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المشهد السياسي

الـــرئـــيـــس  ــمـــى  ــتـ احـ المـــــاضـــــي،  آذار  ــــي  فـ
فــــؤاد الــســنــيــورة بــالــطــائــفــة وبــالــفــريــق 
له بشأن  أي مساءلة  ليمنع  السياسي 
كيفية إدارتــه للمال العام، وزيــراً للمال 
ورئـــيـــســـا لــلــحــكــومــة. لـــم يــكــن الــرئــيــس 
ــبـــق لــلــحــكــومــة يــتــصــرّف بــصــورة  الأسـ
ــان يـــعـــبّـــر عــــن أداء تــيــار  ــ فــــرديــــة، بــــل كـ
سياسي عريض، ولو باعدت الخلافات 
ــر  . كــــان وزيـ

ً
بــيــنــه وبــــن قـــيـــادتـــه قـــلـــيـــلا

تيار  الحريري ينطق باسم  مــال رفيق 
المستقبل مجتمعا. فهذا الفريق يرفض 
رفضا تاما فتح أي تحقيق جدي بشأن 
إنفاق المــال العام، ســواء قبل عــام 2005 
أو بـــعـــده. وبــعــد تـــمـــرّد الــســنــيــورة قبل 
أشهر، ها هو وزيــر الاتــصــالات محمد 
شــقــيــر يــعــلــن، بـــلا خــجــل، رفـــض تلبية 
دعوة المدعي العام المالي القاضي علي 
يه 

َ
سلف وإلــى  إليه،  للاستماع  ابراهيم، 

جــمــال الـــجـــراح وبـــطـــرس حــــرب، بشأن 
كيفية إدارة قطاع الاتصالات، بناءً على 
ما أثير من فضائح في لجنة الاتصالات 
النيابية. وقــال شقير إنــه، والجراح، لن 
ــام الــقــاضــي إبـــراهـــيـــم. وبــــدلًا  ــ يــمــثــلا أمـ
من ذلــك، وفــي تجاوز فاضح للدستور 
والقوانن والأعراف وكل ما يمتّ للدولة 
ــدعــــى« شــقــيــر الــقــاضــي  ــتــ بـــصـــلـــة، »اســ
التجاوز  هــذا  إلــيــه!  للاستماع  ابراهيم 
لم يكن الأول في مسيرة شقير الوزارية 
ما  الجميع  نسي 

ُ
أنــهــا ست يــبــدو  الــتــي 

ارتكبه أسلافه في الوزارة التي تحوّلت 
إلى منجم للمال السياسي والصفقات 
التي تراكم الثروات في حسابات الطبقة 
الحاكمة. ففي الأسابيع الفائتة، رفض 
أمام  المثول  الهيئات الاقتصادية  وزيــر 
ــالات الــنــيــابــيــة،  لــجــنــة الإعـــــلام والاتــــصــ

إليهم«.  كمُستمَع  للحضور  دعــوة  لهم 
نــصّ قانونيا يلزمهما  أنــه لا  لكن بما 
بالمجيء الى مكتبه، فهذه إشارة إلى أن 
»الملف طار«، تتحسّر المصادر! وتعليقا 
ــلــــى مـــــا حــــصــــل، أكـــــــد رئــــيــــس لــجــنــة  عــ
الاتصالات النائب حسن الحاج حسن 
أن »استدعاء الــوزراء الثلاثة ليس على 
خلفية أجندة سياسية، بل إصلاحية«. 
وفي حديث إلى قناة »الجديد« قال: »لا 
أعــــرف مــا هــي اعــتــبــارات المــدعــي الــعــام 
الـــوزراء وليسَ  المالي لاستدعاء هــؤلاء 

آخرين«.
هذا الملف فتحته لجنة الاتصالات منذ 
سنوات، وبــنّ وجــود ارتكابات كبيرة 
بــدأ الكشف عنها في اللجنة يــوم كان 
الــنــائــب حــســن فــضــل الــلــه رئــيــســا لها، 
ومن ثم استكملها خلفه النائب حسن 
الـــحـــاج حـــســـن. لــكــن الــنــتــيــجــة أظــهــرت 
وجـــود قــصــور كبير فــي الــقــضــاء، كما 
الــقــوانــن والــنــصــوص الدستورية  فــي 
والموظفون  الــــوزراء  بها  يحتمي  التي 
ــيـــق. ولـــهـــذا  ــقـ ــتـــحـ ــن أجــــــل تـــمـــيـــيـــع الـ ــ مـ
الــســبــب، اقــتــرح الــنــائــب جــمــيــل السيد 
إنـــشـــاء لــجــنــة تــحــقــيــق بــرلمــانــيــة، يحق 
لها قانونا استدعاء الوزراء والموظفن 
ومــــن تـــشـــاء لــلــتــحــقــيــق مــعــهــم. إضــافــة 
إلــــى ذلـــــك، يـــجـــري الــعــمــل فـــي مجلس 
الــنــواب عــلــى اقــتــراحــات قــوانــن تمنع 
ــوزراء مــن الــتــلــطــي خلف  ــ المــوظــفــن والــ
الدستورية.  كما  القانونية  الحصانة 
مــن  أن واحــــــــداً  »الأخــــــبــــــار«  عـــلـــمـــت  إذ 
هــذه الاقــتــراحــات قدّمته كتلة »الــوفــاء 
للمقاومة«، بهدف تعديل يخص المادة 
61 مـــن قـــانـــون المــوظــفــن )المــســؤولــيــة 
ــأن »يُـــحـــال  ــ ــتـــي تـــحـــدد بـ ــيـــة( الـ الـــجـــزائـ
عــلــى الــقــضــاء المــوظــف الـــذي يتبن أن 
ــال المــنــســوبــة الــيــه تــشــكّــل جــرمــا  ــمـ الأعـ
يعاقب عليه، وإذا كان الجرم ناشئا عن 
الوظيفة، فلا يجوز ملاحقة الموظف إلا 
ينتمي  التي  الإدارة  موافقة  على  بناءً 
اليها«. وقد أجرت لجنة الإدارة والعدل 
بــعــض الــتــعــديــلات عــلــيــه، بــتــوافــق كل 
ــاء المــرجــع  الـــكـــتـــل، لــيــنــصّ عــلــى »إعــــطــ
على  للإجابة  يوما   15 مهلة  المختص 
ملف ادعــاء، وفــي حــال لم يفعل يعتبر 
ذلـــك مــوافــقــة ضمنية عــلــى المــلاحــقــة«. 
أما في حال الرد، فتقوم النيابة العامة 
برفع كتاب الى النائب العام التمييزي، 
ويعطى بدوره مهلة 15 يوما، ويعتبر 
عدم رده موافقة ضمنية، أما إذا رفض 
فــيــتــحــمــل هـــو كـــقـــاضٍ مــســؤولــيــة عــدم 
المـــلاحـــقـــة«. هـــذا الاقـــتـــراح الــــذي يسير 
في طريقه الى الهيئة العامة، سيلحق 
بــــه اقـــــتـــــراح قــــانــــون آخـــــــر، يــنــتــظــر أن 
نـــواب، يطالب بتعديل  ــع عليه 10 

ّ
يــوق

ع 
ّ
دستوري. ويطاول هذا الاقتراح الموق

حتى الآن من النائبن حسن فضل الله 
والآن عون المادة 71 من الدستور التي 
الــوزراء  مجلس  رئيس  »يحاكم  تقول: 
الأعلى  المجلس  أمــام  المتهم  الــوزيــر  أو 
ــال الــخــيــانــة الــعــظــمــى والإخــــلال  فــي حـ
في  وهـــو عمليا يسمح  بــواجــبــاتــهــم«، 
ــقـــاط الـــحـــصـــانـــات عــن  ــزء مـــنـــه بـــإسـ ــ جـ
الوزراء، إذ فصل بن الخيانة العظمى 
والإخــلال بالواجبات، كما بن الوزراء 
والــرؤســاء. وبـــدلًا مــن أن يكون الوزير 
الأعــلــى، يصبح في  للمجلس  خاضعا 
حـــال إخـــلالـــه بــواجــبــاتــه فـــي الــقــضــايــا 
ــام خــاضــعــا  ــعــ ــال الــ ــالمــ الـــتـــي تــتــعــلــق بــ
ــادي، ولا يـــعـــود لـــه تــرف  ــعــ لــلــقــضــاء الــ
ــة.  ــتـــوريـ الاحــــتــــمــــاء بـــالـــحـــصـــانـــة الـــدسـ
الاقتراح الذي بادرت اليه كتلة »الوفاء 
عليه،  نــواب  توقيع  ينتظر  للمقاومة« 
ــه يـــتـــطـــلـــب، بــحــســب  ــ لـــكـــن مــشــكــلــتــه أنــ
الدستور، موافقة ثلثي أعضاء مجلس 
الــنــواب كــي يــرســل الــى الحكومة التي 
وجب عليها أن تضع مشروع التعديل، 
على  وتطرحه  أيضا،  الثلثن  بأكثرية 
المــجــلــس خــــلال أربـــعـــة أشـــهـــر، وإذا لم 
ــقــــرار إلــى  تـــوافـــق فــعــلــيــهــا أن تــعــيــد الــ

المجلس ليدرسه ثانية.
)الأخبار(

رغـــم أن الــقــانــون يُـــلـــزم جــمــيــع الـــــوزراء 
أمامها  بالمثول  الدولة  في  والمسؤولن 
كما باقي اللجان النيابية. وذهب أبعد 
مـــن ذلــــك فـــي مــحــاولــتــه أول مـــن أمــس 
ــلـــى تــغــطــيــة مــــن مــجــلــس  الــــحــــصــــول عـ
الــوزراء لتمرّده على اللجنة، بل وطلبه 
منع اللجنة من النظر في إدارة وزارته 

وشركتي الخلوي للمال العام.
ما فعله شقير والسنيورة، سبقهما إليه 
الــجــراح عندما كــان وزيـــراً للاتصالات، 
يــوم رفــض أيضا تلبية دعــوة القاضي 
ابــراهــيــم للاستماع إلــيــه بــشــأن قـــرارات 
اتــــخــــذهــــا لـــلـــســـمـــاح لــــشــــركــــات خــاصــة 
بالاستثمار في قطاع الألياف الضوئية. 
تــيــار المستقبل،  قـــرار مــن  هــو ببساطة 
بوضع  المــتــصــارعــة،  أجــنــحــتــه  بجميع 
نفسه في قفص الاتهام، من خلال رفض 
أي شكل من أشكال المساءلة، ولــو كان 
أعــضــاء هــذا التيار شــهــوداً لا مشتبها 
فــيــهــم. مــا يفعله تــيــار الــحــريــري يبدو 
دفــاعــا عــن كــل الطبقة الــتــي اســتــفــادت، 
ولا تزال، من المال العام، منذ عام 1992 

حتى اليوم.
يــومَ أمــس، اتخذ الوزير المستقبلي من 
حصانته الوزارية حجة لرفض الدعوة، 
علما بأنها مجرّد »جلسة للاستفسار 
عن بعض المعلومات« كما تقول مصادر 
مطلعة. أعلن أنــه »لــن يذهب لا هو ولا 
الوزير الجراح إلى مكتب المدعي العام 

المــالــي القاضي علي ابــراهــيــم لا لشرب 
القهوة ولا لشرب الشاي«. فيما تهرب 
الجراح بحجة أن »ابراهيم طلبني حن 
كنت نائبا واســتــشــرت رئــيــس مجلس 
الـــنـــواب نبيه بـــري وقــــال لــي لا تــذهــب، 
وهناك قانون يرعى العلاقة بن الوزراء 
والــقــضــاء ونــحــن تــحــت الـــقـــانـــون«، أمــا 
 في 

َ
الوزير السابق بطرس حرب، فأعلن

العام  النائب  دعـــوة  »تلبية  لــه  تغريدة 
المــالــي لتوضيح مــا جـــرى ويــجــري في 
وزارة الاتصالات من مخالفات وفساد 
وصفقات لإيماني باستقلالية السلطة 
الــقــضــائــيــة عــــن الــســلــطــة الــســيــاســيــة، 
للقانون وإسهاما مني  واحتراما مني 

بكشف الهدر والفساد ومرتكبيه«.
مـــضـــمـــون مــــا كــشــفــه حـــــرب بـــعـــد لــقــاء 
ــيــــر  »الأخــ أن  أمــــــس  مــــن  أول  ــم  ــيــ ــراهــ ابــ
استوضحه حول آليات العمل في وزارة 
الاتصالات، بالإضافة الى عمل شركات 
تشغيل قطاع الخلوي، ونقل المصاريف 
الــتــشــغــيــلــيــة الــتــي كــانــت عــلــى عاتقها 
إلــى عــاتــق وزارة الاتــصــالات، مــا سمح 
للوزير المختص بفرض توظيف مئات 
الموظفن والمحاسيب في هذه الشركات، 
وتقرير حجم هــذه المصاريف ونوعها 
القاضي  استدعاء  أن  يُظهر  وهدفها«، 
ابــــراهــــيــــم لــــــلــــــوزراء جــــــرى لــلاســتــمــاع 
ــة«، وهــو  ــ ــدردشـ ــ الــيــهــم »عـــلـــى ســبــيــل الـ
لا يــتــعــارض مــع الــدســتــور الـــذي تنص 

المادة 71 منه على أن الوزراء يحاكمون 
الــــوزراء  الأعــلــى لمحاكمة  ــام المجلس  أمـ
والرؤساء. هذا ما أكده حرب في اتصال 
مع »الأخــبــار«، إذ أشــار إلى أن ابراهيم 
ــل جـــرى  ــام، بــ ــ ــهـ ــ »لـــــم يـــوجـــه إلــــــيّ أي اتـ
استيضاح بعض النقاط ليسَ إلا، منها 
ما تم تداوله على لسان بعض النواب 
في ملف الاتصالات«. حرب أشار إلى أن 
»الحصانة يُمكن اللجوء إليها في حال 
استدعاء الوزير كمدعى عليه«، معتبراً 
 أجـــدى بــالــوزيــريــن التصرف 

َ
ــان أنـــه »كــ

ــبــــل الــــتــــصــــرف كـــــــــوزراء  كــــمــــواطــــنــــن قــ
ــقـــاضـــي لأن  والـــحـــضـــور الـــــى مــكــتــب الـ
الاستدعاء هو للاستماع اليهم حصراً«. 
مصادر سياسية بارزة أكدت أن موقف 
شقير والجراح »ضعيف«، مشيرة إلى 
أنــه »لا اســتــهــداف سياسيا لأحـــد«، بل 
إن ما حصل هو »عمل متراكم قامت به 
لجنة الإعلام والاتصالات للتدقيق في 
ب 

ّ
ــاتَ يتطل قــطــاع الاتــصــالات ككل ، وبـ

محاسبة المسؤولن عنه، وعلى القضاء 
أن يأخذ مجراه«.

وفيما يرفض القاضي ابراهيم التعليق 
في الإعــلام على رفــض شقير والجراح 
ــادر قــضــائــيــة  ــ ــــصـ الــــحــــضــــور، أكـــــــدت مـ
م النيابة العامة 

ّ
متابعة أن »لا أحد يعل

الأصـــول، وهــي حــن تــقــرّر أن تستدعي 
أحـــداً تــعــرف الآلــيــة الــواجــب اتــبــاعــهــا«، 
ابراهيم وجّه  أن »القاضي  الــى  مشيرة 

»المستقبل« للقضاء: أنا الدولة!
 تيار المستقبل عن وضع نفسه في قفص الاتهام بشأن إهدار المال العام وسرقته. يوم أمس، كان دور وزير 

ّ
لا يكف

)لا كمشتبه فيهما ولا  إليهما  ع 
َ

القضاء كمستم أمام  المثول  الجراح في رفض  الاتصالات محمد شقير وسلفه جمال 

بصلة،  للدولة   
ّ

يمت ما  كل  على  جديد  د 
ّ
تمر الاتصالات.  وزارة  في  العام  المال  إدارة   

ّ
تمس قضايا  في  عليهما(  عى 

ّ
كمد

يرتكبه التيار الذي يرفع زوراً شعار العبور إلى الدولة!

»الأخبار«: »القاضي  حرب لـ

 أي اتهام«
ّ
ه إلي

ّ
إبراهيم لم يوج

بعدَ أن أصابت شظايا الأزمة المالية – الإقتصادية في البلاد العلاقات بين 
والرئيس  باسيل  الخارجية جبران  وزير  بين  لقاء  عُقد  السياسية،  القوى 
من  بعيداً  أمس،  جميل،  أبو  وادي  في  الأخير  منزل  في  الحريري  سعد 
»جيد  بالـ  اللقاء  وصف  الحريري  الإعلام. 
مع  للعلاقة  شيء  يحصل  »لم   

ً
قائلا جداً«، 

باسيل لكي يتم ترميمها«. ويأتي هذا اللقاء 
أن  المقرر  كان من  ندوة  إلغاء  أيام على  بعد 
يشارك فيها رئيس تكتل »لبنان القوي« مع 
كوادر تيار »المستقبل« في القنطاري. ويبدأ 
الحريري زيارة رسمية لدولة الإمارات الأحد 
المقبل تستمر يومين يلتقي خلالها ولي عهد 
نهيان،  آل  زايد  بن  محمد  الشيخ  أبوظبي 
ويشارك في مؤتمر الاستثمار الاماراتي – 
ويرأس  المقبل.  الاثنين  يعقد  الذي  اللبناني، 
محمد  الوزراء  يضم  لبنانياً  وفداً  الحريري 
شقير، يوسف فنيانوس، عادل أفيوني، ريا 
بطيش  ومنصور  فاعور  أبو  وائل  الحسن، 
واقتصادية  مصرفية  شخصية  و50  لبنان  مصرف  حاكم  جانب  إلى 
»الإمارات  أن  عن  الإتصالات  وزير  أعلنه  ما  لافتاً  كان  فيما  للمشاركة، 

ستتحمل كامل مصاريف الوفد اللبناني على نفقتها«.

لقاء »جيد جداً« بين الحريري وباسيل

في الواجهة

تقرير

لجنة التحقيق: فوق السقوف 

العاليـة أم تحتها؟

 على لبنان:
ّ
تشكيك إسرائيلي في جدوى الضغط الاقتصادي

ي حزب الله!
ّ

و
َ

ق
ُ
الانهيار ي

نقولا ناصيف

امام اللجنة النيابية للاتصالات التي 
قـــررت خــوض ملف الــهــاتــف الخليوي 
ــان كــي  ــتـــحـ ــن امـ ــه، اكـــثـــر مــ ــاتــ ــابــ ــكــ وارتــ
ــــلام وجـــــــــــدوى. فــي  ــ ــــاوزه فـــــي سـ ــــجـ ــتـ ــ تـ
حصيلة اجتماعاتها التي عقدتها منذ 
15 ايـــار المــاضــي مــع وزيـــر الاتــصــالات 
مــحــمــد شــقــيــر والــشــركــتــن المشغلتن 
ملفا  وتجميعها  الــخــلــيــوي،  لــلــهــاتــف 
ــات  ــابــ ــكــ ــارتــ ــا بــ ــئـ ــيـ ــلـ ــه مـ ــ ــدّتــ ــ ضـــخـــمـــا عــ
و»فظائع« دستورية وقانونية ومالية 
ــــرى  ــه، واخـ ــ ــــلافـ يــتــحــمــلــهــا شــقــيــر واسـ
الشركتان،  تتحملها  ومالية  قانونية 
ــلـــب مــن  ــطـ ــــي آب المــــنــــصــــرم الـ قـــــــررت فـ
ــيـــه بــــــــرّي عــــرض  ــبـ رئــــيــــس المــــجــــلــــس نـ
للبرلمان  العمومية  الهيئة  على  الملف 
تحقيق  لجنة  تأليف  على  للتصويت 
تضمينها  الــى  اللجنة  تطمح  نيابية، 
صلاحيات قضائية. بحسب العريضة 
اية  »لــم تشملها  فــإن الارتــكــابــات تلك 
تــحــقــيــقــات واجـــــــــراءات قــضــائــيــة بعد 
حصولها، رغم معرفة النيابات العامة 
تــداولــتــه علنا وســائــل  بــهــا، وبعضها 

الاعلام«.
تــبــعــا لـــذلـــك رفـــعـــت الــــى بـــــرّي عــريــضــة 
وقــعــهــا نــــواب يــنــتــمــون الـــى حـــزب الله 
ــار الـــوطـــنـــي الــحــر  ــيـ ــتـ ــــل والـ وحــــركــــة امـ
ــــوات الــلــبــنــانــيــة وكـــتـــلـــة الــرئــيــس  ــقـ ــ والـ
ــيـــقـــاتـــي والـــتـــكـــتـــل الـــوطـــنـــي  نـــجـــيـــب مـ

الـــــى نــــــواب مــســتــقــلــن، بــيــنــمــا امــتــنــع 
ــى الـــعـــريـــضـــة نــــواب  ــ عــــن الانـــضـــمـــام الـ
ــقـــبـــل والــــحــــزب  ــتـ يـــمـــثـــلـــون تــــيــــار المـــسـ
الكتائب.  وحـــزب  الاشــتــراكــي  التقدمي 
يقتضي باللجنة انتظار التئام الهيئة 
الــعــمــومــيــة فـــي مـــوعـــد يــلــي جــلــســة 17 
تشرين الاول، المخصصة لتلاوة رئيس 
مباشرة  لها  يتسنى  كــي  الجمهورية، 

مهماتها من خلال لجنة التحقيق.
مـــؤشـــرات اكــثــر مـــن امــتــحــان تنتظره 

اللجنة بدأت في الظهور من البارحة:
الــوزيــر جمال  ـ رفــض شقير وسلفه   1
الجراح المثول امام المدعي العام المالي 
الـــقـــاضـــي عــلــي ابـــراهـــيـــم، بــيــنــمــا مثل 
امـــامـــه الـــوزيـــر الاســـبـــق بـــطـــرس حــرب 
ــدر امــــس بــيــانــا شــرح  ــ الــخــمــيــس واصــ
فيه موقفه ومــا ادلـــى بــه. وكـــان شقير 
ــثـــول الــبــارحــة  اســتــبــق بـــيـــان رفــــض المـ
باستنجاده بمجلس الوزراء الاربعاء، 
مخاطبا الرئيس ميشال عون، بزملائه 
ــم الــــى »الـــتـــعـــاون  ــا ايـــاهـ ــيـ الـــــــوزراء داعـ
الاتــصــالات«،  لجنة  في مواجهة  معنا 
بــعــدمــا حــــذر مـــن ان الــلــجــنــة تــســاهــم 
الــشــركــتــن المشغلتن.  فــي »تــطــفــيــش« 
بالتأكيد ليس بيان الرفض هذا سوى 
الــعــالــيــة  ــقـــوف  الـــسـ ــرّك  ــحــ تــ اول غـــيـــث 

لحماية القاعدين تحتها.
ـ ارتــيــاب اللجنة فــي دعـــوة القاضي   2
ابــراهــيــم الــوزيــريــن الــحــالــي والــســابــق 
ــل: اولــهــمــا ان ليس  ــ لــســبــبــن عــلــى الاقـ
للوزراء ان يمثلوا امامه ولا صلاحية 
الــقــانــون على  بــذلــك، ولا يرغمهما  لــه 
المــثــول. وثانيهما ان وضــع المــلــف بن 
يـــديـــه يــعــطــل جـــهـــود الــلــجــنــة لــتــألــيــف 
صلاحيات  ذات  نيابية  تحقيق  لجنة 
التحقيق  انــتــظــار  بــذريــعــة  قــضــائــيــة، 
القضائي المالي الذي قد يطول وربما 
ان  ابطائه. اضــف  الــى  يصار سياسيا 
الــقــضــاء المــالــي لــم يسبق لــه، منذ عام 
2005 ثم في السنوات الاخيرة مع توافر 
المــعــلــومــات عـــن ارتـــكـــابـــات الــشــركــتــن 
ــا الــســيــاســيــن  ــمـ ــهـ ــاتـ المــشــغــلــتــن ورعـ
الكبار، ان وضع يده على هذا الملف، ما 
يفسح في المجال امام شتى التكهنات 
الحمايات  وتعويم  تجميده  باحتمال 

السياسية ذات السقوف العالية.
3 ـ مــثــول شــقــيــر والـــجـــراح وســواهــمــا 
كما  نيابية،  تحقيق  لجنة  امـــام  مــلــزم 

ــى المــــثــــول امـــامـــهـــا  ــ ــر يــــدعــــى الــ ــ اي آخــ
ــتــــن المــشــغــلــتــن  ــمــــســــؤولــــي الــــشــــركــ كــ
ـ ادلــوا  ـ تبعا للجنة الاتــصــالات  الذين 
ـــن الـــضـــلـــوع  ــ ــة عـ ــلــ ــذهــ ــلــــومــــات مــ بــــمــــعــ
والـــــــتـــــــورط. لــــكــــن المــــثــــيــــر لـــلـــعـــجـــب ان 
الوزير الحالي طلب فتح ملف الهاتف 
الــخــلــيــوي مــنــذ عـــام 1992، مــع ان هــذا 
الجهاز دخل في الخدمة بــدءاً من عام 
1994، في ظل الرئيس رفيق الحريري 
رئيسا للحكومة، وكان القطاع المحدث 
حــيــنــذاك بــن يــدي شركتن مشغلتن 
الدولة  امتلاك  الى  تملكانه، ولم يصر 
كليا لــه وإبــرامــهــا مــنــذ عـــام 2004 مع 
لمصلحتها.  تشغيله  عــقــدي  شــركــتــن 
إدخـــال  اســتــطــراداً  تعني حــجــة شقير 
مــرحــلــة مــا بــعــد عـــام 1992 - مــذ دخــل 
الــرئــيــس الـــراحـــل الــــى الـــســـرايـــا لــلــمــرة 
الاولــــــــى - فــــي دائــــــــرة الـــشـــبـــهـــات. فــي 
الـــغـــالـــب اتـــســـمـــت حــقــبــة الــتــســعــيــنــات 

فــــي حــقــيــبــة   
ّ

الاب، وحــــــل ــريـــري  ــالـــحـ بـ
الاتصالات وزراء لصيقون به كمحمد 
غزيري )1992( والفضل شلق )1995( 
ولــيــس   ،)1996( نـــفـــســـه  والــــحــــريــــري 
نافذين  لمــســؤولــن ســوريــن  ان  خافيا 
آنــذاك حصة  اللبناني  بالملف  معنين 

وازنة في المكاسب.
بـــذلـــك تــمــســي شــبــهــة شــقــيــر مــفــتــوحــة 
منذ  المتعاقبن  الــــوزراء  على  الشهية 
ما بعد اغتيال الحريري على التوالي: 
آلان طابوريان )2005( ومروان حمادة 
)2005( وجبران باسيل )2008( وشربل 
صــحــنــاوي  ــقــــولا  ونــ  )2009( نـــحـــاس 
 )2014( حـــــــــرب  ــــرس  ــ ــطـ ــ ــ وبـ  )2011(

وصــــولا   )2016( بـــالـــجـــراح  وانـــتـــهـــاء 
ذلـــك،  مـــع   .)2019( نــفــســه  ــرجـــل  الـ الــــى 
طلبت  الاتــصــالات  لجنة  عريضة  فــإن 
مــثــول »الـــوزيـــر الــحــالــي ومَــــن ســبــقــه«، 
قاصرة استجوابها على المرحلة التي 
ــاتـــف الــخــلــيــوي  ــهـ تـــلـــت خــصــخــصــة الـ
ــام 2004 بــتــخــويــل الــقــطــاع الــخــاص  عـ
مــذذاك، وفق  الدولة.  تشغيله لمصلحة 
ما تقوله اللجنة، بدأ »تخريب« القطاع 
ــى فـــجـــا وعــلــنــيــا  ــحــ ــم اضــ ــ تــــدريــــجــــا، ثـ
قبل  عــــام 2011،  مــنــذ  مـــع صـــحـــنـــاوي 
ان تــتــنــامــى »الــفــظــائــع« فــي الــســنــوات 
في  غير مسبوقة  ذروة  وتبلغ  التالية 
العلنية  واجهتها  الاخــيــرة.  الــســنــوات 
يكون  ان  مــن غير  الــوزيــر،  والقانونية 
وحده صاحب المكاسب وكلفة الاهدار 

والفساد.
منذ عام 2005 كان الصراع على حقيبة 
المباشر  ارتباطها  بدعوى  الاتــصــالات 
ــات وعــــمــــل المــحــكــمــة  ــومــ ــلــ ــعــ بـــــداتـــــا المــ
الـــدولـــيـــة فـــي اغــتــيــال الـــحـــريـــري الاب، 
وضــرورة مــدّ فــرع المعلومات في قوى 
الامـــن الــداخــلــي - هــو الــشــريــك الفعلي 
في التحقيق مع اللجنة الدولية - بتلك 
الداتا، فعهد بها تحالف قوى 14 آذار 
الى حمادة، وكانت الحقيبة في صلب 
الــتــحــريــض عــلــى الــوصــول الـــى 7 ايــار 
2008. بعد اتفاق الدوحة نشأ الصراع 
بــن تــيــار المــســتــقــبــل والــتــيــار الــوطــنــي 
الــحــر عــلــى الــحــقــيــبــة لــلــســبــب العلني 
ثم تقلب  المعلومات.  داتــا  نفسه، وهــو 
عليها التيار الوطني الحر مرتن على 
التوالي، قبل ان تمسي لاحقا في عهدة 
ــراح وشــقــيــر  ــجــ تـــيـــار المــســتــقــبــل مـــع الــ
ــات في  ــابـ ــكـ اخـــيـــراً. الا ان رائـــحـــة الارتـ
الحقيبة والمخالفات ومزاريب الاهدار 
والــتــلاعــب والــفــســاد راحــــت تتصاعد 
تــدريــجــا مــنــذ وجــــود صــحــنــاوي على 
رأســهــا - مــع انــه لــم يُـــدعَ الــى القاضي 
ابراهيم - الى ان بلغت ما بلغته اخيراً 
في حوزة لجنة الاتصالات التي ابلغت 
البرلمان في عريضتها »ان  الى رئيس 
الــشــركــتــن خــالــفــتــا بـــصـــورة واضــحــة 
شـــــروط الــعــقــد بــمــوافــقــة مـــن الــــــوزراء 
المــتــعــاقــبــن وآخـــرهـــم الـــوزيـــر الــحــالــي 
يـــبـــن وجــــود  مــــا   )...( مـــحـــمـــد شـــقـــيـــر 
مخالفات دستورية وقانونية ومالية 

جسيمة«.

يحيى دبوق

واحدة من أهم »الوسائل القتالية« التي 
ثــبــتــت فــاعــلــيّــتــهــا ضـــد إســرائــيــل لمنعها 
ــا عــلــى لـــبـــنـــان، تكمن  ــهــ مـــن فــــرض إرادتــ
من  الحدّ  بمحاولة  الدائم  انشغالها  في 
قــدرات حزب الله. الأمــر الــذي تسبّب الى 
أطماعها  بترحيل  اخــرى،  عوامل  جانب 

الى أدنى مرتبة في سلم أولوياتها.
تقيس  هــــذا،  تموضعها  إلـــى  واســتــنــاداً 
ــن  ــريــ ــيــــب أفـــعـــالـــهـــا وأفـــــعـــــال الآخــ ــل أبــ ــ تـ
ضـــد لـــبـــنـــان، ربـــطـــا بــتــأثــيــرهــا الــســلــبــي 
أو الإيـــجـــابـــي عــلــى تــمــوضــع حــــزب الــلــه 
ــى اهـــتـــمـــام  ــ ــ لـــــه، مــــن دون أدنـ ــا  ــهــ وعــــدائــ
يُذكر بعوامل وتــطــورات أخــرى تقدّر أن 

تأثيرها محدود على الحزب.
ــرز اهـــتـــمـــام  ــ ــيــــن، بــ فــــي الـــيـــومـــن المــــاضــ
إسرائيلي بالأزمة الاقتصادية اللبنانية، 
عــبــر اســتــعــراض مــكــوّنــاتــهــا وأســبــابــهــا 

والـــنـــتـــائـــج الـــكـــارثـــيـــة المــرتــقــبــة لـــهـــا، مع 
إبــراز سؤالن اثنن: هل يــؤدي الضغط 
الاقـــتـــصـــادي عــلــى لــبــنــان إلــــى الــضــغــط 
أكــثــر عــلــى حـــزب الــلــه والــتــســبّــب بــزيــادة 
»مأزوميته«؟ أو أن الضغط الاقتصادي 
السلبي  والتأثير  اللبنانية  الدولة  على 
ــلـــى عـــمـــلـــتـــهـــا، مــــن شـــأنـــهـــمـــا تــخــفــيــف  عـ

الضغط المالي على حزب الله؟
وفيما انشغل معظم التعليق الإسرائيلي 
فـــي عــــرض الـــوقـــائـــع وطــــرح الــتــســاؤلات 
التي  الأميركية،  العقوبات  حــول جــدوى 
لم تبد للمعلقن ذات جدوى في الضغط 
الله، بــرزت تحذيرات  الفعلي على حزب 
نقيضة لا تساعد في جهود  نتائج  من 
ــخــاض 

ُ
المــعــركــة غــيــر الــعــســكــريــة، الــتــي ت

ضده.
تــعــلــيــقــهــا عــلــى إدراج بنك  وفــــي ســـيـــاق 
»الجمّال« على لائحة »أوفاك« للعقوبات 
ماركر«  »ذا  صحيفة  أشــارت  الأميركية، 

الله  حــزب  أن  إلــى  العبرية،  الاقتصادية 
ليس جزءاً من »هذه القصة«، لأن أمواله 
ــــــدار مـــن قــبــل المــــصــــارف الــلــبــنــانــيــة، 

ُ
لا ت

الأزمـــة المصرفية  أن نتيجة  مــن  رة 
ّ
مــحــذ

ــتـــي  ــان الـ ــنــ ــبــ ــي لــ ــ ــــاق فــ ــــطـ ــنـ ــ الـــــواســـــعـــــة الـ
ضعف المؤسسات المالية فيه، سترفع 

ُ
ست

الله المالية، ما يتيح له  من مكانة حــزب 
الاســتــحــصــال عــلــى مــزيــد مـــن الأصــــول، 
بــأثــمــان أقــــل مــمــا كــــان عــلــيــه دفــعــهــا في 

السابق.
رت صحيفة »هــآرتــس« 

ّ
مــن جهتها، حـــذ

ــه لــيــســت  ــلــ ــــن أن »صــــــواريــــــخ حــــــزب الــ مـ
الــتــهــديــد الــوحــيــد المــقــبــل مـــن لــبــنــان، إذ 
أن الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة قـــد تـــــؤدي إلــى 
مــزيــد مــن الــتــدهــور والانــهــيــار المــالــي ما 
يُــتــيــح لــآخــريــن )حــــزب الـــلـــه( اســتــغــلال 
ــــراض ســيــاســيــة وعــســكــريــة«،  ــــة لأغـ الأزمـ
و»أولــئــك الــذيــن يخشون عــشــرات الآلاف 
مــن صــواريــخ حـــزب الــلــه، عليهم الــحــذر 

ــة الاقــتــصــاديــة  ــ والــقــلــق أيـــضـــا مـــن الأزمــ
عزز قدرة حزب الله على 

ُ
العميقة، التي ت

السيطرة على لبنان«.
وختمت »هآرتس« محذرة أيضا من أن 
ي الدولة اللبنانية 

ّ
الحزب الذي يدعم تلق

مـــســـاعـــدات مــالــيــة خـــارجـــيـــة، لا يــحــتــاج 
»حزب الله  واقعا إلى مثل هذه الأموال، فـ
مُحصّن ضــد الأزمـــة الاقــتــصــاديــة، طالما 
المــالــيــة لا تعتمد على خط  أن مــصــادره 

الأنابيب المصرفي النظامي«.
الـــتـــســـاؤلات الإســرائــيــلــيــة حــــول جـــدوى 
الضغط على القطاع المصرفي في لبنان 
ــبّـــب بــــأزمــــة اقـــتـــصـــاديـــة  وجــــــــدوى الـــتـــسـ
عــمــيــقــة، وتـــحـــذيـــرهـــا مـــن أنـــهـــا لا تــؤثــر 
 على 

ّ
ســلــبــا عــلــى حـــزب الــلــه، مــؤشــر دال

اختلاف بن الحلفاء حول تقييم جدوى 
العقوبات الاقتصادية الأميركية نفسها، 
المتسبّب  هوية  على  أيضا   

ّ
دال ومــؤشــر 

بها.

الصراع على 

الاتصالات بدأ بحرب داتا 

المعلومات وانتهى 

بالفساد والاهدار

لبنانلبنان

السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873

مقدار تعويل لجنة

الاتصالات على اجراء تحقيق 

نيابي في ملف الهاتف 

الخليوي، الا ان التحدي 

الاكثر وقعاً هو على الكتل 

الكبرى. هذه المرة يختبر 

البرلمان نفسه بنفسه، بعدما 

فشلت الحكومة في اضفاء 

صدقيتها على مكافحتها 

فسادا لا تزال تشكل سقوفه 

العالية لحماية المرتكبين

أقامت »رابطة أبناء بيروت« حفل عشاء تكريماً للقائد الفلسطيني الشهيد سعد صايل )أبو الوليد( والقيادي الراحل في حركة فتح شفيق الحوت 
والمفتي الشهيد حسن خالد، لمناسبة مرور 37 عاماً على اندحار العدو الاسرائيلي عن مدينة بيروت. وبحضور عدد من فعاليات بيروت والوزراء 
للعاصمة بيروت، والعمليات  المقاوم  التاريخ  ألقيت كلمات استذكرت  الفلسطيني أشرف دبــور، في مطعم »لامب هــاوس« أمس،  والنواب والسفير 
اللبنانية والفلسطينية التي استهدفت قوات الاحتلال بعد دخولها الى المدينة في اجتياح العام 1982، لا سيما عملية الشهيد خالد علوان في مقهى 

الويمبي في الحمرا.      )تصوير: مروان بوحيدر(

»أبناء بيروت« 

تحيي ذكرى 

اندحار العدو
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محطات في استيراد

السلع المشمولة بالتعميم

نتمين إلى التيار لرئاسة 
ُ
الأعضاء الم

ه قــرّر دعــم فــادي بربر 
ّ
الاتــحــاد، ولكن

)رئيس بلدية رحبة ورئيس الاتحاد 
الحالي(، ما اعتبرناه نكثاً بالوعد«، 
ــار« فـــي بــيــنــو.  ــيـ ــتـ ــادر »الـ تـــقـــول مـــصـ
بعد هــذه الــحــادثــة، »دخــلــت العلاقة 
في مرحلة من عدم الاستقرار، ولكن 
بــشــكــل عـــــام ســــــادت الــــخــــلافــــات بــين 
ــاء الـــتـــيـــار الــســبــعــة،  الـــشـــاعـــر وأعــــضــ
وتـــوقـــف عـــن الــتــنــســيــق مــعــنــا«، إلــى 
أن انــقــضــت ثـــلاث ســنــوات مــن ولايــة 
الثقة  البلدي، »فقرّرنا طرح  المجلس 
بــالــرئــيــس«. وتـــقـــول مـــصـــادر الــتــيــار 
ــدخـــلات  ـــــــه انـــطـــلـــقـــت الـــتـ

ّ
الــــعــــونــــي إن

والضغوط على الأعضاء لمنع تبديل 
الــشــاعــر. الاتــهــامــات الــعــونــيــة تطال 
ــالـــدرجـــة الأولــــــى »رئـــيـــس الاتـــحـــاد  بـ
فادي بربر بدفع المال للأعضاء، وهو 
ــه 

ّ
قـــال علناً فــي أكــثــر مــن مــنــاســبــة إن

يــتــخــذ مــوقــفــاً داعــمــاً لــفــايــز الــشــاعــر، 
ــه وقــف إلــى جانبه في انتخابات 

ّ
لأن

- قالت مصادر مطلعة إن شركة »مدكو« المتعاقدة مع الجيش اللبناني لتزويده بمادة البنزين 
أوقفت توريد هذه المادة لأن الجيش يدفع بالليرة اللبنانية.

- تملك أكبر خمس شركات استيراد للمشتقات النفطية نحو 25% من محطات المحروقات، 
ما يعني أن أي إضراب ينفذه أصحاب المحطات هو خطوة من المستوردين أنفسهم.

- يقول مستوردو القمح إن المخزون في لبنان تقلص إلى ما يكفي لنحو شهر ونصف شهر 
كحدّ أقصى، وإن وصول كميات إضافية يتطلب مدّة مماثلة لتصل الشحنة إلى لبنان.

- إن الاعتمادات المستندية للاستيراد هي بمثابة ضمانة مصرفية يحصل عليها المورّد في 
الخارج مقابل موافقته على إرسال الشحنة إلى مقصدها، على أن تكون فترة التسديد لاحقة 

وتصل إلى 180 يوماً.
- إن آلية التحويل المصرفي مقابل الاستيراد تعني أن المستورد يحوّل الأموال مباشرة للمورّد 
في الخارج، ويختلف الأمر بين مورّد وآخر في الفترة الزمنية الفاصلة بين التحويل وإرسال 

الشحنة.

ينفي  بربر   
ّ
أن إلا  البلديات«.  اتــحــاد 

ذلــك، مؤكداً أنــه »مــش عاطيين فرنك 
لحدا«.

الضغوط،  شكل  عــن  حديثها  أثــنــاء 
ــيـــار« فـــي بــيــنــو  ــتـ تـــذكـــر مـــصـــادر »الـ
»تـــــهـــــديـــــدات  ــة، كــــــ ــ ــيـ ــ ــائـ ــ ــنـ ــ أمـــــــــــــوراً جـ
ــتـــل لأحــــــد الأعـــــضـــــاء ولابــــنــــه،  ــقـ ــالـ بـ
ــد المــســتــأجــريــن فــي  ــع رشــــى لأحــ دفــ
ــة الــــبــــقــــر الــــتــــي اســـتـــحـــدثـــهـــا  ــ ــزرعـ ــ مـ
ــــود بـــإعـــفـــاء مــن  فـــايـــز الـــشـــاعـــر ووعــ
ــــار…«. الــنــتــيــجــة كــانــت  ــــجـ ثــمــن الإيـ
الــبــلــدي، والاســتــعــداد  فــرط المجلس 
لإجراء انتخابات جديدة في أواخر 
مــن  ــــح  ــــرشـ ــأتـ ــ »وسـ الأول،  تـــشـــريـــن 
ضدّ  متحدة  ها 

ّ
كل والضيعة  جديد 

الشاعر  فايز  يقول  الــنــشــاز«،  فريق 
»الأخبار«. لـ

سياق الكلام وسرد الأحداث، يوحي 
 أعضاء البلدية العونيين يُجرون 

ّ
كأن

شخصية  حــســابــات  تصفية  عملية 
مع الشاعر، فهل كان هذا الدافع وراء 

الاتحاد«.  من  أمواله  تأمّنت  لمشروع 
رئيسهم  الــعــونــيــون  الأعـــضـــاء  يتهم 
ــأمــــوال  ــــه »يــــتــــصــــرف بــ

ّ
الــــســــابــــق بــــأن

البلدية من دون الرجوع إلى المجلس 
الــبــلــدي، وفــتــح دفــتــراً للحسابات لا 

يُطلع عليه أمين الصندوق«.
ـــه 

ّ
مـــن جــهــتــه، يــقــول فــايــز الــشــاعــر إن

أعــــدّ المــلــفــات الــتــي طــلــبــتــهــا الــنــيــابــة 
يملك مستندات  ــه 

ّ
وإن المالية،  العامة 

 واحــــد مـــن الاتــهــامــات 
ّ

»تـــدحـــض كــــل
ــار«. يعتبر  ــ ــبـ ــ الـــتـــي يــتــضــمــنــهــا الإخـ
 المــشــكــلــة فــــي بــيــنــو لــيــســت أكــثــر 

ّ
أن

ـــك«، فــأعــضــاء 
ّ
ــوم لأقـــعـــد مـــحـــل ــ مـــن »قـ

ــة الــــذيــــن  ــعـ ــبـ ــسـ ــلــــدي الـ ــبــ المــــجــــلــــس الــ
يــنــتــمــون إلـــى الــتــيــار الــوطــنــي الــحــرّ 
ــوا، خــــلال الـــســـنـــوات المــاضــيــة،  »قــــدّمــ
تحويل  مُــريــديــن  للغاية،  سيّئاً  أداءً 
الــبــلــديــة إلــــى مـــركـــز لــخــدمــة الــتــيــار، 
ــنــا نتعامل معها كبلدية 

ّ
أن فــي حــين 

 بــيــنــو«. الاتــهــامــات بــدفــع رشــى، 
ّ

لــكــل
 
ّ
يـــردّهـــا الــشــاعــر إلـــى مُــطــلــقــيــهــا، بــأن

قضية

تقرير

والدواء والقمح، حتى تبيّن أنها آلية لم 
تؤدِّ إلى حل الأزمة الناشئة عن ارتفاع 
ســعــر الــــدولار فــي الــســوق »المـــوازنـــة«. 
ــة أعــــــدّهــــــا مـــســـتـــشـــاران  ــ ــيــ ــ ــ ــذه الآل ــ ــهـ ــ فـ
ريــاض سلامة،  لبنان  لحاكم مصرف 
جاهلان بآليات الاستيراد، وأصدرها 
مـــلاحـــظـــات  أخــــــــذ  دون  مــــــن  ســـــلامـــــة 
ــارف الــتــي  ــابـــة عــلــى المــــصــ لــجــنــة الـــرقـ
لــم يــمــضِ وقـــت طــويــل عــلــى إنــجــازهــا 
فالآلية  بــالاعــتــمــادات.  قة 

ّ
دراســـة متعل

والـــدواء  القمح  تــجّــار  على  تنطبق  لا 
الاعتمادات  عبر  يستوردون  لا  الذين 
المسبَق  الــدفــع  بــواســطــة  بــل  المفتوحة 
والتحويلات المباشرة، فيما يعترض 
مــســتــوردو النفط على أكــثــر مــن أربــع 
الامتناع  إلــى  تدفعهم  أساسية  نقاط 
عــن بــيــع مــخــزونــهــم والــتــهــديــد بوقف 
ــد تفتح  الاســـتـــيـــراد… آلـــيـــة ســـلامـــة قـ
ــة مــفــتــوحــة مـــع ثــلاثــة  ــام أزمــ الـــبـــاب أمــ
ــة«  ــارقــ كــــارتــــيــــلات لـــديـــهـــا قـــــــدرات ”خــ
ــي عـــن أي قــــرش من 

ّ
وتـــرفـــض الــتــخــل

بالسلع  الــســوق  تــزويــد  لقاء  أرباحها 
الاستراتيجية.

لا يــمــكــن مـــواجـــهـــة كـــارتـــيـــلات الــنــفــط 
الــنــفــوذ الهائل  ــدواء والــقــمــح ذات  ــ والــ
سم بها تعميم مصرف 

ّ
ة التي ات

ّ
بالخف

لبنان الصادر صباح الثلاثاء الماضي 
والـــــرامـــــي إلـــــى تـــحـــديـــد آلــــيــــة تــمــويــل 
ــة  اســتــيــراد البنزين والمــــازوت والأدويـ
ــدولار. فــبــعــد أقــــل مـــن 72  ــالــ والــقــمــح بــ
 
ً
ســاعــة، تــبــيّن أن التعميم لــيــس قــابــلا

ــى مــســتــوردي  لــلــتــطــبــيــق بــالــنــســبــة إلــ
الـــقـــمـــح والـــــــــــدواء. بــالــنــســبــة إلــيــهــمــا، 
مـــــصـــــدر الــــخــــلــــل واضــــــــــح جــــــــداً كــــون 
م توفير الــدولارات 

ّ
التعميم جاء لينظ

اللازمة لاستيراد السلع المذكورة عبر 
آلية الاعتمادات المستندية، وهي آلية 
مختلفة تماماً عن الآلية التي تتبعها 
ــن المــــســــتــــورديــــن.  ــ ــان الـــفـــئـــتـــان مـ ــ ــاتـ ــ هـ
ــاب  ــحــ ــة أصــ ــابــ ــقــ ـــس نــ ـــيــ ــبـــحـــســـب رئــ فـ
المــطــاحــن أحــمــد حطيط ”إن الآلــيــة لا 
تنطبق علينا نهائياً لأننا ندفع قيمة 
المستورد بتحويلات مصرفية  القمح 
ــل انـــطـــلاق  ــبـ ــــي الـــــخـــــارج قـ ــورّد فـ ــمــ ــلــ لــ
ــــارج«. كـــذلـــك يشير  ــــخـ الــشــحــنــة مـــن الـ
ــتـــوردي الأدويـــــة  رئـــيـــس جــمــعــيــة مـــسـ
كريم جبارة إلى أن ”معظم مستوردي 
الأدويـــــــة يـــدفـــعـــون ثــمــن المـــســـتـــوردات 
مون 

ّ
وفق التحويلات المصرفية وينظ

عــمــلــيــة تــســديــد قــيــمــتــهــا عــلــى فــتــرات 
قــــصــــيــــرة تــــصــــل إلـــــــى شــــهــــريــــن، لــكــن 
ــة قليلة تــتــعــامــل وفـــق الاعــتــمــادات 

ّ
قــل

المــفــتــوحــة عــبــر المـــصـــارف ولــيــس عبر 
التحويلات«.

المــشــكــلــة الــثــانــيــة الـــتـــي يــشــيــر إلــيــهــا 
مستوردو القمح والــدواء، أن التعميم 

فـــرض عــلــى المــســتــورديــن إيــــداع قيمة 
ـــارف  الـــشـــحـــنـــات مـــســـبـــقـــاً لــــــدى المــــصـ
بــمــعــدل 100% مـــن قــيــمــتــهــا بــالــلــيــرة 
اللبنانية و15% من قيمتها بالدولار. 
ب علينا أعباء كبيرة، 

ّ
»هــذا الأمــر يرت

فنحن نقترض من المصارف لتسديد 
لنا  وكــيــف  الــســابــقــة،  الشحنات  قيمة 
الشحنات  قيمة  مــن   %115 نجمع  أن 
منها،  السابقة  تسديد  أثــنــاء  اللاحقة 
عــلــمــاً بــــأن تــأمــين 15% بــــالــــدولار أمــر 

يدفعنا إلى شراء الدولارات من السوق 
ــة، ويــــزيــــد علينا  ــداولــ ــتــ ــار المــ ــعـ بـــالأسـ
)الخبز(  النهائية  السلع  فيما  الكلفة 

تسعّرها الدولة«، يقول حطيط.
ــاقــــم أكـــــثـــــر لــــدى  ــفــ ــتــ ــة تــ ــلــ ــكــ هــــــــذه المــــشــ

ــدواء الــذيــن يــســتــوردون  مــســتــوردي الــ
وفـــق  دولار  ــلـــيـــار  مـ  1.3 قــيــمــتــه  بـــمـــا 
إحـــصـــاءات الـــجـــمـــارك، وبــالــتــالــي فــإن 
 مـــن الــتــعــمــيــم، أي 

ّ
تــطــبــيــق هــــذا الـــشـــق

المــســبــقــة وتجميدها  الــدفــعــات  تــأمــين 

التعميم، قصة تتعلق بالمخزون الذي 
استورد في الفترة التي سبقت صدور 
ــبـــأي عــمــلــة  الــتــعــمــيــم ولا يــشــمــلــهــا، فـ
يُدفع ثمنه، وكيف يتم تأمين العملات 
بالسعر المحدّد من قبل مصرف لبنان؟

ة في التعامل مع مفاصل 
ّ
رغم هذه الخف

ــحّ الـــــــدولار، فــــإن جـــبـــارة على  ــــة شــ أزمـ
عكس عدد آخر من مستوردي الدواء، 
يـــرى أن التعميم »يــفــتــح بـــاب إدخـــال 
تـــعـــديـــلات عــلــيــه لــتــحــســيــنــه وتـــأمـــين 
إنه  آخـــرون  الغرض منه«، فيما يقول 
”تــعــمــيــم صــــادر عـــن مــجــمــوعــة جهلة 

وهو تعميم خنفشاري«.
ــراء تعديلات  ــعــات جــبــارة عــن إجـ

ّ
تــوق

عــلــى الــتــعــمــيــم تـــخـــدم الـــغـــرض مــنــه، 
ولا  مــعــطــيــات  أي  عــلــى  مبنية  ليست 
الــــدواء  مــســتــوردي  أن مشكلة  ســيــمــا 
ــــدأت قــبــل أكــثــر  ــحّ الــــــــدولارات بـ مـــع شــ
من عشرة أشهر حين وجهت النقابة 
كتاباً رسمياً إلى مصرف لبنان بهذا 
أي  ولا  إجــــابــــة  أي  دون  مــــن  الــــشــــأن 
ــركــــزي«. وعــنــدمــا  تــفــاعــل مــن قــبَــل »المــ
رفـــع مــســتــوردو الــقــمــح صــوتــهــم ”لــم 
أننا  مــع  الآن  حــتــى  أحـــد  يتكلم معنا 

ننوي الإضراب«، يقول حطيط.
ــــوردي الـــقـــمـــح  ــتـ ــ ــسـ ــ مـــــا حــــصــــل مـــــع مـ
والدواء تكرّر مع مستوردي المشتقات 
ــديـــد  ــهـ ــتـ ــى رغــــــــم الـ ــلــ ــعــ ــيــــة. »فــ ــفــــطــ ــنــ الــ
بــالإضــراب وتراجُعنا عنه في مقابل 
انتظار صــدور الآلــيــة، إلا أن مصرف 
الــتــشــاور معنا وأصــدر  لبنان رفــض 
ــلــــى دراســـــــة  ــة عــ ــيـ ــنـ ــبـ ــة لـــيـــســـت مـ ــ ــيـ ــ آلـ
ـــل مــصــرف 

ّ
ــراد. فـــض ــيـ ــتـ عــمــلــيــات الاسـ

لــبــنــان أن يــكــون تــعــامــلــنــا مــحــصــوراً 
مستوردي  أحد  بحسب  بالمصارف«، 
ــــؤلاء عـــن صـــراع  الــنــفــط. ويـــتـــحـــدّث هـ
مــع المـــصـــارف عــلــى مــن يــتــحــمّــل كلفة 
بــمــعــدل 0.5% مــن قيمة كل  الــعــمــولــة 
اعــتــمــاد يــتــم فــتــحــه فــرضــهــا مــصــرف 

لبنان مقابل تأمين الدولارات.
المستوردين  تحميل  تريد  »المصارف 
هــذه الكلفة التي تصل إلــى 13 سنتاً 
ــورده )بـــعـــض  ــ ــتــ ــ ــســ ــ عــــلــــى كــــــل طــــــن نــ
المــســتــورديــن يــشــيــرون إلــى أن الكلفة 
تــصــل إلــــى 300 لـــيـــرة عــلــى كـــل طـــن(، 
بتحميلها  نــطــالــب  نــحــن  وبــالــتــالــي 
لـــلـــمـــســـتـــهـــلـــك عــــبــــر جــــــــــدول تـــركـــيـــب 
الأســـعـــار. هـــذه الــكــلــفــة ســتــأكــل قسماً 
ــيـــراً مــــن أربــــاحــــنــــا، ونــــحــــن تــجــار  ــبـ كـ
ــف 

ّ
ولــســنــا جــمــعــيــات خــيــريــة بــل نــوظ

ــد  ــقــــول أحـ ــل عـــــائـــــد«، يــ أمــــــــــوالًا مـــقـــابـ
ــفــــط. وتــشــيــر  ــنــ كــــبــــار مــــســــتــــوردي الــ
مصادر مطلعة إلى أن وزيــرة الطاقة 
ــــت إعـــــــــادة  ــــضــ نـــــــــدى الــــبــــســــتــــانــــي رفــ
ــار  ــدول تـــركـــيـــب الأســـعـ ــ الـــنـــظـــر فــــي جــ
وتــضــمــيــنــه زيـــــادة الأكـــــلاف المــتــرتــبــة 

عــلــى المــســتــورديــن جــــرّاء هـــذه الكلفة 
الإضافية.

أمـــا مــســألــة المــخــزون المــســتــورَد، فهي 
أســـاســـيـــة بــالــنــســبــة إلــــى مــســتــوردي 
ــة مـــخـــزون  ــمـ المـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة. »ثـ
استورده تجار النفط بقيمة تتجاوز 
أن  أردنـــــــا  وإذا  دولار،  مـــلـــيـــون   100
نبيعه بالدولار فلن يشتري الموزعون 
ــراً لــعــدم  ــظـ ولا أصــــحــــاب المـــحـــطـــات نـ
ــأمـــين الــــــــــدولارات إلا  قـــدرتـــهـــم عـــلـــى تـ
بالسعر المتداول لدى الصرّافين الذي 
وصل إلى 1620 ليرة مقابل كل دولار. 
ب 

ّ
فسيرت بــالــلــيــرة،  بــيــعــه  أردنــــا  وإذا 

عــلــيــنــا خـــســـارة كـــبـــيـــرة«، وفــــق تــاجــر 

لت الكحل إلى عمى
ّ

ة حــو
ّ

تعميم رياض سلامة: خف
 آلية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة

ات النفطية
ّ

 لتمويل استيراد المشتق

 والدواء والقمح بدت أمس غير قابلة

 للتطبيق، وتنطوي على ثغرات

تها كارتيلات النفط والدواء
ّ
 استغل

 والقمح )الخبز( من أجل التلويح

 بالإضراب والامتناع عن بيع السلع

 المذكورة في السوق المحلية…

لها فأعماها
ّ

كح
ُ

!تعميم سلامة جاء لي

يتهم الأعضاء 

العونيون الرئيس

ه يتصرف بأموال 
ّ
بأن

البلدية من دون

الرجوع إلى المجلس

ستورِدون 
ُ

الم

يرفضون التنازل

 قرش 
ّ

عن أي

من أرباحهم في

عين الأزمة

خلافات بين 

»التيار« ورئيس 

بلدية بينو:

إخبار مالي

ليا القزي

ــو ــــــــ قــــــبــــــولا، هــــــي واحـــــــــــدة مــن  ــ ــنـ ــ ــيْـ ــ بَـ
ة في محافظة عكار. 

ّ
البلديات المنحل

وهمية،  مناقصات  مالية،  مخالفات 
اختلاس المال العام وإســاءة الأمانة، 
ــهــا اتــهــامــات 

ّ
ــرّد بــالــحــكــم… كــل ــفـ ــتـ الـ

رماها التيار الوطني الحر في بينو 
الشاعر،  فايز  البلدية،  رئيس  بوجه 
الــــذي يــتــهــم بــــدوره أعــضــاء المجلس 
من  المجلس  )يتألف  السبعة  البلدي 
15 عضواً، ينقسمون بين 12 عضواً 
لـــبـــلـــدة بـــيـــنـــو، و3 أعــــضــــاء يُــمــثــلــون 
هم 

ّ
بأن »التيار«  إلــى  نتمين 

ُ
الم قبولا( 

ــق الـــتـــعـــطـــيـــل«. المــــــــدّ والــــجــــزر  ــ ــريـ ــ »فـ
فـــي الــعــلاقــة بـــين الــفــريــقــين بــــدأ منذ 
ــر رئـــيـــســـاً لــلــبــلــديــة  ــاعـ ــتـــخـــاب الـــشـ انـ
ـــتـــوّج« فــي 12 أيــلــول 

ُ
»ت لــــ عـــام 2016، 

بإخبارٍ قدّمه عــددٌ من الأعــضــاء إلى 
فيه  يتهمون  المالية،  العامة  النيابة 
رئــيــس البلدية »بــاســتــدراج عــروض 

وهمية، وتلزيمات وهمية لمتعهدين 
وهميين«، ما أدّى إلى »الهدر والسرقة 
في الأمــوال العامة«. تحرّكت النيابة 
الـــعـــامـــة، فـــاســـتـــدعـــت فــــي 25 أيـــلـــول 
اللافت  إليه.   

ً
مُستمعة الشاعر،  فايز 

كــان حليف  الشاعر   
ّ
أن في الموضوع 

»الـــتـــيـــار« فـــي الانــتــخــابــات الــبــلــديــة، 
ــازت لائــحــتــهــمــا كــامــلــة فـــي وجــه  وفــــ
 الـــقـــوى الأخـــــرى )عـــصـــام فــــارس، 

ّ
كــــل

الــقــوات الــلــبــنــانــيــة، الــحــزب الــســوري 
المستقلون…(.  الاجتماعي،  القومي 
للعونيين،  فقط حليفاً  ليس  الشاعر 
)رغم   حزبية 

ً
أيضاً بطاقة بل يحمل 

ه شيوعي، وقد 
ّ
تعريفه عن نفسه بأن

ذكــــر ذلــــك فـــي طــلــب الـــحـــصـــول على 
بطاقة التيار الحزبية(.

بداية الخلافات بين الشاعر والتيار 
الحر، سُجّلت خلال الإعداد  الوطني 
لانــتــخــابــات رئـــاســـة اتـــحـــاد بــلــديــات 
الــجــومــة. يــومــهــا، كـــان »الاتـــفـــاق مع 
الـــشـــاعـــر يـــنـــصّ عــلــى أن يـــدعـــم أحــد 

قررت نقابة أصحاب المحطات ونقابة أصحاب 
ــراب  الــصــهــاريــج ومـــوزّعـــي المـــحـــروقـــات الإضــ
يــوم الاثنين، ما لم تسفر الاتــصــالات الجارية 
الــقــطــاع. جاء  فــي  العاملين  عــن حلول ترضي 
ــر اجــتــمــاع الــجــمــعــيــة العمومية  الـــقـــرار إثـ ــذا  هـ
لأصــحــاب المــحــطــات، أمــــس، بــحــضــور رئيس 
النقابة سامي البراكس ورئيس نقابة أصحاب 
ابراهيم سرعيني وممثل موزعي  الصهاريج 
لها 

ّ
الجمعية تخل أبو شقرا.  فــادي  المحروقات 

الكثير من النقاشات، إذ كان هناك فريق يدعو 
إلى الإضــراب اليوم، وهناك فريق آخر يشير 
إلـــى ضــــرورة تـــرك ”مـــخـــرج“ لمــصــرف لبنان 
 وإجــــراء 

ّ
والــســلــطــة الــســيــاســيــة لإيـــجـــاد الـــحـــل

تــعــديــلات عــلــى الــتــعــمــيــم تــتــوافــق مـــع مطالب 
المستوردين وأصحاب المحطات.

ــار نفسه، قــال رئــيــس اتــحــاد نقابات  فــي الإطـ
ــران فــي لــبــنــان كــاظــم إبــراهــيــم،  ــ المــخــابــز والأفــ
ــر سلباً على عمل 

ّ
أث الــذي  إن »الوضع النقدي 

وبــات صعباً على أصحاب  والأفـــران  المخابز 
المترتبة  المستحقات  تسديد  المؤسسات  هــذه 
فقدان هذه  الأميركي بسبب  بــالــدولار  عليهم 
العملة من الأسواق... قد يدفع أصحاب الأفران 

إلى التوقف القسري عن العمل«.

إنذار ما قبل الإضراب

تــقــديــم الإخـــبـــار إلـــى الــنــيــابــة الــعــامــة 
ذلك،  »التيار«  مصادر  تنفي  المالية؟ 
لــلــشــاعــر  الــســيّــئ  »الأداء   

ّ
أن مـــؤكـــدة 

ــو الــــســــبــــب«. مــــــاذا تــعــنــي بــــــالأداء  هــ
 في مشروع استكمال 

ً
السيّئ؟ »مثلا

شــبــكــة الــــصــــرف الـــصـــحـــي، صُـــرفـــت 
حـــصـــة الـــبـــلـــديـــة مــــن الاتــــحــــاد لــعــدد 
يقبضون  ــهــم 

ّ
أن تــبــيّن  المتعهدين  مــن 

ــيـــة،  ــمـ ــيــــر وهـ ــفــــواتــ ــاً لــ ــ ــقـ ــ الأمــــــــــــوال وفـ
سّمت بينو إلى عدّة أقسام لإبقاء 

ُ
وق

مليون  الــــ20  تحت  الشبكة  مــدّ  كلفة 
لــيــرة، فــلا يُنظم اســتــدراج عـــروض«. 
حـــين انــتــشــرت الــخــبــريــة فـــي الــبــلــدة، 
»أخـــذ الــشــاعــر مــن الاتــحــاد مبلغ 34 
مــلــيــون لـــيـــرة، تــحــت عـــنـــوان فــــوارق 
البلدية،  مــديــر  إلــى  اتــحــاد، وسلمها 
ــــوال  ــه لا يــحــق لـــه قــبــض الأمـ ــ ـ

ّ
ــم أن رغــ

ــلــــديــــات«.  ــبــ ــاد الــ ــ ــحـ ــ ــن اتـ ــ ــرة مـ ــاشــ ــبــ مــ
إضــافــة إلــى ذلــك، »وجّـــه الشاعر إلى 
مالية  بمساعدة  طلباً  الطاقة  وزارة 
الصحي،  الــصــرف  شبكة  لاستكمال 

تعميم مصرف لبنان ليس مطابقاً أبداً لمواصفات استيراد القمح والدواء )مروان طحطح(

النفط نفسه.
أن  ــاً  بـــــات واضــــحــ الـــــواقـــــع،  هـــــذا  إزاء 
مــــصــــرف لـــبـــنـــان تـــعـــامـــل مــــع مــســألــة 
تــأمــين الـــــدولارات بــلا تحضير جــدي 
يضمن عدم انعكاس أزمــة الــدولارات 
تشير  إذ  الاستراتيجية.  السلع  على 
مـــصـــادر مــعــنــيــة إلــــى أن مــســتــشــارَي 
ســـلامـــة الـــلـــذيـــن أعــــــدّا هــــذا الــتــعــمــيــم، 
بآليات  كافية  معرفة  لديهما  ليست 
التجارة والاستيراد، فأحدهما يعمل 
مستشاراً للحاكم في مجال الأسواق 
ــانــــي يـــعـــمـــل مــســتــشــاراً  ــثــ المــــالــــيــــة والــ
لجنة  رئــيــس  ـــلاع 

ّ
اط أن  كما  قانونياً. 

التعميم  على  المــصــارف  على  الرقابة 
قبل صدوره، بحسب مصدر مطلع، لا 
يعني أن اللجنة وضعت ملاحظاتها 
عليه، وهي التي أنهت قبل فترة قريبة 
دراســة عن الاعتمادات المستندية في 
المصارف ولديها القدرة على تحديد 
مكامن الخلل في التعميم وتحسينه 

انطلاقاً من هذه الدراسة فقط.
أما تعامل أعضاء الكارتيلات الثلاثة 
يتحمّلوا  أن  ورفــضــهــم  الــتــعــمــيــم  مــع 
لــتــكــريــس  ــم  ــ ــهـ ــ ــاحـ ــ قـــــــرش مـــــن أربـ أي 
الاستراتيجية  السلع  دخــول  انتظام 
المــحــلــيــة، فيشي بأنهم  إلـــى الأســــواق 
ــة الــتــي يمر  ــ لا يـــدركـــون حــقــيــقــة الأزمـ
السياسات  ومــحــدوديــة  لــبــنــان  فيها 
”الكبيرة  الأزمــة  في مواجهة  النقدية 

والخطيرة«.

 بعد أن خاضا الانتخابات

ت الخلافات
ّ

 البلدية معاً، أد

 بين رئيس بلدية بينو فايز

 الشاعر والتيار الوطني

 المجلس
ّ

 الحر إلى حل

 البلدي، وتبادل الاتهامات

 بالعرقلة والمناكفات،

 اتهام الرئيس
ّ

 حد
ً

 وصولا

 باختلاس المال العام.

 القضية بين الفريقين

 باتت في عهدة النيابة

العامة المالية
»بــعــضــهــم عــــرض الـــتـــفـــاوض المــالــي 
ــا الــــــ34 مــلــيــون   الـــخـــلافـــات«. أمــ

ّ
لـــحـــل

ــــرف الـــصـــحـــي  ــــصــ ــروع الــ ــ ــشــ ــ ــرة لمــ ــ ــيـ ــ لـ
»فهي ثمن واحدة من المعدات الأربع 
لـــلـــمـــشـــروع، وقــــــد تـــســـلـــم صــاحــبــهــا 

ــالًا  ـــــــع إيـــصـ
ّ
المـــبـــلـــغ مــــن الـــبـــلـــديـــة ووق

الشاعر،  يُقدّمه  الذي  التبرير  بذلك«. 
ــــه يــعــمــل لــخــدمــة بــلــدتــه، 

ّ
وتــأكــيــده أن

ــــه قـــام بــعــمــلــيــات مالية 
ّ
لا يُــلــغــيــان أن

ــــرور بــصــنــدوق الــبــلــديــة،  مـــن دون المـ
ومــخــالــفــتــه نـــظـــام اتـــحـــاد الــبــلــديــات 
الذي يموّل مشاريع البلديات ويمنع 
لا  فالقانون  عينية،  مبالغ  تسلمها 
كنتم  إذا  الــطــيــبــة«.  »الــنــوايــا  يحمي 
مــوّل مشروع   الاتحاد 

ّ
بــأن تعترفون 

ــاذا طــلــبــتــم  ــمـ ــلـ الــــصــــرف الـــصـــحـــي، فـ
الــطــاقــة؟  مــســاعــدة ثــانــيــة مـــن وزارة 
أحياء  »لتغطية  ها 

ّ
أن الشاعر  جــواب 

غـــيـــر مــشــمــولــة بـــالمـــســـاعـــدة المــقــدمــة 
المالية  العامة  النيابة  الاتــحــاد«.  مــن 
أعطت الشاعر مهلة أسبوعين لإعداد 
هم 

ُ
الت على  لــلــردّ  الــلازمــة  المستندات 

المــوجــهــة إلــيــه، عــلــى أن يُــقــدّمــهــا في 
ــه. الأكـــيـــد أن  ـــحـــدّد لــ

ُ
جــلــســة مُــقــبــلــة ت

المسار القضائي سيكون البند الأول 
في الحملات الانتخابية في البلدة.

محمد وهبة

ــدار  ــ ــلـــى إصــ ــة أيـــــــام عـ لــــم تـــمـــض ثــــلاثــ
ــدّد آلــيــة  مـــصـــرف لــبــنــان تــعــمــيــمــاً يـــحـ
تمويل مستوردات المشتقات النفطية 

لدى المصارف ”يتطلب زيــادات كبيرة 
فــي رأس المــــال أو تــوســيــع الإمــكــانــات 
المالية إلى حدود ليس بمقدور غالبية 
مـــســـتـــوردي الأدويــــــة بــلــوغــهــا«. كــذلــك 
الجوهرية في  الثغر  إلى هذه  يُضاف 
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راجانا حمية

ــال فــي  ــ ــغــ ــ الــــســــكــــت«، عــــــــادت الأشــ »ع 
العسكري  المــيــدانــي  المستشفى  مبنى 
المصري في حرج بيروت. في البداية، 
معرفة  الــحــرج  ــران«  ــيـ »جـ لــم يستطع 
ــــذي يـــجـــري عــلــى ســطــح المــبــنــى.  مـــا الـ
كــانــت ثــمــة حــركــة غــيــر عــاديــة، لكنهم 
اليقين.  الخبر  معرفة  فــي  يفلحوا  لــم 
ــهــم 

ّ
ــروه« عــل ــ ــ ــيّ ــ صــــــــوّروا المـــشـــهـــد و»شــ

يــحــصــلــون عـــلـــى إجــــابــــة واضــــحــــة لمــا 
»الموجة« نفسها، نشرت  يجري. على 
بــالــكــاد تبلغ  فــيــديــو  »نــحــن«  جمعية 
ـــقـــت مـــن خــالــه 

ّ
ــدّتـــه تــســع ثــــــوانٍ، وث مـ

عودة العمال.
عــاد العمال. هــذا ما رآه الجيران وما 
ـــقـــه الــفــيــديــو. لـــكـــن، كـــيـــف؟ الـــســـؤال 

ّ
وث

مــشــروع، خــصــوصــا أن الــعــودة تأتي 
 وجود شكوى قضائية تقدّمت 

ّ
في ظل

بها وزارة البيئة في تشرين الأول من 
المــاضــي، وطلبت بموجبها من  الــعــام 
أعــمــال تجهيز  وقــف  البيئية  المحكمة 
المستشفى نظراً إلى مخالفته القوانين 
»حيث إنه لم يجر إعداد تقرير تقييم 
أثــر بيئي قبل المــبــاشــرة فــي المــشــروع 
)…( ولم يرد حتى تاريخه أيّ دراسة 
بــيــئــيــة تــتــعــلــق بــمــوضــوع الــشــكــوى«. 
الــشــكــوى، الــتــي لــم يــأت جــوابــهــا بعد، 
سبقها طــعــن تــقــدمــت بــه »نــحــن« في 
ــام مــجــلــس شــــورى  ــ أمــ نـــيـــســـان 2017 
أعــمــال  وقـــف  بموجبه  تطلب  الـــدولـــة، 
بناء المستشفى. اليوم، أكثر من عامين 
مـــرّا على الطعن الـــذي لــم يــأت جوابه 
هــو الآخــــر. انــتــهــى الــبــنــاء، وعــــاد قبل 
وكأنه  لتجهيزه،  إليه  العمال  أسبوع 

لم تكن شكوى ولا دعوى.
ــاولـــت جــمــعــيــة »نـــحـــن« اســتــقــصــاء  حـ
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قضية

إصرار على تشريع مخالفة القوانين في حرج بيروت

»لغز« المستشفى المصري  لا يزال بلا حل

استؤنف العمل 

في تجهيز 

المستشفى رغم 

اعتراض 3 وزارات 

ووجود طعون 

قضائية

تراجعت حصة 

ين في 
ّ
المستقل

المجلس الطلابي من

3 مقاعد إلى مقعدين

المصري. مناسبة  الميداني العسكري  المستشفى  باب مبنى  بيروت من  أيام، عادت سيرة حرج  قبل 

العودة كانت استكمال أعمال تجهيز المستشفى، بشكل مفاجئ، رغم اعتراض 3 وزارات ووجود طعون 

قضائية، ما يجعل من الإصرار على هذه المخالفة أشبه بالأحجية: لماذا الإصرار على مستشفى ميداني لا 

وظيفة له، وتحت »الإدارة المصرية«؟

السفارة المصرية ستكمل 

تجهيز المستشفى على أن 

»رعاية« قوى الأمن  يعمل بـ

الداخلي )مروان طحطح(

ــجــــري، إلا أن »أحـــــــداً لا  يــ ــا  حــقــيــقــة مــ
يعرف«، يقول رئيس الجمعية محمد 
أيـــوب. فــي »الــجــولــة« الــتــي قــامــت بها 
ــــواب واحـــــــــداً: لا  ــــجـ الـــجـــمـــعـــيـــة، كـــــان الـ
وزارة  إلى  الداخلية  وزارة  نعرف. من 
الــبــيــئــة إلـــى الــبــلــديــة، حــيــث كـــان الـــرد 
الأمــر.  لاستقصاء  بمراجعة  بــالــتــقــدّم 
»الــبــاراشــوت«  هــكــذا، ســقــط الــعــمــال بـــ
فوق مبنى المستشفى الميداني. ورغم 
مرور أيامٍ على بدء العمل، لا يزال الكل 

»لا يعرف«. ومن يعرف، حاول التقليل 
مــــن أهـــمـــيـــة الأمــــــر إلـــــى حــــــدود أن مــا 
يجري فــوق سطح المبنى هو »العمل 
«)!(، في ما يبدو كأنه 

ّ
على تركيب دش

ــــوق… سقف  إصـــــرار عــلــى الـــوقـــوف فـ
الموثقة  ــ  المخالفة  واستكمال  القانون 
ـــ فــــوق أرض الـــحـــرج المــصــنــفــة ضمن  ــ
المــنــطــقــة الــتــاســعــة الــتــي يــمــنــع الــبــنــاء 
 
ً
ــامـــت أصــــا ــــي مــخــالــفــة قـ عــلــيــهــا. وهـ
بلديا  مجلسا  المعنيين،  مــن  بتسهيل 
ووزارة داخلية، على رغم رفض ثاثة 
على  المــتــعــاقــبــين  الــصــحــة  وزراء  مـــن 
الــوزارة )آخرهم غسان الحاصباني(، 
الــتــي  الـــدفـــاع  ووزارة  الــبــيــئــة  ووزارة 
اعــتــرضــت عــلــى وضـــع المستشفى في 

عهدة الجانب المصري. 
استئناف العمل في المستشفى يأتي 
عــلــى أرض حــرج  للتعدي  اســتــكــمــالًا 
بـــــيـــــروت، والـــــــــذي شـــرعـــنـــه المــجــلــس 

رحيل دندش

عندما بدأ شادي فرح عمله في بيروت، 
 

ّ
كان ثمة هاجس واحــد يؤرقه، وهو ألا

يــدفــع راتــبــه »عــلــى الــتــكــاســي«. لــم يكن 
فــي بــالــه، بعد اســتــقــراره فــي العاصمة، 
 أزمة تنقله واحتساب »كلفة« 

ّ
سوى حل

طريقه قبل أي أمر آخر. فهنا، في الباد 
الواسعة، يعرف فرح أن لا وجود لنقلٍ 
م يمكن أن يعفيه من المبالغ 

ّ
شعبي منظ

الــذهــاب والــعــودة  لــقــاء  الــتــي سيدفعها 
الــشــاب يستفسر  راح  هــكــذا،  إلــى عمله. 
أن  التي يفترض  الباصات  »أرقــام«  عن 
تقله إلــى عمله، إلا أنــه عــاد با أجوبة، 
»لا أحــد لديه فكرة دقيقة عــن الأمــر«.  فـــ
مــوازيــة، أساسها  بــدأ »مهنة«  من هنا، 
»جــمــع المــعــلــومــات عــن أرقــــام الــبــاصــات 
وخـــطـــوط الــنــقــل فـــي بـــيـــروت الــكــبــرى«. 
غــيــر أن هـــذه لــم تــكــن بــالمــهــمــة الــســهــلــة، 
 ،

ً
ــامــــا ــا كــ ــامــ ــا عــ ــازهــ ــجــ إذ اســــتــــغــــرق إنــ

ـــر لــديــه 
ّ
عــمــد بــعــدهــا إلــــى نــشــر مـــا تـــوف

ــن مــعــلــومــات عــلــى مـــوقـــع إلــكــتــرونــي  مـ
»الإفادة العامة«. لـ

مـــع ذلــــك، لـــم يــنــه فـــرح عــمــلــه عــنــد هــذا 
الـــحـــد. إحــبــاطــه مـــن الـــواقـــع دفــعــه إلــى 
ــــت لـــذلـــك  ــانـ ــ ــر. وكـ ــ ــثـ ــ تـــطـــويـــر فـــكـــرتـــه أكـ
ـــي 

ّ
ــل »تـــخـ ـــ ــدأ بـ ــبــ »أســـــبـــــاب مــــوجــــبــــة«، تــ

الــدولــة عــن دورهـــا فــي تــأمــين نــقــل عــام 
»أزمة  بـ تنتهي  ولا  ومتطوّر«،  مشترك 
ــتــــي تـــتـــســـبـــب بـــهـــا مـــركـــبـــات  الـــســـيـــر الــ
ــذه الأســــبــــاب أدّت  ــخــــاص«. هــ الــنــقــل الــ
إلــى تشكّل نــظــام »هــجــين« صــار اسمه 
»الــنــقــل الــشــعــبــي«. وهــــو، رغـــم حــلــولــه 
بالدولة  يفترض  التي  الخدمات  مكان 
ــه يــعــانــي  تــأمــيــنــهــا وتــنــظــيــمــهــا، إلا أنــ
قــلــة التنظيم  مــثــل قــطــاعــات أخـــرى مــن 
والــفــوضــى والمــحــســوبــيّــات والمــشــاكــل: 
مــواقــيــت  ولا  مـــحـــطـــات  ولا  مــــواقــــف  لا 
 
ً
محددة ولا حتى تعرفة موحّدة، فضا

عــن الاحــتــكــار. أضـــف إلـــى ذلـــك إلـــى أن 
»كـــثـــيـــريـــن مــــن الـــعـــاطـــلـــين عــــن الــعــمــل 
كل هذا  الخط«.  العمل على  إلى  لجأوا 
ــد قـــطـــاع نــقــل شــعــبــيــا وفــوضــويــا  ــ أوجـ
ــا يــســتــخــدمــه »نـــحـــو 35% مــن  ــيـ وبـــدائـ

المواطنين«. 
ــك بـــفـــرح الــــى اســتــكــمــال المــهــمــة  ــع ذلــ دفــ
وُلــد  مــن هنا،  عاتقه.  أخــذهــا على  التي 
مشروع »Bus Map Project« الذي أطلقه 
بعقليني  ــاد  جـ مـــع صــديــقــه   2015 ــام  عـ
مــن خـــال جمعية أسّــســهــا تــحــمــل اســم 
»حــقــوق الــركــاب«. والمــشــروع عــبــارة عن 
خــريــطــة »شــعــبــيــة لــلــبــاصــات والــفــانــات 
في بيروت الكبرى«، ويهدف إلى تأمين 

ل للجميع«. 
ّ
»حق وعدالة التنق

في العام 2016، نال مشروع الصديقين 
»مبلغ  بـ مـــاد«  »ســويــتــش  جمعية  دعـــم 
بسيط تمكّنا من خاله طباعة الخريطة 
وإطاق منصة إلكترونية جمعت نحو 
80% مـــن خـــطـــوط الــنــقــل الــشــعــبــي فــي 
المتطوعين،  مــن  الكثير  وجذبنا  لبنان، 

وأغلبنا ركّاب لا نملك سيارات«.
هــكــذا، ولــدت تلك المــبــادرة لتضاف إلى 
مــــبــــادرات فـــرديـــة أخــــرى يـــقـــوم بــهــا من 
للتعويض  وبــعــقــلــيــنــي  فـــرح  يــشــبــهــون 
ــهـــدف  ــة. الـ ــدولــ ــلــ عــــن الــــغــــيــــاب المــــزمــــن لــ
منها هــو »خــدمــة الــنــاس«، يــقــول فــرح، 
ــو الـــســـعـــي »الــــى  الـــطـــمـــوح هــ وإن كـــــان 
تــحــســين جــــودة وخـــدمـــات الــنــقــل الــعــام 
المــشــتــرك وتــنــظــيــمــه«. أراد الــشــابــان من 
ــة مــفــادا  ــالـ مــشــروعــهــمــا أن يـــوصـــل رسـ
»أنــنــا جــزء مــن الــنــاس الــذيــن يطالبون 

بتحسين خدمة النقل الموجود«. 
ــــاب«، الـــتـــي انــبــثــق عــنــهــا  ــــركـ »حـــقـــوق الـ
المــــشــــروع، تــعــمــل الـــيـــوم عــلــى »تــنــظــيــم 
رحــــات لــلــمــواطــنــين لــتــشــجــيــعــهــم على 
مع  نجتمع  كما  الشعبي،  النقل  ارتياد 
سائقي الباصات والسيارات العمومية 

نحو 35% من 

اللبنانيين يستخدمون 

النقل الشعبي الذي 

يعمل فوضوياً

تحقيق

محسوبيات وقلة تنظيم: 

لا مواقف ولا محطات 

ولا مواقيت محددة ولا 

حتى تعرفة موحّدة 

)مروان طحطح(

ــواب فـــي تــمــوز  ــنـ وافــــق مــجــلــس الـ
ــلــــى إبــــــــــرام اتـــفـــاقـــيـــة  المـــــاضـــــي عــ
ــام لمــنــطــقــة  ــ ــعـ ــ ــروع الـــنـــقـــل الـ ــ ــشـ ــ مـ
الباص  الكبرى )BRT أو  بيروت 
السريع( بقرض من البنك الدولي 
دولار. يهدف  بقيمة 295 مليون 
ــى تــحــســن الــســرعــة  ــ المــــشــــروع إل
ــة الـــحـــصـــول  ــ ــول ــهــ والــــــجــــــودة وســ
ــام  ــ ــعـ ــ ــل الـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــى خـــــــدمـــــــات الـ ــ ــلـ ــ عـ
ــروت  ــيــ ــة بــ ــقـ ــطـ ــنـ ــي مـ ــ لــــلــــركــــاب فــ
الشمالي  المــدخــل  الــكــبــرى وعــلــى 
لـــبـــيـــروت. الإشـــكـــالـــيـــة المــطــروحــة 
الرسمي  النقل  ينجح  الــيــوم: هــل 
في ظل وجود نقل شعبي؟ وماذا 
الشعبي  الــنــقــل  مصير  ســيــكــون 
بوجود الرسمي؟ في رأي شادي 
فـــرح، هــنــاك ضــــرورة لاستيعاب 
ــامــــل  ــكــ ــتــ ــ ــبــــي وال ــعــ ــــشــ ــام ال ــ ــظـ ــ ــنـ ــ الـ
الـــتـــجـــربـــة  أن  مـــعـــه »خـــصـــوصـــا 
ــنــظــام الــشــعــبــي هو  تــعــلــمــنــا أن ال
الذي ينتصر دائما لأنه، ببساطة، 

لا يعمل حيث يخسر«!

 ...BRT بعد
»النقل الشعبي« 

إلى أين؟

اب« يأخذونها بأيديهم 
ّ

»حقوق الرك

أخيراً خريطة للباصـات والفانات في بيروت

الــبــلــدي ــــ الــســابــق والــحــالــي ــــ ووزارة 
الــداخــلــيــة فـــي عــهــد الـــوزيـــر الــســابــق 
ـــ بــعــد  ــ ــاد المـــشـــنـــوق الــــــذي حــــــاول ـ ــهـ نـ
قـــــرار الــبــلــديــة وقــــف الأعــــمــــال ريــثــمــا 
ــ  الــعــثــور على مــكــان آخــر للبناء  يتم 
الضغط للعودة عن القرار واستكمال 
»الأخبار«  مصادر  والتجهيز.  البناء 
أكـــدت وجـــود »ضــغــط كبير يــقــوم به 
أحــــد الـــتـــيـــارات الــســيــاســيــة لــتــمــريــر 
المستشفى بأي ثمن«. و»التخريجة« 
المــصــريــة  الــســفــارة  »بتسليم  تــقــضــي 
المـــــبـــــنـــــى لاســـــتـــــكـــــمـــــال الـــــعـــــمـــــل فـــيـــه 
وتجهيزه، على أن يكون برعاية قوى 
الأمـــن الــداخــلــي مــن خـــال جــهــاز أمــن 
الـــســـفـــارات«، فيما يــؤكــد أعــضــاء في 
الــبــلــدي أن »لا عــلــم لديهم«  المــجــلــس 
ــا يــقــولــه  ــ ــودة الأعــــــمــــــال! وهــــــو مـ ــ ــعـ ــ بـ
أيضا صاحب السلطة التنفيذية في 
بيروت المحافظ زيــاد شبيب، مشيراً 
إلــى أن عـــودة الأعــمــال كــانــت منوطة 
بــقــرار رئــاســة مجلس الــــوزراء »التي 
كلفت الهيئة العليا للإغاثة والسفارة 
المصرية وقوى الأمن الداخلي بالعمل 

على تجهيز المستشفى«.
ــقـــرار، عــلــى مــا يــبــدو، يــأتــي من  إذاً، الـ
»فوق«. لكن ذلك لا يعفي الآخرين من 
المــســؤولــيــة؛ لا المــجــلــس الــبــلــدي الــذي 
ــــود المــســتــشــفــى مـــن خــال  شـــرعـــن وجـ
ــقـــات عــلــى الــبــنــاء ذي  تــصــديــق المـــوافـ
الداخلية  وزارة  ولا  الــثــاث،  الطبقات 
الـــتـــي أصـــــــرّت عـــلـــى بـــقـــاء المـــبـــنـــى فــي 
مــكــانــه رغـــم وجــــود بـــدائـــل، ولا وزارة 
البيئة، ولا مجلس شورى الدولة الذي 
تنام الشكوى في أدراجــه منذ عامين. 
المــســؤولــيــة متصلة هــنــا، ومـــا يحدث 
أن المستشفى  الــحــرج هــو  عــلــى أرض 
صـــار أمــــراً واقـــعـــا. والـــســـؤال الآن: هل 
يبقى المستشفى ضمن حــدوده أم أنه 
ــزاءً إضــافــيــة مــن الــحــرج؟  سيقضم أجــ
أما »سؤال المليون« فهو: لماذا الإصرار 
بــالــذات،  المستشفى  هــذا  تجهيز  على 
رغم اعتراض 3 وزارات ووجود طعون 
أمــــام الـــقـــضـــاء؟ ولــــمَ بــقــي وحــــده بعد 
الأخرى  الميدانية  المستشفيات  تفكيك 
التي انتهت مهمتها بعد عدوان تموز 

2006؟

لــاســتــمــاع إلــــى شـــكـــاواهـــم ونــدعــمــهــم 
بــالأفــكــار والــتــدريــبــات الــتــي نــقــوم بها 

بالتعاون مع البلديات«. 
من فكرة صغيرة إلى حلم أكبر. هذا ما 

صار عليه مشروع فرح وبعقليني. بعد 
الخجولة،  الإنطاقة  أربع سنواتٍ على 
ها هي الخريطة التعريفية تنتشر على 
واجــهــات وشــبــابــيــك الــبــاصــات الــعــامــة، 

خــصــوصــا فــي المــن وبــيــروت. المــشــروع 
أخــرى في  ينته بعد. ثمة طموحات  لم 
الــدولــة  التفاتة  تنتظر  لكنها  الجعبة، 

إلى هذا القطاع المهمل. 

تقرير

فاتن الحاج

انتزع تحالف تيار المستقبل وحزب 
القوات اللبنانية والحزب الاشتراكي 
أكثرية المقاعد الـ15 للمجلس الطابي 
في الجامعة اللبنانية الأميركية في 
مــقــاعــد(، مقابل 5 مقاعد   8( بــيــروت 
لتحالف حركة أمل والحزب السوري 
الــقــومــي الاجــتــمــاعــي، ومــقــعــد واحــد 
لـــحـــمـــلـــة »غـــــيّـــــر« المـــســـتـــقـــلـــة ومــقــعــد 
لمرشحة منفردة. وبذلك تكون حصة 
مقاعد   3 مــن  تراجعت  قــد  المستقلين 
العام الماضي إلى مقعدين هذا العام. 
فــي استحقاق بيروت  وكــانــت لافــتــة 
 

ِ
خـــســـارة مـــرشـــح الـــقـــوات ومــرشــحــي
الحزب السوري القومي الاجتماعي.

ــرم جـــبـــيـــل، فـــقـــد حُــســمــت  ــ ــا فــــي حـ ــ أمـ
ــة لمــــصــــلــــحــــة الــــتــــحــــالــــف  ــ ــجـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ الـ

 10( ــداً  ــعــ ــقــ مــ  13 نـــــــال  الـــــــــذي  الأول 
ــد  وواحـ للمستقبل  واثـــنـــان  لــلــقــوات 
اثنين  مقعدين  مقابل  لــاشــتــراكــي(، 

لحركة أمل.
وكـــان نــظــام الــتــصــويــت الإلــكــتــرونــي 
ــر مـــــــألـــــــوف فـــي  ــ ــيـ ــ فـــــــــرض هـــــــــــــدوءاً غـ
استحقاق كهذا. لا شــيء داخــل حرم 
ــــدل عـــلـــى أن انــتــخــابــات  الـــجـــامـــعـــة يـ
ــوائـــح  ــــا لـ ــا، فـ ــنــ ــة تـــحـــصـــل هــ ــيـ طـــابـ
 
ٌ
ــوان ألــــــ ولا  شـــــعـــــارات  ولا  صـــغـــيـــرة 
القوى  حزبية، ولا جو حماسيّ بين 
المتنافسة، فيما طلبت إدارة الجامعة 
من جميع الطاب الخروج من الحرم 
لــحــظــة فـــرز الأصــــــوات، عــنــد الــرابــعــة 
مــن بــعــد الــظــهــر، فــي مــحــاولــة لقطع 
قد يطرأ مع  ج 

ّ
أي تشن الطريق على 

ــابـــات الــتــي  ــتـــخـ ــــان الـــنـــتـــائـــج الانـ إعــ
جرت تحت رقابة الجمعية اللبنانية 

لديموقراطية الانتخابات.
الحر  الوطني  التيار  مقاطعة  وبفعل 
وحــــزب الــلــه والـــحـــزب الــديــمــوقــراطــي 
تراجعت  الطاشناق،  اللبناني وحزب 
نسبة الاقــتــراع إلــى نحو 69.4 %، في 
حـــين لامــســت الـــعـــام المـــاضـــي %82.6، 
وهي نسبة الاقتراع الأعلى في تاريخ 

الانتخابات الطابية في الجامعة.
وفي حرم بيروت، فاز كل من الطاب 
الآتــــيــــة أســــمــــاؤهــــم: كـــلـــيـــة الــتــصــمــيــم 
ــار  ــ ــيـ ــ والــــــــعــــــــمــــــــارة: ســـــــــــارة بـــــــــــرزي )تـ
ــة أمــــل(  ــة ســـعـــد )حــــركــ ــ المـــســـتـــقـــبـــل(، آيـ
الآداب  كلية  )مستقلة(،  حيدر  وروان 
والــعــلــوم: طــه خــالــد وإبــراهــيــم فليفل 
)تــيــار المــســتــقــبــل(، حــســين عــبــد النبي 
وفرح خرازي )حركة أمل(، أمير سامة 
)الــحــزب الاشــتــراكــي( وريـــم عــز الدين 
)مستقلة(، كلية عدنان القصار لإدارة 

القاضي  ومــيــرا  التنير  عمر  الأعــمــال: 
)تــيــار المــســتــقــبــل(، طـــال نــصــر الــديــن 
الاشــتــراكــي(،  )الــحــزب  الصايغ  ونفين 
وعلي السيد ورزان دبوق )حركة أمل(.

وفــي جبيل فــاز كل من الطاب الآتية 
ــلـــوم:  والـــعـ الآداب  كــلــيــة   : أســـمـــاؤهـــم 
كــريــســتــال مـــــــارون، مــايــســي مــعــوض 
ــلـــح )حــــــزب الــــقــــوات(،  وســتــيــفــانــي زيـ
كــلــيــة الــهــنــدســة: جـــان ســلــوان وعــمــاد 
عــودة )حــزب الــقــوات(، وأحــمــد الوتار 
)تيار المستقبل(، كلية الصيدلة: ماريا 
اللقيس  لارا  الـــقـــوات(،  )حـــزب  باسيل 
ــل( ومــــاريــــا مــكــنــيــة )تـــيـــار  ــ )حــــركــــة أمــ
المــســتــقــبــل(. وحُــســمــت نــتــائــج كليتي 
الأعــمــال  وإدارة  والــعــمــارة  التصميم 
بالتزكية، فمقاعد الكلية الأولى كانت 
من نصيب كارمن بو ضرغم )الحزب 
ــراس الـــهـــاشـــم )حـــزب  ــ ــتــــراكــــي(، فـ الاشــ
الــقــوات(، نور فنيش )حركة أمــل(، في 
حين ذهبت مقاعد الكلية الثانية إلى 
كل من: انطوني شمعون، جاد عريضة 

وطارق شمعون )حزب القوات(.

ب LAU لتحالف 14 آذار
ّ

مجلسا طلا



برنامج مباريات الدرجة الأولى المرحلة الثالثة

السبت 5 تشرين الأول

ملعب العهد15:30شباب البرج  x السلام زغرتا

بلدية طرابلس16:00الأنصار  x  الصفاء

الأحد 6  تشرين الأول

بلدية صور15:30الشباب الغازية x طرابلس

بلدية بحمدون16:00الإخاء الأهلي عاليه x العهد

مجمع فؤاد شهاب16:00شباب الساحل x التضامن صور

الدرجة الثانية المرحلة الثالثة

السبت 5 تشرين الأول

مجمع فؤاد شهاب15:30الحكمة x الأهلي صيدا

الأحد 29 أيلول

جمال عبد الناصر15:30النهضة بر الياس x أنصار حوارة

بلدية طرابلس15:30الإجتماعي x الراسينغ

علي زين الدين

حــكــم قـــاضـــي الـــنـــزاعـــات فـــي الاتـــحـــاد 
الـــدولـــي لــكــرة الــقــدم »فــيــفــا«، الأربــعــاء 
المــــاضــــي، عــلــى نـــــادي الـــســـام زغـــرتـــا، 
أمــيــركــي،  ألــــف دولار  مــبــلــغ 15  بـــدفـــع 
لاعب الفريق السابق الصربي ماركو 
الذي  العقد  قيمة  من  ميهايلوفيتش، 
ــه الــــاعــــب قـــبـــل انــــطــــاق المـــوســـم  ــعــ ــ

ّ
وق

المـــاضـــي، ولـــم يــحــصــل عــلــيــه. المحكمة 
ــادي الــلــبــنــانــي، وطــالــبــتــه  ــنــ أنــــــذرت الــ
فترة  الــاعــب خـــال  بــدفــع مستحقات 
لا تتعدّى 45 يوماً، أو سيُمنع السام 
المحلية والدولية  التعاقدات  إبــرام  من 
ــى فتح 

ّ
فــتــراتٍ متتالية، أي حــت لــثــاث 

سوق الانتقالات الصيفي لموسم 2021-
2022. »الأخبار« علمت أن إدارة النادي 
عرضت على الاعب بعد انتهاء عقده، 
دفـــع نــحــو نــصــف المــبــلــغ، لكنه رفــض، 
»فــيــفــا«، وهــو  مـــهـــدّداً بــالــلــجــوء إلـــى الـــ
العقد.  أيـــامٍ مــن انتهاء  مــا حصل بعد 
ميهايلوفتيش )32 عاماً( الذي انضم 
 ،2018-2017 مــوســم  فـــي  الـــســـام  إلــــى 
وجـــــــدّد عـــقـــده مـــوســـمـــاً واحـــــــــداً، وهـــو 
مُـــشـــارك أيــضــاً فــي الــبــطــولــة الــعــربــيــة، 
انضم أخيراً إلى نادي »سيريانسكا« 

في دوري الدرجة الثانية السويدي.
ــالـــي شــربــل  ــمـ ــــن ســــر الـــــنـــــادي الـــشـ أمــ
عزيزة أشار في حديث مع »الأخبار«، 
»فيفا«،  الـ بقرار  الــنــادي ملتزم  أن  إلــى 
إلــى الاســتــئــنــاف، مــبــرّراً  لكنه سيتجه 
المــوقــف بــالــعــرض الـــذي قــدّمــه الــنــادي 
إلــى الــاعــب ولــم يتفق عليه، مــا دعــاه 
للجوء إلى القضاء، مضيفاً أن النادي 

»مش رح ياكل حق الاعب، على الرغم 
من أن أداءه في المباريات الأخيرة من 
الدوري لم يكن جيداً«، وهو غاب لفترةٍ 

عن الفريق بسبب الإصابة. 
وكـــــــان الــــســــام زغــــرتــــا اســـتـــغـــنـــى عــن 
أجــانــبــه الــثــاثــة فـــي المـــوســـم المــاضــي، 
مــيــهــايــلــوفــيــتــش، المـــوريـــتـــانـــي أمــــادو 
نـــيـــاس )انـــتـــقـــل إلــــى الإنــــتــــاج الــحــربــي 
لامتي،  ريتشموند  والغاني  المصري( 
وقــبــلــهــم الــســنــغــالــي بـــو بــكــر مــســالــي 

فــي منتصف المــوســم، فيما غــادر عدد 
إدمــون  أبرزهم  المحلين،  الاعبن  من 
شحادة، عدنان ملحم، وليد اسماعيل، 
ــــردو جــريــديــنــي  ــفـ ــ ــــات، ألـ ــــركـ يـــوســـف بـ

وعلي جابر.
ــــب  ــــاعـ ــــس الـ ــيـ ــ ومــــيــــهــــايــــلــــوفــــيــــتــــش لـ
إلــــى  يــــلــــجــــأ  الــــــــــذي  الأوّل  ــي  ــ ــبـ ــ ــنـ ــ الأجـ
من  المالية  حقوقه  لتحصيل  »فيفا«  الـ
الــقــرارات  أبـــرز  أنــديــةٍ لبنانية، إذ كــان 
الــصــادرة أخــيــراً عــن الاتــحــاد الــدولــي، 
خصم ثــاث نقاط مــن رصيد الصفاء 
ــدوري قــبــل موسمن،  ضــمــن بــطــولــة الــ
ألــف دولار، بسبب   70 مبلغ  وتغريمه 
ــد لاعــبــيــه  ــ ـــات أحــ

ّ
ــع مـــســـتـــحـــق ــ ــدم دفــ ــ عــ

الأجــانــب. فــي حــن لجأ لاعــب النجمة 
الــســابــق الــغــريــنــادي ســيــدريــل لويس 
إلـــى الــقــضــاء أيــضــاً بــعــد فــســخ عــقــده، 
الإدارة على  اتفاقه مع  الرغم من  على 

إنهاء العقد. 
ـــصـــل، فــســخــت إدارة 

ّ
ــت ــاقٍ مـ ــيــ ــــي ســ وفـ

الحرّاس  مــدرب  الشمالي عقد  الــنــادي 
الأردني سامة الغروف، وتعاقدت مع 
التونسي محمد بن مصطفى الزوابي 
الـــذي سبق أن كــان مــع الــجــهــاز الفني 
ــارق جـــرايـــا  ــ ــة مـــواطـــنـــه المـــــــدرب طــ ــقـ رفـ
التعاقد بن  موسم 2016-2017. فسخ 
ــر مـــغـــادرة الـــغـــروف  ــاء إثــ الـــطـــرفـــن، جــ
الرغم  الباد من دون إذنٍ إداري، على 
مــن وجـــود بــنــدٍ فــي عــقــده، يمنعه من 
بــذلــك،  الإدارة  إعــــام  دون  مـــن  الــســفــر 
علماً أن موكّله راسل النادي الشمالي، 
الـــــــــذي بـــــــــــدوره حـــــــــوّل الــــقــــضــــيــــة إلــــى 
يناهز  بمبلغٍ  يــطــالــب  مــحــامــيــه، وهـــو 

الـ30 ألف دولارٍ أميركي. 

ــي الــــــــدوري  ــ ــة فـ ــويــ ــقــ بـــعـــد الانــــطــــاقــــة الــ
المــوســم، يجد  القدم هــذا  الإسباني لكرة 
إلـــــى دوري الأضــــــواء  ــائـــد  ــعـ الـ ــة  غـــرنـــاطـ
ــراع عــلــى الـــصـــدارة عندما  نفسه فــي صـ
يـــحـــل ضــيــفــاً عـــلـــى ريــــــال مــــدريــــد الـــيـــوم 
ــــروت(  ــيـ ــ بـ بـــتـــوقـــيـــت   17:00 )الـــــســـــاعـــــة 
التي  الثامنة،  المرحلة  منافسات  ضمن 
ستشهد فــي خــتــامــهــا لــقــاء مــرتــقــبــاً بن 
بــرشــلــونــة وضــيــفــه إشبيلية غـــداً الأحــد 
ومع  بــيــروت(.  بتوقيت   22:00 )الــســاعــة 
نهاية المرحلة الثامنة، تملك سبعة فرق 
فرصة الــدخــول الــى إلاســتــراحــة الدولية 
بلباو  أتــلــتــيــك  يبتعد  إذ  الـــصـــدارة،  فــي 
الـــســـابـــع بــــثــــاث نــــقــــاط فـــقـــط عــــن ريــــال 
المـــتـــصـــدر. ويــجــلــس بــيــنــهــمــا بــرشــلــونــة 
رابعاً وإشبيلية سادساً قبل لقائهما في 
»كامب نو«، فيما يحتل أتلتيكو مدريد 

المركز الثالث وريال سوسيداد خامساً.
لم يقدم أي فريق حتى الساعة مستوى 
ثــابــتــاً ومــقــنــعــاً بــعــدمــا شــهــدت المــراحــل 
مــتــفــاوتــة، مــا ترك  السبع الأولـــى نتائج 
كبيرة.  والاحــتــمــالات  مفتوحاً  الــصــراع 
تفوق ريــال على إشبيلية إلا أنــه تعادل 
مـــع أتــلــتــيــكــو، فــيــمــا فــــاز غـــرنـــاطـــة على 
أما  إشبيلية.  مــن  خسر  لكنه  برشلونة 
أتلتيكو  فــاز على  ريـــال ســوســيــداد فقد 
فيما  وإشبيلية،  بلباو  أمــام  لكنه خسر 
أمام  غرناطة وسقط  على  الأخير  تفوق 
 

ّ
ــنــــادي المـــلـــكـــي. أمــــا بــلــبــاو الـــــذي يــحــل الــ

ضــيــفــاً عــلــى ســلــتــا فــيــغــو غـــداً الأحــــد، لم 
أمــام السبعة الأوائـــل، في الوقت  يخسر 
الــــذي فــشــل بــرشــلــونــة وأتــلــتــيــكــو، بطل 
التوالي،  على  الماضي  الموسم  ووصيف 

في الفوز على أي من السبعة الأوائل.
وكــــــان قــــد صـــــرح الأرجـــنـــتـــيـــنـــي ديــيــغــو 
ــــدرب »روخـــيـــبـــانـــكـــوس«  ســيــمــيــونــي مــ
بالنسبة  معقدة  »الليغا  الماضي  الشهر 
إيجاد  جميعاً  يــحــاولــون  الآن،  للجميع 

الزخم«.
وبعد فشله في الموسمَن الماضين في 
الفوز بلقب الدوري المحلي مع ريال، أكد 
ــدان في  ــدرب الــفــرنــســي زيـــن الــديــن زيــ المــ

نيسان/أبريل الماضي أن الليغا ستشكل 
ــبـــل، وهـــو  ــقـ ــم المـ أولــــويــــة لــفــريــقــه المــــوســ
الفريق الوحيد الذي لا يزال من دون أيّ 
هزيمة ونجح في المحافظة على شباكه 
نــظــيــفــة فـــي المـــبـــاريـــات الـــثـــاث الأخــيــرة 
ــفــــوز المـــهـــم عــلــى  فــــي الــــــــــدوري. ورغــــــم الــ
إشبيلية الشهر الفائت، لم يفلت الفريق 
مــــن الانــــتــــقــــادات لا ســيــمــا عـــلـــى ملعب 
سانتياغو برنابيو الذي غالباً ما تطغى 
ــــواء فــي مــدرجــاتــه عــلــى مــا يحصل  الأجـ

داخـــــل المــســتــطــيــل الأخــــضــــر. ولــــم يــرتــق 
الـــوافـــد الــجــديــد البلجيكي إديــــن هـــازار 
معاناة  وســـط  التطلعات  مــســتــوى  إلـــى 
ــا مـــواطـــنـــه الــــحــــارس  ــ خــــط الـــــوســـــط. أمــ
ــوا فــكــان عــرضــة لــصــافــرات  ــورتـ تــيــبــو كـ
ــوم الـــثـــاثـــاء فــــي دوري  ــ الاســـتـــهـــجـــان يـ

الأبطال أمام كلوب بروج البلجيكي.
وقال هازار القادم من تشلسي الإنكليزي 
مقابل حوالى 100 مليون يورو الاثنن: 
»الانــتــقــادات لا تــؤثــر عــلــيّ. يتوقع مني 
الجميع أن أســجــل ثــاثــة أهـــداف فــي كل 
، لقد 

ً
مباراة ولكن عليك أن تنتظر قليا

ــداف ســتــأتــي«.  ــ عــانــيــت مــن إصـــابـــة. الأهـ
ــام  ــلـــت ريـــــال مـــن ســـقـــوط مــفــاجــئ أمـ وأفـ
البرنابيو بعد  بــروج على ملعب  كلوب 
أن عوض تأخر هدفن إلى تعادل )2-2(. 
وســيــســعــى غــرنــاطــة لــاســتــفــادة مــن كل 

هذه العوامل اليوم.

لا أنظر إلى الترتيب

بــعــد حــلــولــه ثــانــيــاً فـــي الـــدرجـــة الــثــانــيــة 
المــوســم المـــاضـــي، قـــدم غــرنــاطــة انــطــاقــة 

قوية بعد عودته إلى دوري الاضواء، إلا 
قلل  مارتينيز  دييغو  الفريق  مـــدرب  أن 
مــن شـــأن مــركــزهــم فــي جــــدول الــتــرتــيــب. 
وقــال الشهر الماضي: »لسنا مهتمن. لا 
أنظر إلى الترتيب، سأفعل ذلك في أيار/

أن يبقى  الكثيرون  قــد لا يتوقع  مــايــو«. 
غرناطة في المراكز الأولــى، ومــن المرجح 
على  وبلباو  إشبيلية  أمثال  ينافس  أن 
ــال،  ــ ــ ــي ريـ ــاثــ ــثــ المـــــركـــــز الــــــرابــــــع خــــلــــف الــ

برشلونة وأتلتيكو.
مــع 12 لاعباً  وقــع إشبيلية  ومــن جهته 
هــذا الصيف، وقــدم فريق المـــدرب جولن 
آخرها  متفاوتة،  مستويات  لوبيتيغي 
ريــــال  عـــلـــى  بــنــتــيــجــة )2-3(  مــثــيــر  ــوز  ــ فـ
متتاليتن.  خسارتن  بعد  سوسييداد 
ويعرف مدرب الفريق لوغن لوبيتيغي 
أكــثــر مــن غــيــره مــخــاطــر الــبــدايــة الــقــويــة. 
فهو حقق مع ريال مدريد الفوز في أربع 
مـــبـــاريـــات مـــن الــخــمــس الأولــــــى المــوســم 
الماضي قبل أن يتراجع مستواه ويخسر 
منصبه. لذا فإن الآمال على صراع طويل 
بــن عـــدة أنــديــة عــلــى الــلــقــب قــد لا تكون 
كبيرة. ففي الفترة نفسها منذ 12 شهراً، 
كــان الــفــارق أيــضــاً ثــاث نــقــاط فقط بن 
الأول والسابع، إلا أن النادي الكاتالوني 
مــضــى قـــدمـــاً وفـــــاز بــالــلــيــغــا بـــفـــارق 11 

نقطة.
ــتـــو فــالــفــيــردي  ــأمـــل المـــــــدرب إرنـــسـ ــيـ وسـ
أن يــتــحــلــى فــريــقــه بـــالـــزخـــم بــعــد ثــاثــة 
ــا عــلــى  ــ ــرهــ ــ ــيــــة، آخــ ــتــــالــ ــتــ ــارات مــ ــ ــــصــ ــتــ ــ انــ
دوري  في  القوي  ميانو  إنتر  الإيطالي 
الأبــطــال منتصف الأســبــوع، فــي مــبــاراة 
النجم  الإصابة  من  العائد  تألق  شهدت 
الأرجــنــتــيــنــي لــيــونــيــل مــيــســي. ودحـــض 
الأخـــيـــر بــعــد المــــبــــاراة الـــشـــائـــعـــات الــتــي 
تحدثت عن شرخ بن الاعبن والإدارة، 
رغم أنه لم ينفِ أن المباريات التحضيرية 
للفريق قبل انطاق الموسم أثرت بشكل 
الأرجنتيني  أن  إلا  الــفــريــق.  على  سلبي 
الفائز بجائزة »فيفا« لأفضل لاعــب في 
العالم أكد »لا شك لديّ أننا سنتحسن«.
)الأخبار(

م
ّ
شربل كري

يـــرتـــاح المـــتـــصـــدران الـــبـــرج والــنــجــمــة 
ــن الــــــــدوري  ــ ــة الـــثـــالـــثـــة مـ ــلــ ــي المــــرحــ ــ فـ
انشغال  بــعــد  لقائهما  تــأجــيــل  بفعل 
العربية،  الأندية  ببطولة  »النبيذي« 
الــيــوم  الانــظــار ستتجه  أن  يعني  مــا 
الى مباراة الانصار والصفاء اللذين 
يلتقيان عند الساعة 16.00 بتوقيت 
ــد كـــرامـــي  ــيـ ــيــــروت عـــلـــى مــلــعــب رشـ بــ

البلدي في طرابلس.
ــدة فــي  ــديــ ــارات عــ ــبــ ــتــ ــاراة لـــهـــا اعــ ــ ــبـ ــ مـ
ــل غـــيـــاب المـــتـــصـــدريـــن، فـــفـــي حـــال  ظــ
فـــوز الانـــصـــار فــيــهــا، فــإنــه سيلتحق 
بــالــبــرج والــنــجــمــة، بــيــنــمــا سيقبض 
الـــصـــفـــاء عــلــى الــــصــــدارة وحـــيـــداً في 
حـــال حــصــولــه عــلــى الــنــقــاط الــثــاث، 
وخــصــوصــاً ان الــفــريــق الآخــــر الـــذي 
ــاط، أي الإخــــــــاء الاهـــلـــي  ــقــ نــ يــمــلــك 4 

عاليه، سيخوض مباراة صعبة امام 
متسلحاً  البطولة  الــى  العائد  العهد 
بــمــعــنــويــات تــأهــلــه الـــى نــهــائــي كــأس 

الاتحاد الآسيوي.
إذاً مـــن جـــديـــد ســيــطــل الانــــصــــار من 
مــكــانٍ بعيد عــن بــيــروت، فهو أصبح 
ــأل خير  ــرى فـــي مــلــعــب طـــرابـــلـــس فــ يــ
عليه، فهناك يملك قاعدة جماهيرية 
كبيرة ملأت المدرجات الخاصة به في 
المباراة امام شباب الساحل الاسبوع 
المدرب  ل 

ّ
يفض ايضاً  وهناك  الماضي. 

الــســوري نــزار مــحــروس اللعب لكون 
افضل  هي  الطبيعي  العشب  ارضية 
بالنسبة الى فريقه بحسب رأيه، ولو 
انه يتدرّب طوال الاسبوع على ملعبه 

ب اصطناعياً.
ّ

المعش
امـــام الانــصــار للوقوع  واذ لا مــجــال 
في أي مطب في هذه المرحلة المبكرة 
النقاط  فــي  يــفــرّط  أن  أو  البطولة  مــن 
الكاملة على غــرار ما حصل معه في 

قد تحمل المرحلة الثالثة 

الكثير من التغييرات على 

لائحة الترتيب العام في 

الدوري اللبناني لكرة القدم، 

ه لناحية رأس الترتيب، 
ّ
أقل

حيث يبدو أكثر من فريقٍ قادر 

على الالتحاق بالمتصدرين 

أو تخطيهما، في وقتٍ 

سيسعى فيه أكثر من فريق 

للتعويض قبل أن تتوقف 

البطولة إفساحاً في المجال 

امام استعدادات المنتخب 

اللبناني للقاء تركمانستان 

في التصفيات الآسيوية 

المزدوجة

الكرة اللبنانية

لا ليغا

آخــــريــــن، تـــفـــرض ان يـــكـــون الــصــفــاء 
المتقدّمة،  المــراكــز  على  منافساً  فريقاً 
أن يؤكده  أمــر ينتظر جمهوره  وهــو 

في مواجهة الأنصار.
واذا كان الصفاء سيفتقد مجدداً نور 
الدين، فإن »الزعيم« سيفتقد بدوره، 
ــاراة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي،  ــبـ ــمـ ــلـ ولـ
ــراً أســــاســــيــــاً فـــــي تــشــكــيــلــتــه،  ــنــــصــ عــ
وهــو ســونــي ســعــد، إذ بعد معاناته 
مــــن أوجـــــــاع الأســــنــــان فــــي الاســـبـــوع 
ــيــــب المـــهـــاجـــم الــــدولــــي  المـــــاضـــــي، أصــ
المــاعــب لثاثة  قٍ سيبعده عــن 

ّ
بــتــمــز

اسابيع على الاقل، بحسب التقديرات 
الطبية. لكن غياب سعد لا يفترض أن 
إذ من دونه  يخلق مشكلة للأنصار، 
مــمــيــزاً،  أداءً هــجــومــيــاً  الـــفـــريـــق  قـــــدّم 
وتغلب على الساحل العنيد رغم كل 
المنعطفات غير المتوقعة التي عرفتها 

المباراة، وصبّت طبعاً في مصلحته.
وبــــالــــتــــأكــــيــــد يـــتـــخـــطـــى الـــــفـــــوز عــلــى 
ــــول عــلــى  ــــصـ ــحـ ــ ــاء مــــســــألــــة الـ ــ ــفـ ــ ــــصـ الـ
ثـــاث نــقــاط، فــالــوقــوف فــي الــصــدارة 
سيعطي دفعاً معنوياً كبيراً للفريق 
سيدفعه  المقبلة  للمباريات  وحــافــزاً 
إلــى الاجتهاد مــن اجــل الحفاظ على 
المركز الاول وعدم التنازل عنه، وذلك 
ــغــــوط الــــتــــي ســيــفــرضــهــا  ــم الــــضــ ــ ــ رغـ
المنافسون، وعلى رأسهم العهد الذي 

يعود بقوته المعهودة.
ــان ســيــلــعــب مــــع مــضــيــفــه  ــنـ ــبـ ــل لـ بـــطـ
الإخــــــاء الاهـــلـــي عــالــيــه غــــداً الــســاعــة 
عــلــى ملعب  بــيــروت  بــتــوقــيــت   16.00
ــنـــور فـــي بـــحـــمـــدون، في  أمــــن عــبــد الـ
ــرى الــقــويــة ضــمــن هــذه  ــ المـــبـــاراة الاخـ

المرحلة.
مـــــبـــــاراة يـــدخـــلـــهـــا الــــفــــريــــق الــجــبــلــي 
الخالي  سجله  على  للحفاظ  ساعياً 
ــاراتـــن تـــعـــادل  ــبـ ــم بـــعـــد مـ ــزائـ ــهـ مــــن الـ
في إحداهما وفــاز في الاخـــرى، لكنه 
يــعــلــم فـــي الـــوقـــت نــفــســه أن الــهــزيــمــة 
ببساطة سيواجه  لأنـــه  تـــطـــارده،  قــد 
الفريق البطل الذي سيرمي بكل ثقله 
البطولة  في  قوية  انطاقة  لتسجيل 
بــعــد غــيــابــه عــن اول مــبــاراتــن بفعل 

انشغاله على الساحة الآسيوية.
وبــالــطــبــع أدرك الإخـــــاء فـــي مــبــاراتــه 
ــيــــرة الـــتـــي هــــزم فــيــهــا طــرابــلــس  الاخــ
المحلين،  لاعبيه  فــي  الفريق  قــوة  ان 
بــشــكــلٍ كبير  الاعــتــمــاد  حــيــث يمكنه 
على الثنائي الهجومي كريم درويش 
واحـــمـــد حـــجـــازي الــــذي كـــان منتظراً 
أن يـــخـــوض هــــذا الـــلـــقـــاء بــالــقــمــيــص 
ــه الــى  ــ ــر، قــبــل أن يــعــود أدراجــ ــفـ الاصـ
الــفــريــق الـــذي عـــرف فــيــه أبـــرز محطة 

في مسيرته.
لــكــن الـــســـؤال الــــذي يــطــرح نــفــســه هو 
اذا مــا كـــان الــعــهــد ســيــخــوض الــلــقــاء 
بــتــشــكــيــلــة اســــاســــيــــة، إذ قـــبـــل شــهــرٍ 
لكأس  النهائية  المباراة  على خوضه 
ــي مـــواجـــهـــة  ــ الاتــــــحــــــاد الآســــــيــــــوي فــ
الــــــكــــــوري  أبــــــــريــــــــل«   25« ــه  ــفــ ــيــ مــــضــ
حــذراً  لبنان  بطل  سيكون  الشمالي، 
مــقــاربــة مبارياته  فــي  الـــى حـــدٍّ كبير 
في الدوري خوفاً من تعرّض نجومه 
لــإصــابــات، وهــو أمــر يأمل أن يكون 
بـــعـــيـــداً عــنــهــم أيـــضـــاً مــــع الــتــحــاقــهــم 
بالمنتخب الوطني، حيث تم استدعاء 
وهم:  تركمانستان  للقاء  منهم  ستة 
الحارس مهدي خليل، نور منصور، 
مــحــمــد حـــيـــدر، ربــيــع عــطــايــا، حسن 

منذر، وحسن زين.
ويـــلـــعـــب فــــي افـــتـــتـــاح المـــرحـــلـــة ايــضــاً 
اليوم شباب البرج مع السام زغرتا 
بـــيـــروت  ــيـــت  ــتـــوقـ بـ  15.30 ــة  ــاعــ ــســ الــ
ــد، بــيــنــمــا يــلــتــقــي  ــهـ ــعـ عـــلـــى مــلــعــب الـ
وضيفه  الغازية  الشباب  الجريحان 
طرابلس غداً )15.30( في صور، فيما 
ضيفه  امــام  الساحل  شباب  سيلعب 
على   16.00 الساعة  صــور  التضامن 
مــلــعــب مــجــمــع الــرئــيــس فــــؤاد شهاب 
الاقــتــراب   

ً
آمــا فــي جونية،  الرياضي 

من المركز الاول مجدداً.

مطاردة »بالجملة« لصدارة الدوري اللبناني

لقاء صعب بين الأنصار 

والصفاء وعودة العهد

إلى الساحة المحلية

يلعب في افتتاح المرحلة اليوم 
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ميهايلوفيتش ليس 

أول لاعب اجنبي 

يقاضي الاندية اللبنانية

يستقبل برشلونة

نادي إشبيلية 

مساء غد الأحد

نصفه
ُ

»فيفا« ي قاضي السلام والـ
ُ

ميهايلوفيتش ي

لعبة كراسي في الدوري الإسباني

 شيء في برشلونة )لويس جيني ـ ا ف ب(
ّ

يقدم ميسي كل

م »فيفا« على نادي السلام زغرتا دفع 15 ألف دولار أميركي )عدنان الحاج علي(
َ

ك
َ

ح

بــخــلــعٍ فــي الــكــوع بــعــد ســقــوطــه على 
ــدّد فـــتـــرة ابــتــعــاده  ــمـ ــا قـــد يـ ــدرج، مـ ــ ــ الـ
ــل. لــكــن  ــامــ ــن المــــاعــــب الـــــى شـــهـــرٍ كــ عــ
بدّ  لا  المرتقبة،  الدفاعية  الخطة  رغــم 
ان يكون جمهور الصفاء قلقاً، إذ إن 
المباراة الاخيرة امام الشباب الغازية، 
تركت  فقد  فيها،  فــاز  الفريق  أن  ولــو 
عامات استفهام كثيرة حول المقاربة 
ربيع  الحارس  ان  والدليل  الدفاعية، 
ــاخــــي تـــحـــمّـــل عــــــبء الـــهـــجـــمـــات،  ــكــ الــ

وبفضل تألقه خرج الفريق فائزاً.
كـــذلـــك، فـــإن الــقــلــق قـــد يــبــدو منطقياً 
بـــســـبـــب الـــخـــبـــرة المـــــحـــــدودة لــبــعــض 
عناصر الدفاع الشباب، أمثال محمد 
ــايـــك وحـــســـن مـــرتـــضـــى الــلــذيــن  الـــحـ
يخوضان موسمهما الاول في دوري 
ــــواء، ولـــو ان وجـــود الــعــديــد من  الاضـ
ها 

ّ
الـــوجـــوه الــشــابــة فــي الــفــريــق، وكل

كانت في صلب المنتخبات الوطنية، 
والـــتـــي أضــيــفــت الـــى لاعــبــن دولــيــن 

يتوقع أن يلعب الصفاء بتشكيلة دفاعية )عدنان الحاج علي(

لــقــاء الـــذهـــاب الـــعـــام المـــاضـــي عــنــدمــا 
ــادل فـــــي الــــوقــــت  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــقـــى هـــــــدف الـ ــلـ تـ
عليه  يفرض  قد  الصفاء  فــإن  القاتل، 
اختباراً غير سهل في ظل المؤشرات 
حول طريقة اللعب التي سيعتمدها 
المــــــدرب الالمــــانــــي روبــــــرت جــاســبــرت. 
الأخــيــر ســيــخــوض لــقــاءً خــاصــاً أمــام 
فــريــقٍ استغنى عــن خــدمــاتــه سريعاً 
في الموسم الماضي، وهو لهذا السبب 
ــل شـــــيء مــمــكــن لــعــرقــلــتــه  ســيــفــعــل كــ
حــتــى لـــو بــالــتــعــادل لا الـــفـــوز، اذ إنــه 
يـــدرك أن عــدم فــوز الانــصــار سيكون 
بمثابة الخسارة بالنسبة الى الفريق 

الاخضر.
ومـــن هـــذا المــنــطــلــق يُـــرجّـــح ان يــدخــل 
جــاســبــرت الــلــقــاء بــخــطــة دفــاعــيــة لا 
يــســتــبــعــد ان تــــكــــون مــبــنــيــة عـــلـــى 5 
مدافعن، لكن في غياب الاسم الأبرز 
عن خط الظهر مجدداً، أي قلب الدفاع 
جاد نور الدين الذي تبنّ أنه مصاب 
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كالشيو

ر والوصيف
ّ

»ديربي إيطاليا« بين المتصد

مفاتيح يوفنتوس في يد أنطونيو كونتي!

هو يريد المنافسة على اللقب، اليوم 
الــغــد، يــريــد أن يــوقــف السيطرة  قبل 
»اليوفنتينية« التي بدأها هو بنفسه 
منذ زمن طويل. بالنسبة إلى أسلوب 
المدرب الإيطالي، فهو الأسلوب عينه 
اعتمده في يوفنتوس، وحتى  الــذي 
ــتــه الــقــصــيــرة مـــع الـــنـــادي 

ّ
فـــي مــحــط

الإنــكــلــيــزي تــشــيــلــســي. خــمــاســي في 
ــاع مــــع تــــقــــدّم الــظــهــيــريــن  ــ ــدفـ ــ خــــط الـ
بــــصــــورة واضــــحــــة، ثـــاثـــي فــــي خــط 
الــــوســــط وثـــنـــائـــي فــــي المـــقـــدمـــة، هــي 
على  يترجمها  الــتــي  عينها  الــخــطــة 
أرض الملعب أينما ذهب وكيفما دار. 
لكونتي مختلفة  المقبلة  المباراة  لكن 
عــن كــل المــبــاريــات الــتــي خــاضــهــا مع 
ــم، فــهــي أمــــام فــريــق  إنــتــر هــــذا المـــوسـ

حسن رمضان

إنــتــر مــيــانــو مــخــتــلــف هـــذا الـــعـــام في 
»نـــيـــراتـــزوري« يلعب كــرة  إيــطــالــيــا. الــــ
الترتيب.  قدم واقعية، جعلته في قمة 
خـــرج إنــتــر ومــدربــه أنــطــونــيــو كونتي 
بانتصار  الأهـــم  المحلي  الاخــتــبــار  مــن 
ثـــمـــن عـــلـــى الـــغـــريـــم الــتــقــلــيــدي نــــادي 
مــيــان فــي »دربـــي ديــا مــادونــيــنــا«. 6 
مــبــاريــات، 6 انــتــصــارات، هــي حصيلة 
ــــى لــإنــتــر هـــذا المــوســم  الـــجـــولات الأولـ
عات، 

ّ
في »الكالشيو«. كما كانت التوق

كــونــتــي غــيّــر مــن شــكــل الإنـــتـــر، بــل إنــه 
إنــتــر جــديــداً يتمتع بشخصية  صــنــع 
الــبــطــل الـــتـــي افــتــقــدهــا مــنــذ ســـنـــوات، 
ــل  ــيـــشـ ــبـ »سـ ـــ ــذ أيّــــــــــام الـ ــنــ ــداً مــ ــ ــديـ ــ ــحـ ــ وتـ
مــوريــنــيــو.  ــه  الــبــرتــغــالــي جـــوزيـ وان« 
وبالحديث عن كونتي، لا يمكن إنكار 
الـــتـــأثـــيـــر الـــســـريـــع الــــــذي صــنــعــه مــنــذ 
استامه الشؤون الفنية لفريق مدينة 
المـــوضـــى. مــــدرب يــوفــنــتــوس الــســابــق، 
راهن على عدّة لاعبن طلبهم بالاسم، 
ــادرون عــلــى تطبيق  ــ فــهــم فـــي نــظــره قــ
ــاره لـــلـــفـــوز بـــالـــبـــطـــولات. الـــافـــت  ــ ــكـ ــ أفـ
أن مــــن طــلــبــهــم كـــونـــتـــي، لـــيـــســـوا مــن 
الاعبن أصحاب الخبرة الكبيرة، ولم 
يخوضوا تجارب عدّة خال مسيرتهم 
مع  ق 

ّ
التأل قدّموه هو  ما  كل  الكروية، 

كل من ساسولو وكالياري. مع الوقت، 
أثبت كونتي أنه على حق، وأصبح كل 
من نيكولو باريا وستيفانو سنسي 
ركـــيـــزتـــن أســـاســـيّـــتـــن فـــي إنـــتـــر. هــذا 
منذ  الشاب، خــاض  الإيطالي  الثنائي 
الــعــيــار الثقيل  ــــام قليلة مــبــاراة مــن  أيّ
الــكــاتــالــونــي برشلونة  الــعــمــاق  أمــــام 
ــامــــب نــــــو، وشـــاهـــد  ــكــ وفــــــي مـــعـــقـــلـــه الــ
ق الثنائي سنسي وباريا 

ّ
الجميع تأل

اللذيْن لم يتجاوزا الـ23 من العمر. 

والتي  الصعبة  الرهانات  إلى جانب 
أثـــمـــرت نــتــائــج إيـــجـــابـــيـــة، اســتــغــنــى 
كـــــونـــــتـــــي عـــــــن لاعــــــبــــــن كـــــــانـــــــوا مـــن 
ــنــــادي مـــع المــــــدرب الــســابــق  أعـــمـــدة الــ
لــــوتــــشــــيــــانــــو ســــبــــالــــيــــتــــي. مـــــــــاورو 
إيــــكــــاردي الأرجـــنـــتـــيـــنـــي، الــبــلــجــيــكــي 
ــا نــايــنــغــولان والــكــرواتــي إيفان  رادجـ
بيريزيتش، هذه الأسماء، إلى جانب 
عد 

ُ
ت كانت  ميرندا،  البرازيلي  المدافع 

الأهــم في تشكيلة الإنتر. كونتي قام 
بــدوره كمدرب، وأخــرج هذه الأسماء 
التي اعتبر أنها لا تخدم أفكاره رغم 
ق أصحابها في السنوات الماضية 

ّ
تأل

ــتـــر. كــونــتــي لمـــن يــعــرفــه، فهو  مـــع الإنـ
ــه لا يـــتـــصـــرف بــعــشــوائــيــة.  ــ يــــــدرك أنـ
هــذا هــو كونتي، وهـــذا هــو »صاحب 
ــاد  ــ ــ ــا الـــــســـــحـــــريـــــة« الـــــــــــذي أعـ ــ ــعـــــصـ ــ الـ
والسيطرة  المنافسة  إلــى  يوفنتوس 
إدارة  المقابل، تعاقدت  من جديد. في 
ع 

ّ
الإنتر مع أسماء، لم يكن أحد ليتوق

ــل مــن  ــ ــا، وهــــــم كـ ــهـ ــبـ ــلـ ــن كـــونـــتـــي طـ ــ مـ
البلجيكي روميلو لوكاكو والتشيلي 
ألكسيس سانشيز لاعبي مانشستر 
ــن، المـــدافـــع دييغو 

َ
يــونــايــتــد الــســابــق

غــوديــن والــثــنــائــي الإيــطــالــي سنسي 
وبـــاريـــا. بــكــل بــســاطــة، خــلــق كونتي 
التوازن بن الخطوط الثاثة للفريق 
من خال هذه التعاقدات. ثاثي خط 
الـــدفـــاع بـــات مــكــوّنــا مـــن ســكــريــنــيــار، 
غودين ودي فراي، ثاثي خط الوسط 
ــــا والــــكــــرواتــــي  ــاريــ ــ ــن ســـنـــســـي وبــ ــ مـ
بــروزوفــيــتــش، وثــنــائــي خــط الهجوم 
من لوكاكو والمميز لوتارو مارتينيز. 
خطوط متوازنة وجاهزة لمنافسة أي 
ــذا مـــا حــدث  فــريــق يــقــف أمــامــهــا، وهــ
ــام برشلونة   فــي الــكــامــب نــو أمـ

ً
فــعــا

أوروبـــــــــا. حــيــنــهــا  ــال  أبــــطــ فــــي دوري 
شاهد الجميع الإنتر بصورة الفريق 

الــــقــــادر عــلــى مـــقـــارعـــة الـــكـــبـــار، حيث 
عانى النادي الكاتالوني كثيراً خال 
ــــولا مــيــســي ومــعــه  دقـــائـــق الـــلـــقـــاء، ولـ
لربما خــرج كونتي بنقطة  ســواريــز، 
ثمينة من المسرح الإسباني أو أكثر، 

من يدري؟
أصل  مــن  كاملة  نقطة  عشرة  ثماني 
عطي الجميع 

ُ
ثماني عشرة ممكنة، ت

ــأت فــقــط  ــ ــرة عــــن أن كـــونـــتـــي لــــم يـ ــكـ فـ
ــفـــريـــق وبــنــائــه  لــتــحــســن أوضـــــــاع الـ
والمــضــي قدما فــي المــوســم المقبل، بل 

حياته، أمام النادي الذي كان قائداً له 
عندما كان لا يزال لاعبا، أمام النادي 
الــــذي بــــرزت شــخــصــيــتــه مـــن خــالــه، 
أمــام يوفنتوس، أمــام آندريا آنييلي 
وبافل ندفيد وغيرهما من الاعبن. 
ــاراة عــاطــفــيــة  ــ ــبـ ــ بـــكـــل تـــأكـــيـــد، هــــي مـ
لكونتي. صحيح أن المدرب الإيطالي 
هو من أعاد الهيبة إلى نادي السيدة 
ستنسى  الجماهير  أن  إلّا  الــعــجــوز، 
ولن  »بيانكونيري«،  للـ قــدّمــه  مــا  كــل 
تــقــبــل بــالــخــطــوة الــتــي أقــــدم عليها، 
ــل بــالانــتــقــال إلــــى إنــتــر 

ّ
والـــتـــي تــتــمــث

قـــبـــل بــــدايــــة المــــوســــم. الـــكـــراهـــيـــة بــن 
ــر  الــــنــــاديــــن كـــبـــيـــرة جــــــداً، لـــهـــذا الأمــ
أســبــابــه الــتــاريــخــيــة. كــونــتــي، ليس 
فقط من أعاد يوفنتوس، بل هو كان 
قائداً للفريق، ولعب لسنوات عدّة مع 
النادي، فما يقوم به مع إنتر اليوم، 
بالنسبة  غتفر 

ُ
ت لا  »خــيــانــة«  يُعتبر 

إلــــى الــجــمــاهــيــر. ولا يــجــب تــجــاهــل 
يــوفــنــتــوس قبل  انــتــظــر  كــونــتــي  أن 
التوقيع مع إنتر، إلا أن رئيس النادي 

أندريا أنييلي كان له رأي آخر.

عيد التوازن
ُ
ساري ي

على الجهة المقابلة، وتحديداً في ما 
يخص مدرب يوفنتوس ماوريتسيو 
ضح شيئا 

ّ
ساري، فقد بدأ التوازن يت

فــشــيــئــا فـــي تــشــكــيــلــة الـــنـــادي الأكــبــر 
لم  يوفنتوس  المحلي.  الصعيد  على 
تها 

ّ
تمن التي  بالصورة  الموسم  يبدأ 

بالصورة  الأقـــل  على  أو  الجماهير، 
ـــعـــة مـــن قــبــل الأنــــصــــار، وهـــذا 

ّ
المـــتـــوق

أمــر طبيعي جــداً. يوفنتوس ســاري 
ــاري بــن ليلة  لــن يصبح نــابــولــي سـ
ــر يــحــتــاج إلــى  وضــحــاهــا، فــهــذا الأمــ
مــبــاريــات عـــدة وتــغــيــيــرات عـــدة على 
مــســتــوى الأســـمـــاء والــتــشــكــيــلــة التي 
ــاري خــــال مـــشـــواره  ــ ســيــعــتــمــدهــا سـ
التي  الإيجابية  النقاط  مــن  الجديد. 
حسب ليوفنتوس الجديد هي تأقلم 

ُ
ت

المـــدافـــع الــهــولــنــدي الـــشـــاب مــاتــيــاس 
دي لــيــخــت مــع الــفــريــق، فــهــو أصبح 
من الأعمدة التي لا يمكن الاستغناء 
عنها، وهذا أمر طبيعي لاعب وصل 
بمبلغ قارب الـ80 مليون يورو. وفي 
خــط الـــوســـط، عــلــى مــا يــبــدو فــإنــه لا 
يمكن الاستغناء عن الفرنسي بليس 
مــاتــويــدي، الاعــب الــذي يقوم بــأدوار 
يدخل  لــم  المقابل  فــي  كبيرة.  دفاعية 
الفرنسي أدريـــان رابــيــو فــي الأجـــواء 
ــا مــن  ــد، وهـــــــذا أيــــضــ ــعــ الإيــــطــــالــــيــــة بــ
بــن الأمـــور الــتــي تحتاج إلــى بعض 
الوقت. رابيو، لاعب لم يخض الكثير 
مـــن المـــبـــاريـــات فـــي المـــوســـم المــاضــي 
بــاريــس  إدارة  ــع  مـ بــســبــب خـــافـــاتـــه 
سان جيرمان وتعاملها السيّئ معه، 
إضافة إلى انتقاله إلى دوري جديد 
وأجــواء جديدة. على العكس تماما، 
السابق  آرسنال  الويلزي لاعب  ثبّت 
تــشــكــيــلــة  فــــي  قـــدمـــيـــه  رامــــســــي  آرون 
ســــاري الأســاســيــة وســيــعــتــمــد عليه 

ن« طوال الموسم. 
ّ

المدرب »المدخ
ــاراة الــتــي تجمع  ــبـ مــا هــو جــيــد، أن المـ
النادين، هي بن المتصدّر  بن هذين 
والــوصــيــف. مــنــذ زمـــن طــويــل جـــداً، لم 
»ديربي« بن أصحاب المركزين  يكن الـ
يـــزيـــد مــن  ــا  ــانــــي، وهــــــذا مــ ــثــ الأول والــ
الــلــقــاء والــنــديــة نــظــراً لوجود  حماسة 
أهداف خلف انتصار الإنتر أو اليوفي 
هذه المرة. على الورق، المباراة ستكون 
صعبة على طرفيها، وهذا أمر منطقي 
قــيــاســا إلـــى الــنــســق الــتــصــاعــدي الــذي 
يعيشه الفريقان اليوم في »السيريا-أ«.

ر كونتي 
ّ

غي

من شكل 

إنتر ميلانو 

)جوزيب لاغو 

ـ أ ف ب(

بدأ يوفنتوس يستعيد توازنه الذي 

افتقده في بداية الموسم

يستقبل نادي إنتر ميلانو يوم غد الأحد وصيف ترتيب الدوري الإيطالي لكرة القدم يوفنتوس، في قمة 

ز انطونيو 
ّ

الجولة السابعة )الساعة 21:45 بتوقيت بيروت(. إنتر يتصدر الترتيب، فهو عاد بقوة مع المدرب الممي

كونتي، فكيف ستكون الصورة في »جوسيبي مياتزا« في »ديربي إيطاليا«

الدوري الإسباني

اليوم 5 تشرين الأول
ريال مدريد x غرناطة 17:00

الأحد 6 تشرين الأول
بلد الوليد x أ.مدريد 17:00
برشلونة x أشبيلية 22:00

الدوري الإيطالي

اليوم 5 تشرين الأول
جنوى x ميلان 21:45

الأحد 6 تشرين الأول
تورينو x نابولي 19:00
إنتر x يوفنتوس 21:45

الدوري الإنكليزي

اليوم 5 تشرين الأول
ليفربول x ليستر سيتي 17:00

الأحد 6 تشرين الأول
16:00 مان سيتي x وولفز 

ساوثهامبوتن x تشيلسي 16:00
نيوكاسل x مان يونايتد 18:30

الدوري الألماني

اليوم 5 تشرين الأول
ليفركوزن x لايبزغ 16:30
بايرن x هوفنهايم 16:30

فرايبورغ x دورتموند 16:30

أبرز مباريات الأسبوع

حسين فحص

ــتــــوالــــي،  ــثــــانــــي عـــلـــى الــ ــلـــمـــوســـم الــ لـ
يــنــحــصــر ســبــاق الــقــمــة فــي الـــدوري 
ــاز بــــن لــيــفــربــول  ــتـ ــمـ ــلـــيـــزي المـ الإنـــكـ
المفارقة  تكمن  سيتي.  ومانشستر 
ليستر سيتي  بــدخــول  المــوســم  هــذا 
 المــركــز 

ً
الـــى المــربــع الــذهــبــي، مــحــتــا

الثالث كأكثر الفرق تحقيقا للنقاط 
في الدوري بعد ليفربول والسيتي.

الــــجــــولات  مــــــــدار  ــلــــى  عــ ــر  ــيـ ــبـ كـ أداءٌ 
الــســابــقــة، وضـــع لــيــســتــر بـــن أنــديــة 
النخبة بفوزه الأخير على نيوكاسل 
كــكــل،  المــجــمــوعــة  تـــألـــق  ــم  رغــ  .)0-5(
ــاف مــــــدرب الــفــريــق  ــن إنــــصــ ــد مــ لا بــ
بـــريـــنـــدن رودجــــــــرز، الـــــذي يـــعـــود لــه 

الفضل في الدرجة الأولى.
ــه الــــعــــارضــــة الــفــنــيــة  ــمـ ـ

ّ
ــل فـــمـــنـــذ تـــسـ

ــــم  ــــوسـ ــتــــي المـ ــيــ لــــــنــــــادي لــــيــــســــتــــر ســ
المـــاضـــي، تــمــكــن الـــذئـــاب مـــن حصد 
نــاديــان فقط  الـــدوري.  فــي  31 نقطة 
هما  ليستر،  مــن  أكــثــر  نــقــاطــا  حققا 
سيتي  ومــانــشــســتــر   )49( لــيــفــربــول 
)43(. أرقامٌ كبيرة تعكس مدى ثقل 
رودجــــــرز الـــتـــدريـــبـــي، المـــــدرب الـــذي 
ــفـــربـــول قــبــل  ــيـ أعــــــاد الـــحـــيـــاة إلـــــى لـ

سنوات.
ــان  ــ كـ  ،2013/2012 ــم  ــ ــوســ ــ مــ فـــــــي 
لــيــفــربــول قــاب قــوســن أو أدنـــى من 
تــحــقــيــق لــقــب الــــدوري مــع رودجـــرز 
 ،1990/1989 مـــنـــذ  الأولـــــــى  لـــلـــمـــرة 
السلبية،  الــنــتــائــج  سلسلة  أن  غــيــر 
ــرة،  ــ ــيـ ــ ــــي الـــــجـــــولات الأخـ ــداً فـ ــديــ تــــحــ
انــتــقــل  ــك.  ــ ــ ذلـ تـــحـــقـــيـــق  ــالــــت دون  حــ
رودجرز بعدها إلى نادي سيلتيك، 
ناجحة،  مــواســم  ثــاثــة  حيث قضى 
لــيــعــود فـــي أواخــــر المـــوســـم المــاضــي 
ــدوري الإنــكــلــيــزي مـــن بــوابــة  ــ إلـــى الـ

سيتي. ليستر 
هــي المـــرة الأولـــى الــتــي يــدخــل فيها 
رودجــــرز إلــى الأنــفــيــلــد مــنــذ رحيله 
عام 2015. يحظى المدرب الأيرلندي 
ــي بــــــاحــــــتــــــرام كــــبــــيــــر مـــن  ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــشـ ــ الـ
يدركون  الذين  »ريــدز«،  الـــ جماهير 
ــزءاً كــبــيــراً مــن إنــجــازات  جــيــداً أن جـ
كلوب الحالية يعود لإرث رودجرز، 
المـــــــــدرب الــــــــذي أعــــــــاد الــــفــــريــــق إلــــى 
الــواجــهــة بــأقــل الإمــكــانــيــات المــاديــة 

الممكنة.
ــر الـــــريـــــدز  ــيــ ــاهــ ــمــ رغــــــــم دعــــــــــــوات جــ
عــبــر مـــواقـــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي 
إلـــــى اســـتـــقـــبـــال رودجــــــــرز بــالــشــكــل 
ــــدرب لــيــســتــر  المـــنـــاســـب، ســـيـــكـــون مــ
إذا  لـ90 دقيقة، خاصة  سيتي عدواً 

ليفربول. عرقل 
بــســبــعــة انــــتــــصــــارات مــــن الــــجــــولات 
السبع الأولــى، يحتل نادي ليفربول 
ــدارة الـــــدوري الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز  ــ صـ
ــالــــعــــامــــة الــــكــــامــــلــــة، مـــبـــتـــعـــداً عــن  بــ
بخمس  الوصيف  سيتي  مانشستر 
نــقــاط. مــوســم واعــــد لــلــيــفــربــول على 
الصعيد المحلي، رفعت من تطلعاته 

رودجرز يعود إلى الأنفيلد... »تعا ولا تجي«

بريمرليغ

مجال  لا  للفريق.  المثالية  الانــطــاقــة 
ــة أن  ــذه الـــســـنـــة، وخـــاصـ لـــإخـــفـــاق هــ
من  العديد  يفتقد  سيتي  مانشستر 
الــاعــبــن المــؤثــريــن بــداعــي الإصــابــة، 
مـــا يــجــعــلــهــا فـــرصـــة ذهــبــيــة لــلــريــدز 

لتوسيع الفارق.
ــن كـــلـــوب تـــدريـــب  ــورغــ مـــنـــذ تـــولـــي يــ
لـــيـــفـــربـــول، تــغــيــر الـــفـــريـــق لــأفــضــل. 
التنافسية  الـــروح  بتعزيز  الأمــر  بــدأ 
لــاعــبــن، تـــاه اســتــقــدام الــعــديــد من 
ــان أهـــمـــهـــم  ــ ــ ــبــــن المـــــؤثـــــريـــــن، كـ الــــاعــ
بيكير.  وأليسون  دايــك  فــان  فيرجيل 
الفريق  تتويج  فــي  أسهموا  لاعــبــون 
بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، 
 ذلك غير كافٍ للجماهير التي 

ّ
غير أن

تنتظر الدوري منذ 30 عاما.
الجولة  في  المتأخر  الفوز  باستثناء 
الماضية أمام شيفلد يونايتد بهدفٍ 
قوية  عروضا  ليفربول  قــدم  نظيف، 
ــات الـــتـــي لــعــبــهــا  ــاريــ ــبــ فــــي أغـــلـــب المــ
ــة مــتــيــنــة  ــيـ ــاعـ ــوة دفـ ــ ــذا المــــوســــم. قـ ــ هـ
وهــجــوم ضـــارب إضــافــة إلـــى تـــوازن 
فـــي خـــط الـــوســـط جــعــل مــنــه فــريــقــا 
في  المشاكل  تكمن  هزيمته.  تصعب 
بــعــض الــخــافــات الــشــخــصــيــة الــتــي 

يحتل نادي ليستر المركز الثالث

في الدوري المحلي

ظــهــرت خـــال المــبــاريــات، عــلــى غــرار 
الـــواضـــحـــة بـــن محمد  الــحــســاســيــة 
ــاديـــو مـــانـــي. ســجــل هــذا  صـــاح وسـ
الأخــيــر 4 أهــــداف فــي الــــدوري حتى 
التسجيل في  إلى  الآن، وهو يتطلع 
ليصل  ليفربول،  مــع  الــــ100  مباراته 
ــدوري.  ــ ــى هـــدفـــه الــخــمــســن فـــي الــ إلــ
عــلــى الــجــانــب الآخــــر، يــقــدم جايمي 
الاعب  أيضا.  رائعا  فــاردي موسما 
ــــدوري  ــــذي ســجــل 5 أهـــــداف فـــي الـ الـ

الى  الإحصائيات  تشير  الآن،  حتى 
ــا كـــل 126 دقــيــقــة،  أنــــه يــســجــل هـــدفـ
وهو معدل أفضل من ماني )129.5(. 
إلـــى حــد كبير  قــد يحسمها   

ٌ
مـــبـــاراة

ــذا  ــ هـ ــة  ــ ــاصــ ــ خــ فـــــــــــــــاردي،  أو  ــي  ــ ــانــ ــ مــ
الأخـــيـــر، كــونــه يــحــتــل المــركــز الــثــالــث 
مرمى  فــي   

ً
تسجيا الاعبن  كأكثر 

ــــدوري، خـــلـــف كـــل مــن  ــالـ ــ لـــيـــفـــربـــول بـ
قد يوقف رودجرز سلسلة انتصارات ليفربول )ليندسي بارنابي - أ ف ب(أندي كول وتيري هنري.

يستقبل متصدر 

الدوري الإنكليزي ليفربول، 

نادي ليستر سيتي في قمة 

الجولة الثامنة من الدوري 

 
ٌ

الإنكليزي الممتاز. مباراة

صعبة على الطرفين في 

ظل تألقهما اللافت أخيراً. 

ويريد المدربان تحقيق 

النقاط الثلاث للاستمرار 

في النسق المتصاعد. 

ستلعب المباراة اليوم على 

ملعب أنفيلد )17:00 

بتوقيت بيروت(

السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873

كلمات متقاطعة

الكتابة لتحاشي تكرار  ستعمل في 
ُ
ت المعنى  المتطابقة والمتشابهة في  الكلمات   -1

نفس الكلمة – 2- عاصمة أميركية – ساح قديم – 3- أمر فظيع – أحرف متشابهة 
ــاء – مــديــنــة فــي شــمــال إيــــران مــهــد الــدولــة  ــس فــي المـ

ْ
– كلمة تعني أســكــت – 4- غــط

الصفوية – 5- إغــواء وجــذب – نهر روســي يــروي جمهورية بشكيريا – 6- حمْية 
الجدري – 7- عواصف  التلقيح ضد  إنكليزي إكتشف  غذائية بالأجنبية – طبيب 
ــعــرف أيضا 

ُ
وهــواء الشتاء – رف من الطيور – 8- حــزن وكــرب – أقــدام الــخــروف وت

بإسم مقادم – 9- مدينة بريطانية – راقصة وممثلة مصرية – 10- بئر عميقة – من 
الأسلحة الحربية الثقيلة

أفقيا

1- عاصمة بوركينا فاسو – 2- كبرى بحيرات أوروبا – أرض واسعة خضراء ذات 
نبت ومرعى للدواب – 3- حلب الناقة – صوت الباب والأسنان والقلم – تهيّأ للحملة 
في الحرب – 4- من شجر الجبال – شبه جزيرة يونانية فيها العاصمة أثينا – 5- 
إخــمــاد الحريق – نهر فــي أواســـط روســيــا مــن روافـــد الفولغا – 6- مدينة أميركية 
بسفح الــجــبــال الــصــخــريــة عــاصــمــة كـــولـــورادو – رجـــل أســطــوري إشــتــهــر بالحمق 
نسب إليه نوادر وفكاهات – 7- مقياس مساحة قديم أو ثور الفاحة – ما 

ُ
والباهة ت

يسقط من الجدار المتهدّم – 8- قادم – مدينة مصرية – 9- تبليط الشوارع بالحجارة 
بشكل منتظم – بذر الأرض – 10- أخصب المناطق الزراعية في لبنان

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- كوبا كابانا – 2- ادريس – جبيل – 3- ظبي – ور – ورب – 4- حرفيات – 5- أم – بلياد – 6- 
لاسكو – وجاق – 7- سكر – باع – اي – 8- ا ا – الفرس – 9- هال – خرّ – 10- روسيا اليوم

أفقيا

1- كاظم الساهر – 2- ودب – ماكالو – 3- بريح – سر – اس – 4- يا – ردّك – آلي – 5- كسوف – 
وبل – 6- ريب – افقا – 7- بجّ – الوعر – 8- ابو تيج – سخي – 9- نير – ا ا ا – رو – 10- البندقية

عمودياً

استراحة

إعداد

نعوم

مسعود

123456789

حل الشبكة    3272شروط اللعبة
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كيميائي بريطاني )1886-1975(. أصبح أستاذاً في جامعة أوكسفورد عام 1930. حائز 

على جائزة نوبل في الكيمياء سنة 1947 وعلى وسام فرنكلن 

تات الذهب ■ 6+8 = إله وخالق
ُ
1+2+9+10+7+11 = ماركة قداحات شهيرة ■ 5+3+4 = ف

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.



وماركس معاً، وإن مصلحة الطبقة العمّاليّة 
تــقــتــضــي الــفــنــاء فــيــه )كــمــا يــفــنــى الــصــوفــي 
في الله( — وقد أبــدع في التوليفة الأخيرة 
محمد كشلي الذي عمل مستشاراً للحريري 
الــحــركــة العماليّة وقصم  فــي شـــؤون ضــرب 

ظهرها.
يراقبون  اللبنانيّة  الوطنيّة«  »الحركة  قــادة 
إهانة نضالات الآلاف من الأحياء والشهداء 
ــه هــجــمــة  ــان بــــوجــ ــنـ ــبـ ــــن لـ ــــن دافـــــعـــــوا عـ ــــذيـ الـ
ــم لا يـــحـــرّكـــون ســـاكـــنـــاً. لا،  ــ إســـرائـــيـــلـــيّـــة وهـ
ــــى المـــشـــروع  ــبـــح مــنــضــويــاً إلـ مــعــظــمــهــم أصـ
الــيــمــيــنــي المـــعـــادي لــكــل المـــقـــاومـــات. وبلغت 
الوقاحة بالبعض من القادة أن يقدّم اعتذاره 
الحركة.  الماضي وعــن فضائل  عن دوره في 
الثروات من  راكموا  الذين  الخانعون  هــؤلاء 
انسحبوا  الفلسطينيّة  بالقضيّة  الــتــجــارة 
ــرّد أن ســـحـــب يــــاســــر عـــرفـــات  ــجــ ــمــ مـــنـــهـــا بــ
دولاراته من بيروت في صيف ١٩٨٢. بعض 
أن غــادرت  لــم يذكر فلسطين بمجرّد  هــؤلاء 
الأنكى  لا،  لبنان.  التحرير«  ثــروات »منظمّة 
من ذلك أن البعض من قادة الحركة الوطنيّة 
اللبنانيّة سرق ممتلكات »لمنظمّة التحرير« 
ــــروَ قــصّــتــه بعد. 

ُ
ــذا فــصــل لــم ت فــي لــبــنــان. هـ

للخروج  نفسها  الــتــحــريــر«  »منظمّة  أعـــدّت 
فقامت  لبنان في صيف ١٩٨٢،  القسري من 
باسم  وعــقــارات  تــجــاريّــة  بتسجيل مصالح 
 هــــؤلاء رفــضــوا، 

ّ
حــلــفــاء لــبــنــانــيّــين لــهــا، لــكــن

ر إليهم، إرجاع ما حفظوه  بعد الطلب المتكرِّ
كأمانة للمنظمّة. وبعض هؤلاء الأثرياء من 
نائباً  أصبح  الفلسطينيّة  بالثورة  التجارة 
ووزيــــراً وزعــيــمــاً مــهــمّــاً يــقــصــده المــراجــعــون. 
عندما تمرّون قرب منازلهم المنيفة، تذكّروا 
ــة مـــــن »مـــنـــظـــمّـــة  ــروقــ ــســ أن تـــلـــك الأمـــــــــاك مــ

التحرير« الفلسطينيّة.
لــلــحــركــة الــوطــنــيّــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والمــقــاومــة 
الفلسطينيّة شهداء في كل أنحاء لبنان. لم 
ــ  اللبناني  التحالف  يُذكر من نضالات  يعد 
الــدامــور،  »مــجــزرة«  إلا  الوطني  الفلسطيني 
فــي إشــــارة إلـــى مــعــركــة الـــدامـــور الــتــي سقط 
ــكــبــت فيها جــرائــم وســرق 

ُ
فيها أبــريــاء وارت

ــالـــي فـــي بـــيـــروت بــســاتــين المــــوز.  بــعــض الأهـ
هناك من يذكر الدامور كل يــوم، وهناك من 
الفلسطينيّة  المقاومة  تضحيات  كل  ص 

ّ
لخ

فـــي لــبــنــان بــمــعــركــة الــــدامــــور، كــأنــهــا كــانــت 
ــي لـــبـــنـــان. لـــكـــن لــيــس  الـــجـــبـــهـــة الــــوحــــيــــدة فــ
الطائفي  القسري  التهجير  يذكر  مــن  هناك 
ــازر عــلــى أيــــدي الكتائب  والــســيــاســي والمـــجـ
ــارة الـــغـــوارنـــة والــكــرنــتــيــنــا  ــ والــــقــــوّات فـــي حـ
وتل الزعتر وجسر الباشا والنبعة وضبيّة 
 

ّ
السجل أراد محو  مَــن  نعلم  وحــي بيضون. 

الإجــرامــي لــانــعــزالــيّــين، لكن نعلم أيــضــاً أن 
قــادة الحركة الوطنيّة — أو بعضهم كي لا 

حو.
َ
نعمّم — أسهموا في هذه الم

عــام  كــل  اللبنانيّة  الـــقـــوّات  تحتفل  وعــنــدمــا 
بــشــهــدائــهــا، فــهــي تــحــتــفــل بــمــجــرمــي حـــرب. 
ــيّـــين الـــذيـــن  ــفـ ــائـ ـــة الـــطـ

َ
ــل ـ

َ
ــت ــقـ ــالـ هــــي تــحــتــفــل بـ

ابتكروا أسلوب الخطف على الهويّة والذين 
الأعضاء  التسلية،  بــاب  يقطعون، من  كانوا 

رأيرأي 1213

ــيّــــة« الأحــــيــــاء،  ــنــ ــة الــــوطــ ــركــ أيـــــن قـــــــادة »الــــحــ
ــلــــين مــــاتــــوا بـــعـــد أن نـــبـــذوا  وبــــعــــض الــــراحــ
الــشــهــداء  وتــنــكّــروا لتضحيات  طــروحــاتــهــم 
ولــســنــد المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ أيـــن الــذيــن 
قوا على تضحيات الآلاف من اللبنانيّين 

ّ
تسل

والفلسطينيّين كي يهنأ لهم العيش الرغيد؟ 
ــة الــفــلــســطــيــنــيّــة فــي  ــاومـ ــقـ ــكّ فــــي أن المـ ــ لا شـ
ــا بـــعـــده جـــحـــود من  لــبــنــان لاقــــت جـــحـــوداً مـ
حت 

ّ
الــتــي سل الــســابــقــين: هــي  قــبــل حلفائها 

ودرّبـــت حركة »أمـــل«، وعندما اشــتــدّ ساعد 
الأخيرة رمتها في حرب المخيّمات الوحشيّة 
ــثـــر مَــن  الـــتـــي لـــم يُــكــتــب تــاريــخــهــا بـــعـــد. وأكـ
الفلسطينيّة وأنكرها قبل  تبرّأ من المقاومة 
صــيــاح الــديــك وبــعــده هــم قــــادة ميليشيات 
»الحركة الوطنيّة« الذين يدينون بوجودهم 
وزعاماتهم للمقاومة الفلسطينيّة. خذ حالة 
رَ بعد ساعات فقط 

ّ
وليد جنباط، الذي بش

مـــن اغــتــيــال الـــحـــريـــري بــصــلــح بـــين شــــارون 
المقاومة  أنقذته  الــذي  ومحمود عبّاس. هذا 
ــة بـــات  ــريّـ ــكـ ــــم عـــسـ ــزائـ ــ ــــن هـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيّـــة مـ
يصف الــذيــن أنــقــذوه وســانــدوه )خصوصاً 
فــي »الــجــبــهــة الــشــعــبــيّــة ـــــــ الــقــيــادة الــعــامّــة«( 
»الإرهــابــيّــين«. مــاذا كانت زعــامــة جنباط  بـــ
ــــان لــــه أن  ــــل كـ عـــنـــدمـــا ورثــــهــــا مــــن أبــــيــــه؟ وهـ
ز نــفــوذه ويــقــوّي زعــامــتــه الطائفيّة من 

ّ
يــعــز

دون دعم مباشر )بكل الأنــواع( من المقاومة 
الفلسطينيّة؟

ــاء — أو  ــيّـــة« الأحــــيــ ــنـ ــادة »الـــحـــركـــة الـــوطـ ــ قــ
لمـــاذا أصابهم  الــســاحــقــة منهم —  الأكــثــريّــة 
ــاذا هـــم يــخــافــون اســـتـــذكـــار دور  ــ بــالــبــكــم؟ لمـ
ــا ولا  ــ ــهـ ــ ــالاتـ ــ ــــضـ »الـــــحـــــركـــــة الـــــوطـــــنـــــيّـــــة« ونـ
لماضيهم؟  ويــتــنــكّــرون  إلا  مناسبة  يــتــركــون 
صــحــيــح، لــعــب رفــيــق الــحــريــري دوراً كبيراً 
فــي الاســتــحــواذ بــالمــال )إلا إذا كنت مقتنعاً 
بـــأن الــحــريــري جــذبــهــم بــســحــر الــشــخــصــيّــة 
ــلـــى قــــطــــاع هــــائــــل مــن  ــان( عـ ــلــــســ وطـــــــــراوة الــ
منهم  والكثير  اب، 

ّ
والكت انين 

ّ
والفن فين 

ّ
المثق

والمقاومة  الوطنيّة  الحركة  خلفيّة  مــن  أتــى 
الفلسطينيّة. الانتقال إلى مضرب الحريري 
ب تحوّلًا جذريّاً في الاقتناع السياسيّ 

ّ
يتطل

والخطاب. وقد ابتكر هؤلاء أساليب متعدّدة 
فــي تــســويــغ النقلة الــنــوعــيّــة والــكــمــيّــة: فمن 
الــيــوم، وإن  قائل إنــه لا يسار ولا يمين بعد 
أن  يــســارٌ كما  بــن سلمان  الحريري ومحمد 
في  إننا  قائل  إلــى  يمينيّاً،  بــات  غريب  حنا 
عصر متغيّر وإن حل المشاكل والقضاء على 
بل  اليسار  إلــى  يحتاج  لا  الرأسمالي  الظلم 
 كل 

ّ
يمكن للدولة الرأسماليّة عينها أن تحل

هذه المشاكل )هذه توليفة عبد الكريم مرّوة، 
الــيــســار الستاليني  انــتــقــل مـــن  ، وهـــو 

ً
مـــثـــا

المتحجّر الموالي بخنوع لموسكو — بالرغم 
من مزاعم عن ثــورة أحدثها الحزب في عام 
١٩٦٨ في الديموقراطيّة وفي الاستقال عن 
ــفــون فـــي الــســفــارة 

ّ
مــوســكــو فــيــمــا كـــان مــوظ

ــرون قـــــــــادة الأحـــــــــزاب  ــ ــيّـ ــ ــسـ ــ ــة يـ ــ ــيّ ــاتــ ــيــ الــــســــوفــ
الشيوعيّة في المشرق العربي — إلى اليمين 
الـــســـعـــودي(، إلـــى قــائــل إن رفــيــق الــحــريــري 
جــسّــدَ فــي زمــانــه تــجــلــيّــاً لأبـــي ذرّ الــغــفــاري 

أسعد أبو خليل *

يتكرّرُ ذلك كل سنة: حزب »القوّات اللبنانيّة« 
»شـــهـــداء  يــقــيــم احـــتـــفـــالًا مـــركـــزيّـــاً تــكــريــمــاً لــــ
ــوّات الـــلـــبـــنـــانـــيّـــة« فــــي الــــحــــرب الأهـــلـــيّـــة.  ــ ــقـ ــ الـ
وتـــقـــيـــم أحــــــــزاب أخــــــرى يــمــيــنــيّــة انـــعـــزالـــيّـــة 
عينها  للمناسبة  مماثلة  أخـــرى  احــتــفــالات 
ولا شهداء(  قتلى،  )لا  ة 

َ
ل

َ
ت

َ
ق لذكرى  تعظيماً 

الانــعــزالــيّــين. يطغى عــلــى الــثــقــافــة الــســائــدة 
في لبنان الإطناب في الحديث عن بطولات 
الــحــرب  الــيــمــين فــي  و»مــقــاومــة« ميليشيات 
ــتـــي ذاقــــت  الأهـــلـــيّـــة — تـــلـــك المــيــلــيــشــيــات الـ
ــزام الــســاحــق  ــهـ الـــويـــات وشـــارفـــت عــلــى الانـ
الــســوري والــكــيــان  الــنــظــام  قــبــل أن ينجدها 
الإســـرائـــيـــلـــي. وســــــادت أيـــضـــاً بــعــد انــتــهــاء 
الحرب سرديّة الكتائب والقوّات حول جذور 
الــحــرب الأهــلــيّــة ومــســارهــا، وهـــذه الــســرديّــة 
كبت، 

ُ
تبرّئ تلك الميليشيات من أيّ جرائم ارت

وتــلــصــق بــأعــدائــهــم كـــل جـــرائـــم الـــحـــرب من 
دون استثناء. وبناءً على هذه السرديّة، فإن 
المقاومة الفلسطينيّة كانت هي المعتدية ولم 
يكن هؤلاء ـــ بمن فيهم ميليشيا سعد حدّاد 
وأنطوان لحد ـــ إلا مدافعين عن كرامة لبنان. 
 جـــديـــد شـــبـــه رســمــي 

ٌ
كُــــتــــبَ لـــلـــحـــرب تــــاريــــخ

ــــد، خــصــوصــاً من  ــح لمــعــارضــتــه أحـ
ّ
لا يــتــنــط

الــطــرف الآخـــر مــن متقاعدي »الحركة  صــف 
الــوطــنــيّــة«، الـــذيـــن يــجــلــســون عــلــى أرائــكــهــم 
ــن دون  لمـــتـــابـــعـــة الــــبــــرامــــج الـــتـــلـــفـــزيـــونـــيّـــة مــ
 لهؤلاء لمحَوا تاريخهم من 

َ
يّض

ُ
ق حــراك. لو 

سيرهم الذاتيّة. أذكر قائداً من قادة »الحركة 
الــوطــنــيّــة« فــي الــجــنــوب: عندما دعــانــي قبل 
سنوات إلــى إلقاء محاضرة في صــور. قلتُ 
له: أنا أذكرك مسؤولًا عندما كنتُ أنا صبياً 
ــثـــوري. ارتــبــكَ  يــافــعــاً فــي صــفــوف الــيــســار الـ
وقال لي: أرجــوكَ ألا تذكر ذلك على الهاتف. 
لا أريد الحديث في ذلك. قلتُ له: وممَ تخاف؟ 
 برجل يعترف بأنه كان من 

ّ
ما الذي سيحل

قــــادة »الــحــركــة الــوطــنــيّــة« فــي زمـــن الــحــرب. 
يــهــربــون مــن مــاضــيــهــم ويــلــحــقــون بنقيض 
 هَمِّ هؤلاء إيجاد 

ُّ
ماضيهم في الحاضر. جل

ــقــــاومــــة والـــقـــطـــع مــع  عـــنـــاصـــر لمـــعـــارضـــة المــ
الماضي.

يُكتب  لم  للحرب  مغايراً  تاريخاً  هناك   
ّ
لكن

بعد. هناك نظرة أخرى إلى الحرب لم يُسمح 
لها بأن تنتشر أو أن تسود. وحقبة سيطرة 
النظام السوري في لبنان ساعدت وأسهمت 
فــي نشر ســرديّــة الــطــرف الانــعــزالــي للحرب، 
لــيــس فــقــط بسبب مــعــاداة الــنــظــام الــســوري 
لــــيــــاســــر عـــــرفـــــات )لأســــــبــــــاب لا عــــاقــــة لــهــا 
لــه( بــل لأن النظام  بمعارضة جــورج حبش 
فق مع التأريخ الانعزالي لمرحلة 

ّ
السوري يت

حرب السنتين، ١٩٧٥-٧٦. يتفق الطرفان على 
أن »الحركة الوطنيّة« والمقاومة الفلسطينيّة 
»المسيحيّين«،  على  الــقــضــاء  تــنــويــان  كانتا 
ــيــــعــــة، خــــصــــوصــــاً أن  ــنــ وهـــــــــذه فــــرضــــيــــة شــ
المتاريس الطائفيّة كانت منصوبة من جهة 
واحدة يومها — في الطرف الانعزالي وحده 
— فيما كان التحالف اللبناني ــ الفلسطيني 
الــطــوائــف، وكــان  لين عــن مختلف 

ّ
يضم ممث

مشروعه يامس العلمنة )لكن طائفيّة كمال 
جنباط واعتراضات رجال الدين المسلمين، 
ــيـــعـــة، حـــرمـــت مــــشــــروع »الـــحـــركـــة  ـــة وشـ

ّ
ســـن

الوطنيّة« العلمنة(.
سنة بعد سنة، والقوات اللبنانيّة والكتائب 
ــرب ويـــمـــجّـــدون  ــحــ يــحــتــفــلــون بــــذكــــريــــات الــ
ا أنفاراً 

ّ
نضالات مقاتليهم. ونحن، الذين كن

 وشــبــابــاً — فـــي صـــف »الــحــركــة 
ً
— صــبــيــة

الــوطــنــيّــة« والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة نــراقــب 
المشهد بحنق مكبوت — مكبوت لأن الذين 
إما رحلوا  الوطنيّة« يومها  »الحركة  قــادوا 
 معظمهم من 

َ
الــدنــيــا — بعد أن تــنــصّــل عــن 

برنامج المرحلة وشعاراتها — أو هم أحياء 
صـــامـــتـــون أو مـــنـــضـــوون فـــي صـــف الــفــريــق 
الانعزالي الذي بات يرتدي ألبسة »محترمة« 
الــطــائــفــي.  آذار  مــهــرجــان ١٤  فـــي  اكــتــســاهــا 
ا 

ّ
كن الــذيــن   بعد سنة، نشاهد — نحن 

ً
سنة

فـــي مــعــســكــر الأعــــــداء )ولـــيـــس مـــن حــــرج في 
ــيّـــين بــالــعــداء  ــزالـ ــعـ ــراع مـــع الانـ وصــــف الــــصــ
ولــيــس الــخــصــومــة، لأنــهــم كــانــوا فــي خندق 
جيش الاحتال الإسرائيلي، ولأنهم أشعلوا 
الحرب وأجّجوا نيرانها على مدى سنوات( 
— تكريم مجرمي حرب وتبجيلهم، وليس 
هناك مَن يردّ من الطرف الآخر. أليس معيباً 
أن أحداً من قادة »الحركة الوطنيّة« الأحياء 
لا يتقدّم ليدافع عن حبيب الشرتوني وعن 
نبيل العلم؟ لولا هذان الرجان لقبع كل قادة 
»الــحــركــة الــوطــنــيّــة« فــي الــســجــون فــي حكم 

بشير الجميّل. لو أنهم يقرّون بذلك.

الـــتـــنـــاســـلـــيّـــة لــلــمــســلــمــين والــفــلــســطــيــنــيّــين 
ــة. هــــؤلاء  ــامـ ــمـ ــيـــل قـ ويــجــمــعــونــهــا فــــي بـــرامـ
الـــذيـــن ابــتــكــروا ســحــل ضــحــايــاهــم وجــرّهــم 
فــي ســيّــارات بعد ارتــكــاب المــجــازر )للأسف، 
قـــام بــعــض الــفــصــائــل فــي الــحــركــة الــوطــنــيّــة 
بالسحل، ومنها ميلشيا الاتحاد الاشتراكي 
معركة  فــي  الليبي  للنظام  الموالية  العربي، 
ــادق(. شــــهــــداء »الـــــــقـــــــوّات« هــــم الـــذيـــن  ــ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
ابــتــدعــوا جــريــمــة الــقــصــف الــعــشــوائــي على 
الأحـــيـــاء الــســكــنــيّــة، وهــــم الـــذيـــن كـــانـــوا أوّل 
مـــن نــقــل تــجــربــة الــصــهــايــنــة — مُــرشــديــهــم 
ــمــيــهــم ومــدرّبــيــهــم ومــمــوّلــيــهــم — في 

ّ
ومــعــل

والطائفي: ليس هناك من  العرقي  التطهير 
قادة »الحركة الوطنيّة« الصامتين الغارقين 
في عدّ نقودهم ومراكمة ثرواتهم مَن يذكّر 
من  ــة 

ّ
والــســن والفلسطينيّين  الشيعة  بــطــرد 

أحـــيـــاء بـــيـــروت الــشــرقــيّــة. لا، وبــلــغ احــتــكــار 
الأهليّة  الحرب  لسرديّة  الانعزالي  الخطاب 
أن هـــؤلاء المــجــرمــين، أو مــن بقي حــيّــاً منهم 
ــم، بــاتــوا  ــهـ ــائـ أو مَــــن يــســيــر عــلــى خــطــى دمـ
»مــقــاومــتــهــم« حمت  أن  مقولتهم  يــفــرضــون 
لبنان مــن مــؤامــرة الــتــوطــين. الــذيــن يقولون 
ذلــك عــن شعب فلسطين لــم يــعــرفــوا الشعب 
ــلـــى رجـــالـــه  الــفــلــســطــيــنــي ولـــــم يـــتـــعـــرّفـــوا عـ
ونــســائــه. هـــؤلاء كــانــوا جــيــرانــاً للمخيّمات 
لم  لكنهم  الشرقيّة،  بيروت  في  الفلسطينيّة 
، إلا يـــوم ارتــكــابــهــم للمجازر 

ّ
يــدخــلــوهــا قـــط

)مــن منطق  الكثير  أن تقول  فيها. تستطيع 
يـــســـاري مـــعـــارض لــلــتــســويــة مـــع إســرائــيــل( 
عن ياسر عرفات، وتستطيع أن تنتقد سوء 
»منظمّة التحرير« ولساحة الصراع  إدارته لـ
 أحـــداً لا يمكن 

ّ
مــع إســرائــيــل فــي لــبــنــان، لــكــن

ــهــم عـــرفـــات بــأنــه ســعــى لــلــتــوطــين في 
ّ
أن يــت

لبنان. لو أن عرفات سعى يوماً للتوطين، لما 
حاربته الإدارة الأميركيّة، ولما حارب العدوّ 
لبنان.  في  الفلسطينيّة  القوّات  الإسرائيلي 
عليه  لهطلت  بالتوطين،  قبل  عــرفــات  أن  لــو 
مليارات غربيّة )وخليجيّة بإمرة أميركيّة(. 
لم يقبل عرفات بالتوطين، وهــذا كان سبب 
صراع الغرب وإسرائيل ضدّه في لبنان، أي 
كانت —  الحرب  الانعزاليّة عن  السرديّة  إن 

ولا تزال — مبنيّة على أكاذيب وأباطيل.
ويــنــســى الــنــاس أن المــتــصــارعــين فــي لبنان 
لوا في حوارات على مرّ سنوات الحرب: 

ّ
تمث

كانت هناك »هيئة الحوار الوطني« في عام 
ــلــت فــيــهــا »الــحــركــة الــوطــنــيّــة« 

ّ
١٩٧٥ )وتــمــث

وكانت  الانعزاليّة،  القوى  فيها  لت 
ّ
تمث كما 

الهيئة من إعــداد عبد الحليم خــدّام — هذا 
 المحاكمة على هندسته لزمن 

ّ
الذي يستحق

ــبـــنـــان(، وكـــــان هـــنـــاك طــــاولات  الـــحـــرب فـــي لـ
الحوار في جنيف ولوزان في ١٩٨٣ و١٩٨٤. 
والـــخـــاف بــين المــتــصــارعــين لــم يــكــن يومها 
ــتــــوطــــين، وقـــد  ــلـــى الــــتــــوطــــين وفــــرضــــيــــة الــ عـ
لبنان  من  التحرير«  »منظمّة  قــوّات  خرجت 
فـــي عــــام ١٩٨٢، والـــحـــرب اســـتـــمـــرّت بــعــدهــا 
لــســنــوات وزاد اســتــعــارهــا وضــراوتــهــا. ولــم 
أو جبل  اللبنانيّة شــرق صيدا  الــقــوّات  تغز 
لبنان لمحاربة التوطين. إن الصراع الأساسي 
السياسي  الــنــظــام  حـــول  لبنانيّين  بــين  كـــان 
والسياسة الخارجيّة، ولجان الحوار تركّزت 
ــنـــظـــام أو المــحــافــظــة  ــول ســـبـــل إصــــــاح الـ ــ حـ
عليه — كما كانت أجندة القوى الانعزاليّة 
في لبنان. كــان صراخهم حــول هويّة لبنان 
وحول صاحيّات رئيس الجمهوريّة وحول 
سياسات لبنان الخارجيّة والاقتصاديّة. لم 
التوطين  عــاقــة بمحاربة  هــذا  مــن  يكن لأي 
المــزعــوم )وقـــد نــال شــعــار مــحــاربــة التوطين 
الباطل مصداقيّة أكثر عندما اعتنقته قوى 
الأسعد  كــامــل  مــن  رجــعــيّــة،  طائفيّة  شيعيّة 
إلى محمد مهدي شمس الدين وعبد الأمير 
ــل أواخـــــر  ــراحــ ــة »أمـــــــل« فــــي مــ ــركــ قـــبـــان وحــ
حمل  الــتــســعــيــنــيّــات(.  ــل  وأوائــ السبعينيّات 
ــي لــبــنــان  ــســــاح فــ الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الــ
وللعمل  التوطين  مــشــروع  لمحاربة  تحديداً 
على عودته إلى وطنه الأم، أي إن كل فرضيّة 
»القوّات« عن الحرب مــزوّرة. مقاتلو القوّات 
ماتوا وهم يقتلون مسلمين لأنهم مسلمين، 
أو مسيحيّين لأنهم مسيحيّين لا يماشونهم 
في الانعزاليّة والصهيونيّة، أو دروزاً بسبب 
لهم،  الانعزاليّين(  )أي  العقائديّة  كراهيتهم 
أو هم قتلوا مَن هم في اليسار لأنهم — أي 
وا الدعم 

ّ
القواتيّين — يمينيّون رجعيّون تلق

والتمويل من الشرق والغرب لحروبهم ضد 
الــيــســار. لــم تــكــن حـــروب هـــؤلاء ضــد توطين 

مزعوم.
بعيد  الطقوسي  الــســنــوي  الاحــتــفــال  مقابل 
مــجــرمــي حـــرب »الـــقـــوّات الــلــبــنــانــيّــة«، يسود 
ــبـــق فـــــي مــــنــــاطــــق لــــبــــنــــان حــــول  صــــمــــت مـــطـ
شهداء لنا في »الحركة الوطنيّة اللبنانيّة« 
والمـــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة. وفــيــمــا كـــان قـــادة 
ة 

ّ
والفض الذهب  يكنزون  الوطنيّة«  »الحركة 

التي  ليبيا  متعدّدة )خصوصاً  من مصادر 
وللأمناء  للتنظيمات  هباتها  تمنح  كــانــت 
ون مبلغاً شهريّاً 

ّ
الذين كانوا يتلق العامين، 

الـــــــدولارات(  مــقــطــوعــاً بـــعـــشـــرات الآلاف مـــن 
كـــان مقاتلو »الــحــركــة الــوطــنــيّــة« والمــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة مــنــتــشــريــن فـــي جــنــوب لبنان 
يستعدّون للتصدّي لعدوان إسرائيل. وكان 
هؤلاء يفتقرون إلى الإعداد والتخطيط الذي 
ــصــف بــه عــمــل المــقــاومــة الـــيـــوم، لــكــن هــذه 

ّ
يــت

الــقــيــادة لا مــســؤولــيّــة العناصر.  مــســؤولــيّــة 
هـــــؤلاء المـــقـــاتـــلـــون هـــم الـــذيـــن مــنــعــوا قــــوّات 
والتنظيم  الأرز  وحـــرّاس  والأحـــرار  الكتائب 
مــن غــزو بــيــروت الــغــربــيّــة فــي ١٩٧٦، عندما 
ــى الاســـتـــيـــاء على  كـــانـــت الــخــطــة تـــهـــدف إلــ
المــصــرف المــركــزي وفـــرض ســيــطــرة الكتائب 
ــوّات  ــ ــقـ ــ ــروت. »الـ ــ ــيـ ــ ــلـــى كــــل مـــحـــيـــط راس بـ عـ
المــشــتــركــة« هــي الــتــي جــمّــدت عــمــل الجيش 
الــفــئــوي الانـــعـــزالـــي المـــتـــعـــاون مـــع إســرائــيــل 
قة 

ّ
الخا التجربة  ـــدت 

ّ
ول التي  وهــي  يومها، 

لبنان  و»جيش  العربي«.  لبنان  »جيش  في 
الــعــربــي« لـــم يــكــن إلا عــصــيــانــاً مـــن مــؤيّــدي 
المــقــاومــة الــفــلــســطــيــنــيّــة والــحــركــة الــوطــنــيّــة 
في داخل الجيش الخاضع لقيادة انعزاليّة 

صهيونيّة طائفيّة في حينه.
تتفرّق  أن  قبل  الــوطــنــيّــة«،  »الــحــركــة  مقاتلو 
الفلسطينيّة  المــقــاومــة  رحــيــل ســنــدهــا  بــعــد 
لــبــنــان،  يــحــاربــون تقسيم  كــانــوا  فــي ١٩٨٢، 
ــــي لـــبـــنـــان،  ــفـــي فـ ــائـ ــطـ ــــرز الـ ــفـ ــ ــــون الـ ــاربـ ــ ــــحـ ويـ
ويــحــاربــون أيــضــاً سيطرة الــنــظــام الــســوري 
في عام ١٩٧٦ )عندما استنجدت »الكتائب« 
ــيــــش الـــــــــســـــــــوري(، وضــــــــد الاحـــــتـــــال  ــالــــجــ بــ
ــذي رعـــى الانــعــزالــيّــين طيلة  الإســرائــيــلــي الــ
أن أحــزابــاً طائفيّة  الــحــرب. صحيح  سنوات 
اخترقت صفوف الحركة الوطنيّة، وصحيح 
طــبــعــت سلوك  قبيحة  مــمــارســات  أن  أيــضــاً 
تلك  )خــصــوصــاً  فيها  التنظيمات  مــن  عـــدد 
الــتــي كــانــت تــحــظــى بــدعــم الــنــظــام الــســوري 
والليبي(،  العراقي  والنظام  عرفات  وياسر 

جذبها  وعناصر  للحركة  العام  المنهج  لكن 
ــي لـــبـــنـــان. يــنــســى  كـــــان رفـــــض الـــطـــائـــفـــيّـــة فــ
بتشكيل  قامت  الوطنيّة  الحركة  أن  البعض 
ــة لــحــمــايــة الـــجـــالـــيـــة الـــيـــهـــوديّـــة فــي  ــراســ حــ
لــبــنــان حــتــى ١٩٨٢، ولـــم تــتــعــرّض الــجــالــيــة 
المقاومة  رحــيــل  بعد  إلّا  وتــهــديــدات  لمخاطر 
الــفــلــســطــيــنــيّــة عـــن لــبــنــان. مــقــاتــلــو »الــحــركــة 
طائفيّة  كانتونات  إقــامــة  منعوا  الــوطــنــيّــة« 
إقــامــة جمهوريّة  منعوا  هــم  كما  لبنان،  فــي 
إســرائــيــلــيّــة فـــي لــبــنــان، إن بــشــخــص بشير 
ثــم إن مقاتلي  الــجــمــيّــل أو بــشــخــص أخــيــه. 
الفلسطينيّة  والمــقــاومــة  الوطنيّة«  »الحركة 
قـــدّمـــوا تــجــربــة فــريــدة مــن الــتــاحــم الــقــومــي 
والأمــــمــــي الـــــنـــــادر: كـــانـــت المــــقــــاومــــة تــحــمــي 
اللبنانيّين كما أن اللبنانيّين كانوا يحمون 
ــــرب الــنــظــام  المــــقــــاومــــة، كـــمـــا حـــمـــوهـــا فــــي حـ
عندما   ،١٩٧٣ فــي  المــخــيّــمــات  ضــد  اللبناني 
نوا الجيش الفئوي الانعزالي درساً بليغاً.

ّ
لق

ــة الــــوطــــنــــيّــــة« المــــتــــقــــاعــــدون  ــ ــركـ ــ ــــحـ قــــــــادة »الـ
المنضوون في صفوف المصارف والعقارات 
وحاشيات الأمراء والملوك والشيوخ وزعماء 
ــوائــــف مـــنـــصـــرفـــون عــــن تــــذكّــــر شـــهـــداء  ــطــ الــ
هم.  حيث  بدمائهم  رفعوهم  الــذيــن  الحركة 
هؤلاء الذين تاجروا بحياتهم عندما أجّروا 
خـــدمـــات مــيــلــيــشــيــاتــهــم لــلــنــظــام الــلــيــبــي في 
الوطنيّة« لا  قــادة »الحركة  حربه في تشاد. 
مــعــرض نبذ شعاراتها  فــي  إلا  يــتــذكّــرونــهــا 
وأهـــدافـــهـــا عــنــدمــا يــحــاولــون المـــزايـــدة على 
»حــزب الــلــه« الــذي قــدّم تجربة مقاومة ضد 
إسرائيل لا تحتمل المزايدة من أحد — لا من 
الــجــيــوش الــعــربــيّــة ولا مــن تــجــربــة المــقــاومــة 
والحركة الوطنيّة في سنوات الحرب. أصبح 
وبعضهم   — المتقاعدون  الوطنيّون  هــؤلاء 
لم تطأ قدماه أرض الجنوب — واعظين في 
شأن مقاومة إسرائيل، وفيهم من كان عرّابَ 

اتفاقيّات أوسلو المشينة.
ة. كانت 

ّ
لم تكن »الحركة الوطنيّة« تجربة فذ

لكمال  الطائفيّة  القيادة  بين  تنازع  معرض 
جــنــبــاط وســـيـــطـــرة يـــاســـر عـــرفـــات بسقفه 
الــتــســووي الـــذي طبع صــراعــه مــع إسرائيل 
ــع أذيـــالـــهـــا فـــي لــبــنــان، كــمــا أن الأنــظــمــة  ومــ
الــعــربــيّــة كــانــت تفتح لها دكــاكــين فــي داخــل 
الحركة. و»الحركة الوطنيّة« كانت إصاحيّة 
لم تحتمل الضرورة الثوريّة التي كان يمكن 
أن تقضي مبكراً على مشروع »الكتائب« في 
بداية الحرب. كما أن الحركة لم تكن موحّدة، 
وثبتَ أن رئيسها كان أوّل من أنكرها بمجرّد 
 شــمــعــون 

ّ
أن غـــــزت إســــرائــــيــــل لـــبـــنـــان وحــــــل

بيريز ضيفاً عليه. لكن على الذين يقطنون 
الــقــصــور، والـــذيـــن شـــيّـــدوا لأنــفــســهــم مــنــازل 
فاخرة في بيروت وقاعاً لهم في القرى كي 
يبهروا فيها أقاربهم وأزلامهم، أن يتذكّروا 
ت 

ّ
أنه لولا شهداء »الحركة الوطنيّة« لما حل

الثروات عليهم. واحدٌ ترك النضال كي يدير 
فندقاً في فرنسا، وآخــر يقبل أن يكون فرداً 
فــي حــاشــيــة صــاحــب مــلــيــارات، وآخـــر يــدور 
عــلــى شـــاشـــات الــنــظــام الـــســـعـــودي كـــي يـــذمّ 
اليسار ويختلق لنفسه تاريخاً يتناقض مع 

كل كلمة كتبها.
ــادة »الـــحـــركـــة  ــ ــ لا يـــمـــكـــن أن تــعــتــمــد عـــلـــى قـ
ــة« كــــي يـــكـــرّمـــوا شــــهــــداء »الـــحـــركـــة  ــيّـ ــنـ الـــوطـ
بالربح  يتعاملون  تــجّــار  هـــؤلاء  الــوطــنــيّــة«. 
والـــخـــســـارة، والمــقــايــضــة بــمــا غـــا ثــمــنــه أو 
رخص. هؤلاء يفرحون لو أن مجرمي حرب 
ــوا عليهم بــإيــمــاءة أو 

َّ
الــطــرف الانــعــزالــي حــن

التفاتة، أو لو أنهم عقدوا شال ثــورة بوش 
حـــول أعــنــاقــهــم. لــكــن نــحــن الــذيــن ســقــط لنا 
اء في حروب ضدّ إسرائيل أو ضد 

ّ
رفاق أعز

فاعلون  نحن  مــاذا  لبنان،  فــي  ميليشياتها 
ــفـــق، نــحــن  ــتـ لـــتـــكـــريـــم شـــهـــدائـــنـــا؟ لمـــــــاذا لا نـ
الوطنيّة«  »الحركة  لتاريخ  نتنكّر  لم  الذين 
يــوم  تــكــريــس  عــلــى  الفلسطينيّة،  والمــقــاومــة 
ــل، لا لــتــكــريــم الــشــهــداء  ــ فـــي الــســنــة عــلــى الأقـ
الــحــرب،  فقط بــل للدفع بسيرة مــغــايــرة عــن 
غــيــر تــلــك الــتــي قــدّمــهــا محسن إبــراهــيــم في 
اعتذاره الشهير عندما قدّم صك براءة بحق 
لوا 

ّ
ومث رفاقنا  قتلوا  الذين  الحرب  مجرمي 

بجثث الأبرياء؟ لماذا لا نقيم نصباً للشهداء 
المجهولين ـــ المعروفين في »الحركة الوطنيّة« 
ــــذي يــمــنــع؟  ــا الـ ــقـــاومـــة الــفــلــســطــيــنــيّــة؟ مـ والمـ
أليس هذا واجبٌ صغير منا لعائات رفاقنا 
»الــقــوّات« يــوم واحــد في  الشهداء؟ إذا كــان لـــ
الــســنــة لــتــكــريــم مــجــرمــيــهــم، فــلــتــكــن كـــل أيـــام 
 ،

ّ
ــا لــلــشــهــداء الــذيــن، بــحــق

ّ
الــســنــة تكريماً مــن

يْن، لبنان وفلسطين.
َ
دافعوا عن وطن

* كاتب عربي )حسابه على »تويتر« 
)@asadabukhalil
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زياد منى

عام  تأسست  التي   ›penguin/ـــغْـــوِن
ْ
›بِـــن العريقة  النشر  دار  المــاضــي نشرت  الشهر  فــي 

 Pedro Baños, Asi Se« بانيوس  بــيــدرو  الإسباني  ف 
َّ
للمؤل إنكليزية  ترجمة   ،1935

بِــدرو  الإسباني  احتياط  للكولونيل  العالم«  في  مون 
ّ
يتحك Domina El Mundo/هــكــذا 

م عدة مناصب عليا في بلاده، منها إدارة الأمن القومي ورئيس دائرة 
ّ
يُس الذي تسل

ْ
بَن

الأمن ومكافحة التجسس في الفيلق الأوروبي في ستراسبورغ. الكولونيل الكاتب يسرد 
سيرته الشخصية العملياتية بالقول:

»كنت رئيس دائرة الأمن ومكافحة التجسس في يوروكورب في ستراسبورغ 2004 - 
المدرسة  الدولية في  والعلاقات  الاستراتيجية  تدريس  السنين في  2010 وأمضيت هذه 
العليا للقوات المسلحة وهي المركز العالي لدراسات الدفاع الوطني في مدريد، وفي عام 
للاتحاد  الإسبانية  الرئاسة  الدفاع خــلال  لسياسة  العام  الدليل  في  أشــارك  كنت   2010
الأوروبي )2010-2012( وعُيّنتُ رئيس وحدة التحليل الجيوسياسي في قسم الدراسات 
الإستراتيجية والأمنية التابع للأمانة العامة لسياسة الدفاع. وحضرت بصفتي هذه العديد 
من الدورات المدنية منها والعسكرية ليس فقط في إسبانيا، لكن أيضاً في ألمانيا وفرنسا 

والولايات المتحدة وبلجيكا وتركيا والمملكة المتحدة والصين و]كيان العدو الصهيوني[.
والمؤسسات في إسبانيا  والمــراكــز  الجامعات  العديد من  لقد كنت محاضراً دوريــاً في 
والاستخبارات  السياسية  والجغرافيا  الإستراتيجية  مثل  موضوعات  حــول  والــخــارج 
والإرهاب والعلاقات الدولية والدفاع والأمن. كما كنت أكتب عن هذه المواضيع لأكثر من 
رت 

ّ
عشرين صحيفة ومجلة وصفحة ويــب وأشــارك في فصول مؤلفات عديدة. حض

والــدفــاع بجامعة كومبلوتنسي بمدريد، وكنت  الأمــن  لمــدة عامين في  الماجستير  درجــة 
أعمل في البرلمان الأوروبي في بروكسل مستشاراً عسكرياً وشاركت في ثلاث بعثات 
في البوسنة والهرسك )قوة الأمم المتحدة للحماية وقوة تحقيق الاستقرار وقوة الاتحاد 

الأوروبي(«.
أردنا من إيراد هذا الاقتباس المطوّل المترجم من صفحة الكولونيل الكاتب على الإنترنت 
أن نوضح للقراء أننا لا نتعامل مع شخصية مغمورة تتناول بالبحث موضوعاً مثيراً 
بهدف لفت الانتباه إليها، وإنما مع شخصية مرموقة في بلادها وفي القارة الأوروبية 

وحلف الناتو.
ف يشير إلى محتواه وهو التحدث عن 22 استراتيجية سرية تتبعها القوى 

ّ
عنوان المؤل

العالمية للتحكم في المعمورة واقتصادات مختلف البلاد، لكن ليس هذا موضوع هذا المنبر 
 إن رأينا حاجة القراء إلى ذلك.

ً
فرد للمؤلف عرضاً مفصّلا

ُ
وقد ن

وإذا كان الحديث في هذا الموضوع يثير حساسيات كثيرة لدى البعض الذي سيسارع 
هام الكاتب بسلوك نظرية المؤامرة، فإن الفضيحة الكبرى تكمن في ادعاء جهات 

ّ
إلى ات

الألمانية  النسخ  قــراء  أن  المشكلة   .)anti-semite( لليهود  مــعــادٍ  المــؤلــف  بــأن  إشكنازية 
والإنكليزية المترجمة لم يعثروا فيه على أي إشارة إلى يهود أشكناز أو غيرهم، ليتبيّن 
غْوِن حذفت مقاطع كاملة من الأصل الإسباني تحوي إشارات 

ْ
فيما بعد أن دار نشر بِن

ثلاث إلى عائلة رُتشِلد بما في ذلك قسم يقارن ثروتهم بالعائلات الغنية الأخرى ويخلص 
الكولونيل الكاتب إلى ما يلي: »من الواضح أن القوة الاقتصادية ]لرُتشِلد[ هائلة.. كما هي 
خذها العائلة 

ّ
قدرتهم على التأثير من النواحي كافة، وبالنظر إلى المسافة التقليدية التي تت

من أضواء وسائل الإعلام فإنها قادت إلى تكهنات متعدّدة حول قدرتها على التدخل في 
القرارات العالمية الرئيسة«. قيام دار النشر العالمية المرموقة بحذف الإشــارات إلى عائلة 
رتشلد يعني أنها تحاول جعل المؤلف كوشير ›kosherize‹ ]أن يلتزم بالتعاليم اليهودية 
ف حتى من 

َّ
الحذف والعبث بالمؤل الخاصة بالأطعمة[ كي لا تثير حساسية يهود. هذا 

الغرب،  النشر فــي  بــه يعدّ فضيحة مــا بعدها مــن فضائح فــي عالم  الــقــارئ  دون إبــلاغ 
ويتنافى على نحو حاسم مع حرية الرأي والبحث العلمي. ومع أن الناشر رفض في البداية 
تقويم  لجنة  ل 

ّ
المطاف وشك نهاية  في  فإنه رضخ  بالمؤلف،  اليهود  معاداة  تهمة  إلصاق 

»خارجية مستقلة ]كــذا![« برئاسة الحاخام جوليا نرمبرغر وصلت، وكما هو متوقع، 
إلى استنتاج بأن نسخة المؤلف الإسباني معادٍ لليهود من ناحية أنه »صدى لنظريات 
المؤامرة اليهودية«. إن خضوع دار النشر العريقة لسلطان اليهود والصهاينة وقوتهم التي 

ى في منع أيّ حديث في قوة اليهود والصهاينة أمر يدعو للتقزز والخجل.
ّ
تتجل

التأكد من ذلك بالعودة إلى  المالية وتأثيرها فمن السهل  بالعودة إلى قوة عائلة رتشلد 
تصريح/وعد بلفور الذي وجهته الحكومة البريطانية إلى عائلة رتشلد، فكيف يمكن نفي 

مدى قوتها وعدّ ذلك معادٍ لليهود!
وهناك حقيقة أن كلمات الأغنية الشهيرة »fiddler on the roof« تقول بكلماتها اليديشية 
 »if i were a rothschild رُتشلد/  عائلة  مــن  كنتُ  »لــو  بالعربية  معناه  مــا  و»العبرية« 
اليهودية،  العائلة  اســم   من 

ً
بــدلا  )rich )ثــري/  كلمة  الإنكليزية  النسخة  في  والتي تضع 

ويمكن للمهتم التأكد من ذلك من النسخة اليديشية المتوافرة على الإنترنت. كما إن فئة 
الخمسمئة شِيكل القديمة في كيان العدو تحوي صورة البارون إدمند د رتشلد، فكيف 

يمكن نفي تلك الحقيقة التي أشار الكولونيل الإسباني إليها!
على أي حال، هذه الفضيحة دفعت كثيرين للتساؤل إن كانت دار بنغون تنوي حذف 
مؤلفات أخرى يقال إنها تثير حساسية يهود والصهاينة، ومنها مؤلفات جورج أروِل 
تثير حساسية مسلمين  لسلمان رشــدي لأنها  الشيطانية  الآيــات  روايــة  وكذلك حــذف 
المخزي بحذف مقاطع عادية من  بِنغوِن  دار  إن تصرف  إليُت!  وكذلك مؤلفات تي إس 
مؤلف فقط لإرضاء جماعات الضغط اليهودية/الصهيونية يشي بانعدام الأمانة الفكرية 

والالتزام بالحقيقة.
اتصلت  فقد  هـــذه.  بمقالتي  ومرتبطة  المــؤلــف  لــهــذا  أخـــرى مصاحبة  ثمة فضيحة  لكن 
الأصلية  النسخة  من  رقمية  بنسخة  تــزويــدي  منه  طالباً  الإسباني  الكاتب  بالكولونيل 
بهدف عرضها في ملحق »كلمات«، فحولني إلى ناشره ودعم طلبي. الفضيحة أن هذا 
يَّ له رغم تدخل الكاتب مرتين لصالح طلبي، ما يوضح مدى 

َ
الأخير لم يجب عن رسالت

خضوع الناشر الإسباني لجماعات الضغط الصهيونية مع أن النسخة الأصلية متوافرة 
في الأسواق في إسبانيا.

فضيحة دار بنغوِن

شذرات

من الحرب اللبنانية )الصورة من الويب(
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3- »المرجعية« على اطلاع كامل أيضاً 
ــــ  ــط ضـــد الـــبـــلاد، وإلا 

ّ
عــلــى مـــا يــخــط

وفق ما تقول مصادر سياسية بارزة 
ــــ كـــان مــن الــــوارد جـــداً أن »تــكــون لغة 
الــخــطــاب أكــثــر حــــدّة«، غــيــر أن قــنــوات 
النجف  فــي  المعنيين  أطــلــعــت  مــحــدّدة 
عــلــى مــجــريــات »مــشــروع حــكــومــة أمــر 

الواقع«.
4- دفــع الحكومة إلــى إطــلاق مشاريع 
إصلاحية جادة من دون إسقاطها، بل 
استيعابها لتقديم المزيد من البرامج 

من أجل تحقيق الإصلاح المطلوب.
الــتــشــريــعــيــة  الــســلــطــتــين  5- تــحــمــيــل 
والقضائية مسؤولياتهما في التحرك 
الجاد؛ فالنيابة ليست منصباً شكلياً 
أو بحثاً عن استفادة مالية، والقضاة 
واجبهم التحرّر من أي قيد حزبي أو 

طائفي.
ــريـــع يــشــكــل أســـس   سـ

ّ
ــل ــ 6- تـــقـــديـــم حـ

حــــل لــــأزمــــة الــــراهــــنــــة، وبــــذلــــك تــكــون 
الحكومة  استجابت  )إن  »المــرجــعــيــة« 

وتفاعلت معها( »الضامن« لتنفيذه.
ــإن الــــحــــل الـــجـــديـــد  ــ ــان، فــ ــيــ ــبــ ووفـــــــق الــ
ــم يـــقـــضـــي بـــتـــشـــكـــيـــل لــجــنــة  ــديــ ــقــ ـــ الــ ــــ ــــ ــ
ـــرحـــت فـــي 7 

ُ
إصـــلاحـــيـــة، ســبــق أن اقـــت

آب/ أغسطس 2015 )لــم يأخذ رئيس 
العبادي بها(،  السابق حيدر  الــوزراء 
 مــنــاســبــاً 

ً
ــكــــون »مـــــدخـــــلا يـــمـــكـــن أن تــ

لتجاوز المحنة الراهنة«. هذا المقترح، 
يحمل دلالتين:

1- أي تحرك مطلبي يحتاج إلى هوية 
واضـــحـــة، ومــطــالــب مـــحـــدّدة، وبــدائــل 

صة.
ّ

مشخ
 »المرجعية« يمنح عبد المهدي 

ّ
2- حل

فـــرصـــة جـــــــادّة لــلــتــغــيــيــر والإصـــــــلاح، 
ــــ  ــــ في المرحلة المقبلة  حتى لا تضطر 
إلــى رفــع سقفها، والعهد إلــى الشارع 
الغاضب بالضغط أكثر على الحكومة 
أو إسقاطها، لأن استمرار الواقع كما 
هــو »لا ينبئ بــوضــع حـــدّ لاســتــشــراء 

الفساد«، وفق ما جاء في البيان.
تقرأه  مــا  بحسب  »المرجعية«،  موقف 
مـــصـــادر عــراقــيــة رفــيــعــة، يــفــتــرض أن 

ــارزاً فــي المــســاعــدة على  يـــؤدي دوراً بــ
إطفاء فتنة تعصف بالبلد. وفي هذا 
ــار، يــبــرز بــيــان وزارة الــخــارجــيــة  ــ الإطـ
ــام، والـــذي أكــد »ثقة  الإيــرانــيــة، قبل أيـ
طــــــهــــــران بــــــــأن الــــحــــكــــومــــة والــــشــــعــــب 
ــارات... ولا  ــيــ ــتــ الـــعـــراقـــيـــين، وجــمــيــع الــ
الــتــقــلــيــد... سيعملون  مـــراجـــع  ســيــمــا 
جميعاً على تهدئة الوضع المضطرب 
باستمرار  السماح  دون  مــن  الــحــالــي، 
بعض التحركات التي تضرّ بالشعب 
الــعــراقــي، وتـــؤدي إلــى استغلالها من 
قِبَل الأجانب«. وعليه، فإن بيان أمس 
يشي بأن »المرجعية« تميل إلى حفظ 
حــكــومــة عــبــد المـــهـــدي ومــنــحــهــا وقــتــاً 
إضــافــيــاً، وخــصــوصــاً أن مــديــر مكتب 
السيستاني في لبنان، حامد الخفاف، 
كـــان قـــد أكــــد، مــنــذ أســابــيــع، أن »عــبــد 
وإقليمي  بقبول وطني  المهدي حظي 
المرجعية،  فلم تعترض عليه  ودولــي، 
غت الأطراف المعنية بأنها لن 

ّ
لكنها بل

تؤيد الحكومة الجديدة إلا إذا وجدت 
الأخــذ  مــع  فــي عملها،  النجاح  ملامح 
بعين الاعتبار حجم المشاكل المتوارثة 

من الحكومات السابقة«.
التزامه  المــهــدي  أعــلــن عبد  مــن جهته، 
بيان »المرجعية«، والعمل على تحسين 
الـــــخـــــدمـــــات وتــــوفــــيــــر فـــــــرص الـــعـــمـــل 
وتقديم  المحسوبيات،  عــن  والابــتــعــاد 

»لجنة مكافحة الفساد«. وإذ  أسماء لـ
ــأن »المــطــالــب بــمــحــاربــة الــفــســاد  ــرّ بـ أقــ
ة«، 

ّ
والاهتمام بمستقبل الشباب محق

»أن الحكومة ستستجيب لكل  واعداً بـ
طــلــب مــــشــــروع«، صـــــوّب عــلــى بعض 
التظاهرات،  في  المرفوعة  »الــشــعــارات 
ومـــــــحـــــــاولات اســــتــــغــــلال الـــتـــحـــركـــات 
»لا  الحكومة  أن  إلــى  المطلبية«. ولفت 
ق كل الطموحات خلال 

ّ
يمكنها أن تحق

ســنــة واحــــدة، ولا يــوجــد حــل ســحــريّ 
الــحــكــم واســتــغــلال السلطة  لمــشــكــلات 
البرلمان  العراق«، مطالباً  زمنين في 

ُ
الم

ــوزراء  ــ »مــنــح صــلاحــيــات لــرئــيــس الـ بـــ
لاستكمال التشكيلة الوزارية والقيام 
بــالــتــعــديــلات الــحــكــومــيــة، بــعــيــداً عن 
دعا  بـــدوره،  السياسية«.  المحاصصة 
الحلبوسي،  محمد  الــبــرلمــان،  رئــيــس 
ـــي بــأعــلــى 

ّ
ــل ــتـــحـ المـــتـــظـــاهـــريـــن إلـــــى »الـ

ــات ضــبــط الــنــفــس«، و»الـــحـــؤول  ــ درجـ
المــــواجــــهــــة بــيــنــهــم وبـــين  دون وقــــــوع 

القوات الأمنية«.
هــذه المــواقــف، وفــق مــا تــؤكــد مصادر 
المرحلة  في  عليها  سيُبنى  سياسية، 
إن  إذ  جــــــــــــــدّي«.  ــل  ــ ــكـ ــ ــشـ ــ و»بـ ــة  ــلــ ــبــ ــقــ المــ
ــات« يــفــتــرض  ــ ــــلاحــ ــن الإصــ ــة مــ ــزمــ »حــ
إطــلاقــهــا بعد جلسة الــبــرلمــان المــقــرّرة 
الــيــوم، والــتــي أعــلــنــت رئــاســة مجلس 
ــنــــواب انـــعـــقـــادهـــا لمــنــاقــشــة مــطــالــب  الــ
المتظاهرين، في وقت أكد فيه »تحالف 
الــفــتــح« وقـــوفـــه إلـــى »جـــانـــب المــطــالــب 
ــريـــن، وتـــبـــنـــي  ــاهـ ــتـــظـ ــمـ ــلـ ــة لـ ــ ــــروعـ ــــشـ المـ
توجيهات المرجعية الدينية«، مطالباً 
إصلاحات  حزمة  »إطــلاق  بـــ الحكومة 
واقــعــيــة وجــريــئــة بــتــوقــيــتــات زمــنــيــة 
الجماهير،  متطلبات  تــلــبّــي  مــحــددة 
وتحقق توجيهات المرجعية«. وتعهد 
»دعــم حــزمــة الإصــلاحــات  الــتــحــالــف بـــ
مع  بالتعاون  البرلمان،  في  وتمريرها 
م  قدَّ

ُ
الكتل السياسية الأخرى، على أن ت

هذه الإصلاحات خلال فترة أقصاها 
عشرة أيام«. »الفتح« خوّل عبد المهدي 
كــامــل الــصــلاحــيــات لــتــنــفــيــذ بــرنــامــج 
 الحكومة مسؤولية 

ً
إصلاحي، محمّلا

»أي إخفاق أو تأخير في تحقيقها«.
أما »سائرون«، وعلى رغم دعوة زعيم 
»الـــتـــيـــار الــــصــــدري«، مــقــتــدى الـــصـــدر، 
نوّابه إلى تعليق عضويتهم قبل يوم 
مــــن الــجــلــســة الـــبـــرلمـــانـــيـــة، فــــي خــطــوة 
أن  اعتبار  »الإيجابية«، على  بـ وُصفت 
أن  المفترض  التهدئة  يخدم  »التعليق 
تدخل حيّز التنفيذ، وبذلك يضبط أي 
أنه  يــورّطــه«، إلا  قــد  حركة أو تصريح 
عـــاد فــي ســاعــة مــتــأخــرة مــن لــيــل أمــس 
ليخلط الأوراق، بدعوته الحكومة إلى 
الاستقالة، وإجراء انتخابات تشريعية 
ــمـــي، تــحــت شــعــار  مــبــكــرة بــــإشــــراف أمـ
»الدفاع عن حقوق المظلومين، ورفض 
أو  الحكومة  إخــفــاق  مسؤولية  تحمّل 
إلى  أشـــارت  التي  المرجعية«،  مواجهة 
كتلته في بيانها. معلومات »الأخبار« 
ــــادت بـــأن اتـــصـــالًا جــــرى، لــيــل أمـــس،  أفـ
ــيــــم »الـــفـــتـــح« هــــادي  بــــين الــــصــــدر وزعــ
العامري، حاول فيه الأخير ثني الأول 
عن قراره، إلا أن الصدر رفض ذلك. وما 
رئيس  ســـارع  يُعلن، حتى  البيان  كــاد 
الوزراء السابق حيدر العبادي، وزعيم 
»تـــيـــار الــحــكــمــة« عـــمـــار الــحــكــيــم، إلــى 
ي خــيــار زعــيــم »الــتــيــار الــصــدري«، 

ّ
تبن

فــي تــنــاغــم يــطــرح الــكــثــيــر مــن عــلامــات 
الاستفهام ويُنتظر أن تتضح حيثياته 

في الساعات والأيام المقبلة.
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مساعي التهدئة لا توقف الاحتجاجات

ة مفتوحة
ّ

العراق نحو أزمة سياسي

ة للتغيير والإصلاح )أ ف ب(
ّ

 »المرجعية« يمنح عبد المهدي فرصة جاد
ّ

حل

)أ ف ب(

تعليق  ويعيدون  أمس،  أدراجهم  يعودون  المتظاهرون  كاد 

»المرجعية«،  توجيهات  وفق  سياسي،  حــراك  على  آمالهم 

»المرجعية«  بيان  مطالبهم.  تنفيذ  ويضمن  حقوقهم،  يكفل 

 
ٌ

ة، وصون
ّ

 من التفاؤل: تضامن مع المطالب المحق
ً

حمل حزمة

معه  تفاعل  بحل  ها 
ّ

ومد الإصــلاح،  على  لها   
ّ

وحث للحكومة 

المشهد  بأن  أنبأت  المؤشرات  كل  سريعاً.  المهدي  عبد  عادل 

ر 
ّ

تطو وفي  لكن،  المقبلة.  القليلة  الساعات  خلال  الحل  إلى   
ٌ

آيل

دراماتيكي، قلب مقتدى الصدر الطاولة على الجميع، بدعوته 

إلى استقالة الحكومة وانتخابات تشريعية مبكرة. دعوة خلطت 

مع  تحالف  لا  جديدة:  معادلة  ست 
ّ
وكر كبير،  بشكل  الأوراق 

، سحب دعم الحكومة ثانياً، إحياء »تحالف الإصلاح« 
ً
»الفتح« أولا

الباب  وتشريع  رابعاً،  للحل  مبادراتٍ  من  م 
ّ

د
ُ

ق ما  كل  إطاحة  ثالثاً، 

ب 
ّ
والمخر المحق  ها 

ّ
خط على  يدخل  جديدة  تظاهرات  أمــام 

إيران، التي  خامساً. موقف الصدر من شأنه تعكير العلاقة مع 

حرصت طوال الفترة الماضية على التواصل معه وإيجاد حلول 

ع 
ّ
تشر دعوته  أن  وخاصة  العالقة،  القضايا  من  لكثير  مشتركة 

ه. 
ّ

الباب أمام التدخل الخارجي، وهو ما حرصت الحكومة على صد

الصدر،  موجة  ركوب  إلى  سارعا  الحكيم  وعمار  العبادي  حيدر 

ليبقى السؤال عن إمكانية استقالة الحكومة، أو عبد المهدي، 

الذي ترفض أوساطه أي حديث مماثل حالياً، إلا أن الأيام المقبلة 

هادي  ـــ  الصدر  اتفاق  هــدم  شأنها  من  مفاجآت  تحمل  قد 

ني عليه
ُ
العامري وما ب

اليمنعلى الغلاف

نور أيوب

حمل بيان »المرجعية الدينية العليا« 
)آيــــة الــلــه عــلــي الــســيــســتــانــي(، أمـــس، 
الكثير من الرسائل والــدلالات، والتي 
من  وإيجابياً«  »مباشراً   

ً
تفاعلا لاقــت 

المهدي،  عبد  عــادل  برئاسة  الحكومة 
والـــكـــتـــلـــتـــين الـــنـــيـــابـــيـــتـــين الــكــبــيــرتــين 
»ســـــائـــــرون« )المــــدعــــومــــة مــــن »الـــتـــيـــار 
ــــح« )الـــفـــصـــائـــل  ــتـ ــ ــفـ ــ ــدري«( و»الـ ــ ــ ــــصـ ــ الـ
ــد  ــشــ ــحــ ــــت »الــ ــلـ ــ ــكّـ ــ ــــي شـ ــتــ ــ ــ والــــــــقــــــــوى ال
ــيـــان تــعــاطــف  ــبـ الـــشـــعـــبـــي«(. عـــكـــس الـ
المحقة  الشعبية  المــطــالــب  مــع  الــنــجــف 
مـــن جـــهـــة، وحـــرصـــاً عــلــى مــؤســســات 
ــة مـــــن جــــهــــة أخــــــــــرى، كــــمــــا أنــــه  ـــــدولــــ الـ
مرتقب  انهيار  مــن  مــخــاوف  استبطن 
ــع مــعــيــشــي صــعــب، يُــنــذر   واقــ

ّ
فـــي ظـــل

»صــورة أقــوى  بــعــودة حـــراك مماثل بـــ
ريــد 

ُ
وأقــســى«، كما قــال البيان، الــذي أ

منه إيصال الرسائل الآتية:
1- »المرجعية« على اطــلاع كامل على 
الــواقــع المعيشي الــصــعــب، وتــقــف إلى 

جانب المطالب الشعبية المحقة.
بــــــــــأرواح  المــــــســــــاس  تـــــرفـــــض  هــــــي   -2
إلى  وتدعو  العسكريين،  أو  المواطنين 
الوقف الفوري لاستخدام العنف، لأن 
الــشــرط لأي تــحــرك مطلبي  الــســقــف/ 

هو أن يكون سلمياً.

صنعاء ــ رشيد الحداد

أعـــلـــنـــت شـــركـــة الـــنـــفـــط الــيــمــنــيــة فــي 
صنعاء، أول من أمس، عجزها الكامل 
عن توفير أيّ كميات من مادة الديزل 
الخدمية  والقطاعات  للمستشفيات 
ــة، مُـــحـــمّـــلـــة »الـــتـــحـــالـــف«  ــ ــيـ ــ ــاسـ ــ الأسـ
وحــكــومــة الــرئــيــس المــنــتــهــيــة ولايــتــه 
عــــبــــد ربــــــــه مــــنــــصــــور هــــــــــادي كـــامـــل 
الشركة  رت 

ّ
المسؤولية عن ذلك. وحــذ

مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة وشــيــكــة جـــراء 
تعمّد »التحالف« حجز أكثر من 185 
ي البنزين والديزل 

َ
ألف طن من مادت

أن  إلــى  أكثر من 50 يوماً، لافتة  منذ 
ــر ســفــيــنــة مُــحــمّــلــة بـــمـــادة الــديــزل  آخـ
وصــلــت إلـــى مــيــنــاء الـــحـــديـــدة كــانــت 
الـــشـــركـــة  يــــومــــاً. وتــــوقــــعــــت  ــل 50  ــبـ قـ
تــوقــف مــخــتــلــف خـــدمـــات الــقــطــاعــات 
الــحــيــويــة بــشــكــل كــامــل خـــلال الأيـــام 
ــدم تــوفــر  الــقــلــيــلــة المــقــبــلــة، بــســبــب عــ
لتغطية  الــكــافــيــة  الــبــتــرولــيــة  المـــــواد 

احتياجاتها.
تــحــذيــرات »الــنــفــط الــيــمــنــيــة« جــاءت 
بعد يــوم واحــد من عــودة أزمــة مادة 
الــبــنــزيــن إلــــى مــحــطــات الــــوقــــود فــي 
ــة الــعــمــل  ــاء، وإعـــــــــلان الــــشــــركــ ــنــــعــ صــ
الكميات  توزيع  في  الطوارئ  بنظام 
المــتــبــقــيــة مـــن المــــــادة، والـــتـــي وصــلــت 
ــنـــشـــر« إلــى  عــلــى مـــن الــســفــيــنــة »آدفـ
غــاطــس مــيــنــاء الــحــديــدة بــتــاريــخ 20 
آب/ أغسطس، وسُمح لها بالدخول 
ووفقاً  الماضي.  الأسبوع  الميناء  إلــى 
 8 يحتجز  »الــتــحــالــف«  فــإن  للشركة، 
قبالة  البحر  عــرض  في  نفطية  سفن 
مــيــنــاء الــحــديــدة تحمل أكــثــر مــن 76 
ألــف طن بنزين، و82 ألــف طن ديــزل، 
 عن سفينة المازوت المخصصة 

ً
فضلا

ــدة، وســـفـــيـــنـــتـــين  ــ ــديــ ــ ــحــ ــ ــاء الــ ــربــ ــهــ ــكــ لــ
أخريين لا تزالان تحت التفتيش في 
جيبوتي تــحــمــلان مــا يــصــل إلـــى 60 
ي البنزين والديزل.

َ
ألف طن من مادت

تــــراجــــع  إلـــــــى  الــــــوقــــــود  أزمــــــــة  وأدت 
الـــحـــركـــة الـــتـــجـــاريـــة وحــــركــــة الــنــقــل، 
ــار المـــيـــاه  ــ ــعـ ــ ــاع أسـ ــ ــفــ ــ ــن ارتــ ــ  عـ

ً
فــــضــــلا

على  تزيد  بنسبة  للشرب  الصالحة 
أســعــار  عــلــى  انــعــكــســت  كــمــا   .%100
ــر والـــــفـــــواكـــــه فـــــي الأســـــــــواق  الــــخــــضــ
اليمنيين  مــلايــين  مــعــانــاة  لتضاعف 
ــاً إنــســانــيــة  الـــذيـــن يــعــيــشــون أوضـــاعـ
صــعــبــة. يــضــاف إلـــى ذلـــك أن انــعــدام 
الـــوقـــود رفـــع تــكــلــفــة الإنـــتـــاج المحلي 
يهدد  وهو  المختلفة،  الصناعات  في 
الـــكـــهـــربـــاء الـــتـــجـــاريـــة بــالــتــوقــف عــن 
من  بأكثر  صنعاء  العاصمة  تغذية 
100 ميغاوات من الطاقة. وعلى مدى 

الــفــتــرة المــاضــيــة، تــعــمّــد »الــتــحــالــف« 
ــيـــات مــــن مــــادة  ــمـ ــنـــع دخـــــــول أيّ كـ مـ
الحياة في  ــعــدّ عصب 

ُ
ت التي  الــديــزل 

الــيــمــن لاعــتــمــاد مــخــتــلــف الــقــطــاعــات 
الإنـــتـــاجـــيـــة والـــخـــدمـــيـــة عــلــيــهــا فــي 
وتشغيل  المــزارع  وريّ  الطاقة  توليد 
المعدات الثقيلة. وعلى رغم أن وزارة 
الــنــفــط فـــي حــكــومــة الإنــــقــــاذ عــمــلــت، 
المتحدة  الأمـــم  مكتب  مــع  بالتنسيق 
والــــقــــطــــاع الـــــخـــــاص، عـــلـــى الإفـــــــراج 
عــن الــكــمــيــات المــحــتــجــزة مــن الــديــزل 
لتغذية السوق، إلا أن »التحالف« ردّ 
الحصار  بتشديد  المساعي  تلك  على 
ورفــــــــــض الــــتــــعــــاطــــي مــــــع المــــســــاعــــي 
الدولية والمحلية الهادفة إلى إحداث 

انفراج.
قيادة صنعاء، خلال لقائها الثلاثاء 
المــاضــي المــبــعــوث الأمــمــي إلــى اليمن 

مــــــارتــــــن غــــريــــفــــيــــث، طــــالــــبــــت الأمــــــم 
المــتــحــدة بــالــتــدخــل الــعــاجــل لــإفــراج 
عـــن الــســفــن المــحــتــجــزة، بــعــدمــا كــان 
الأعلى«،  السياسي  »المجلس  رئيس 
مهدي المــشــاط، قــد تــوعّــد، فــي كلمته 
بــمــنــاســبــة الـــذكـــرى الــــ 57 لـــثـــورة 26 
ــاح »لــــــدول  ــمــ ســـبـــتـــمـــبـــر، بــــعــــدم الــــســ
ــزاز الــشــعــب الــيــمــنــي  ــتـ ــابـ الــــعــــدوان بـ
واخــتــلاق الأزمــــات«، مــشــدداً على أن 
»احتجاز سفن الوقود جريمة لن تمرّ 
الوعيد أعقبه،  من دون عــقــاب«. هــذا 
بـــصـــورة مــفــاجــئــة ومـــتـــأخـــرة، إعـــلان 
السعودي، خالد  الــدفــاع  نائب وزيــر 
الرياض  استعداد  أمس،  بن سلمان، 
لـــلـــقـــبـــول بــــالمــــبــــادرة الــــتــــي أعــلــنــتــهــا 
»أنصار الله«، بالقول: »التهدئة التي 
علنت من اليمن تنظر إليها المملكة 

ُ
أ

بــإيــجــابــيــة، كــــون هــــذا مـــا تــســعــى له 

طبّق بشكل فعلي«. 
ُ
دوماً، وتأمل أن ت

لــكــن، وعــلــى رغـــم الإعــــلان الــســعــودي 
غــيــر الــواضــح بــعــد لــنــاحــيــة جــدّيــتــه، 
ــبــذل فــي سبيل 

ُ
فـــإن المــســاعــي الــتــي ت

تخليص الكميات الكبيرة المحتجزة 
تــــزال مــن دون نتائج  الـــوقـــود لا  مــن 
بــرّر  بعدما  »الــتــحــالــف«،  فـــ إيجابية. 
بلاغات  بتلقيه  السفن  تلك  احتجاز 
ــن الـــلـــجـــنـــة الاقـــتـــصـــاديـــة الــتــابــعــة  مــ
لحكومة هادي في عدن، أرجع أخيراً 
الحديدة بأن  إلى  السفن  منع دخول 
عسكرية،  لأغـــراض  يستخدم  الميناء 
ــة مـــوانـــئ  ــســ ــتـــه »مــــؤســ ــفـ ــا نـ ــ وهــــــو مـ
الــبــحــر الأحـــمـــر« الــتــي تــديــر المــيــنــاء. 
وقالت المؤسسة، في بيان الخميس، 
ات تهدف الى تبرير  إن »تلك الادعاء
العدوان«،  يرتكبها  التي  الانتهاكات 
باسم  المتحدث  تصريحات  معتبرة 
»الــتــحــالــف« تــركــي المــالــكــي »اتــهــامــاً 
ــتــــحــــدة  صــــريــــحــــاً لــــفــــريــــق الأمــــــــــم المــ
ــنــــاء مـــنـــذ أشـــهـــر،  ــيــ ــــي المــ المـــــوجـــــود فـ
ويــقــوم بــمــهــمــاتــه فــي مــراقــبــة تنفيذ 
ــــى أن  ــرة إلــ ــيـ اتــــفــــاق الــــســــويــــد«، مـــشـ
رئــيــس الــفــريــق الأمــمــي أكــد فــي أكثر 
مـــن بـــيـــان عــــدم وجـــــود أي قـــــوات أو 
أعمال عسكرية في موانئ المؤسسة.

ــالــــف«، مــــن خـــــلال احـــتـــجـــازه  ــتــــحــ »الــ
رفــع  أيـــضـــاً  تــعــمّــد  ــود،  ــوقــ الــ واردات 
ارتــفــاع  نتيجة  الــــواردات  تلك  تكلفة 
ما  تتصاعد،  التي  التأخير  غــرامــات 
يضاعف أعباء المواطن اليمني. ووفق 
مــصــدر مــلاحــي فــي ميناء الــحــديــدة، 
تحدث إلى »الأخبار«، فإن الغرامات 
الـــتـــي يــتــعــمّــد الــتــحــالــف أن تــتــراكــم 
ـــقـــدّر بــمــا »بـــين 15 - 20 ألـــف دولار 

ُ
ت

لــلــيــوم الـــواحـــد، تــضــاف إلـــى الــكــلــفــة 
المــواد«، ما يترتب  )دمريجات( لهذه 
السلع  مختلف  أســعــار  ــادة  زيــ عــلــيــه 
الــتــمــويــنــيــة والـــغـــذائـــيـــة الأســـاســـيـــة. 
وفــيــمــا رفــعــت الأزمــــة ســقــف المطالب 
الــشــعــبــيــة بــــضــــرورة الـــــرد الـــقـــاســـي، 
ــفــــت الـــتـــأيـــيـــد الـــجـــمـــاهـــيـــري  ــاعــ وضــ
لأي ضــربــات قــادمــة لأهــــداف نفطية 
ــــات  ســـعـــوديـــة، فــإنــهــا اســتــدعــت إدانـ
مــــن أكـــثـــر مــــن 63 مــنــظــمــة حــقــوقــيــة 
ومــدنــيــة ونــاشــطــة، وصــفــت مــا يقوم 
المنظمة  »الجريمة  بـ »الــتــحــالــف«  بــه 
الـــــتـــــي تـــــرقـــــى إلــــــــى جــــريــــمــــة إبــــــــادة 
جــمــاعــيــة«، وطــالــبــت الأمــــم المــتــحــدة 
والمــنــظــمــات الــدولــيــة بــالــضــغــط على 
ــول المــشــتــقــات  ــدخــ دولــــــه لـــلـــســـمـــاح بــ
النفطية إلى ميناء الحديدة من دون 
أي اعــــتــــراض. مــــن جــهــتــهــا، اتــهــمــت 
مــصــادر اقــتــصــاديــة، حــكــومــة هــادي 
و»الــتــحــالــف«، بــالاتــجــاه إلـــى فــرض 
اليمنيين من   

ّ
عقاب جماعي على كل

خلال افتعال أزمات مشتقات نفطية 
فــي الــشــمــال والــجــنــوب »بــعــد خــروج 
ــزي فــــي عــــدن مــــن تــحــت  ــركــ الـــبـــنـــك المــ
إلى  أدى  مــا  هـــادي،  سيطرة حكومة 
تجمد نشاطه في ما يتعلق بطلبات 
لتوفير  النفطية  المشتقات  استيراد 
احــتــيــاجــات الـــســـوق المــحــلــي«، لافــتــة 
ن منذ قرابة الشهرين 

َ
إلى أنه »لم يُعل

ســـوى عــن عــمــلــيــة مــصــرفــيــة وحــيــدة 
المشتقات  لــتــجــار  الــصــعــبــة  بــالــعــمــلــة 

النفطية لتغطية واردات البلاد«.

لة بمادة الديزل وصلت إلى ميناء الحديدة بتاريخ 11 آب )أ ف ب(
ّ

آخر سفينة محم

اشتداد الحصار النفطي:

ة
ّ

ف الخدمات الحيوي
ّ

تحذيرات من توق

ية 
ّ

ضح جد
ّ

فيما لم تت

الإعلان السعودي عن 

القبول بالهدنة، يعيش 

اليمن أزمة خانقة جراء 

تشديد الحصار البحري، إذ 

د غياب المشتقات 
ّ

يهد

النفطية بتوليد تداعيات 

كارثية يمكن أن تصل الى 

 توقف إنتاج الكهرباء. 
ّ

حد

كل ذلك يفاقم المطالب 

 يمني على 
ّ

الشعبية برد

ر 
ّ

السعودية، ربما لا يتأخ

ن أن التلويح 
ّ

كثيراً إذا تبي

بالهدنة مجرد مناورة

مات: ما يقوم 
ّ

منظ

به »التحالف« اشبه 

مة ترقى 
ّ

»جريمة منظ بـ

ة«
ّ

إلى إبادة جماعي

دعا الصدر الحكومة 

إلى الاستقالة، وإجراء 

انتخابات تشريعية 

مبكرة بإشراف أممي

ــال مـــصـــدر حــكــومــي رفـــيـــع إن الأجـــهـــزة  قــ
متأخرة  ساعات  حتى  استطاعت،  الأمنية 
من ليل أمس، احتواء التحركات الاحتجاجية 
»بشكل كبير«، مشيراً إلى أن »وتيرة أعمال 
ــتــي ســــادت العاصمة  الــعــنــف والــشــغــب، وال
بــغــداد وعــمــوم المــحــافــظــات الــجــنــوبــيــة، بــدت 
 بكثير مما كانت عليه قبل يومين«، 

ّ
أمس أقل

الضحايا 44  فيه حصيلة  بلغت  وقــت  فــي 
 وأكــثــر مــن 700 جــريــح. مــن جهته، 

ً
قــتــيــا

الدفاع، تحسين  الناطق باسم وزارة  كشف 
الخفاجي، عن إطاق نار من قِبَل مندسّين 
نــحــو المــتــظــاهــريــن والـــقـــوات الأمــنــيــة لخلق 
الفتنة. وهــو تــصــريــحٌ بــدا لافــتــا تــزامــنــه مع 
حادث قنص أسفر عن سقوط 4 قتلى في 
صــفــوف الــقــوى الأمــنــيــة والمــتــظــاهــريــن، في 
تطور كبير في المنحى العنفي المخيّم على 
الحراك القائم. مصادر أمنية رفيعة تحدثت 
مجهولين«  »قناصين  لـ كثيف  انتشار  عــن 
في عدد من أحياء العاصمة، مشيرة إلى أن 
المعلومات المتوافرة لديها تفيد بأن السفارة 
الأمـــيـــركـــيـــة والــقــنــصــلــيــة الـــســـعـــوديـــة هــمــا 
المشغّل الأساسي لهؤلاء، وسط إصرار من 
الفوضى  حــالــة  إبــقــاء  الجهتين على  هــاتــين 
ــادر إلـــى أن  ــت قــائــمــة. ولــفــتــت المـــصـ

ّ
والــتــفــل

عـــدداً مــن المــوقــوفــين اعــتــرفــوا بــأن السفارة 
الأميركية والقنصلية السعودية دفعتا بهم 
الشارع،  في  بلبلةٍ  بمغريات شتى لإحــداث 

وضرب شكل التظاهرات السلمي.

اصة« بتشغيل 
ّ
»قن

أميركي ــ سعودي!
على نحوٍ لافت ومفاجئ، أعلن نائب وزير الدفاع السعودي، خالد بن 
الله« لتحقيق  إلى مبادرة »أنصار  بــاده تنظر بإيجابية  أن  سلمان، 
الرياض لا تــزال تسعى إلى هدنة جزئية فقط،  الهدنة. لكن يبدو أن 
ة 

ّ
أمــس فــي الإعــــان، مستدل كت 

ّ
الــتــي شك وهــو مــا ترفضه صنعاء 

باستمرار الغارات وتشديد الحصار البحري. وقال ابن سلمان في 
سلسلة تغريدات: »التهدئة التي أعلنت من اليمن تنظر إليها المملكة 
بإيجابية، كون هذا ما تسعى له دوما، وتأمل أن تطبق بشكل فعلي 
ليقف  الأوان  »آن  العهد«. وأضـــاف:  ولــيّ  ذلــك سيدي سموّ  أكــد  كما 
ــداً أمـــام مــشــروع  الــيــمــنــيــون، كــل الــيــمــنــيــين، ونــحــن مــعــهــم، صــفــا واحــ
الفوضى والفتنة والدمار الإيراني، وأن يقدموا مصلحة وأمن اليمن 
وسامة واستقرار وازدهــار شعبه الكريم على أي مصالح أخرى«. 
نيابة  بالحديث  اليمنيين  قيمة  من  »يقللون  بأنهم  الإيرانيين  متهما 
اليمن في إطــار حملة التضليل  عنهم بأنهم من يسعى للتهدئة في 

والكذب التي لا تنطلي على أحد«.
ويــبــدو أن حــديــث ابـــن ســلــمــان تــتــويــج لــحــراك يــجــري فــي الكواليس 
نــار. إذ نقلت وكالة »رويترز«  التوصل إلى وقف لإطــاق  يستهدف 
 من أشكال وقف 

ً
عن خمسة مصادر أن »المملكة تدرس بجدية شكا

 
ً
إطاق النار«. ونقلت عن مصدر يمني أن السعودية فتحت اتصالا

المشاط،  مهدي  في صنعاء،  الأعلى«  السياسي  »المجلس  رئيس  مع 
عبر طرف ثالث، »لكن لم يتم التوصل إلى اتفاق«. وأفاد مصدر آخر 
بأن السعودية تدرس عرض صنعاء الذي »يستخدمه دبلوماسيون 
غربيون لإقناع الرياض بتغيير المسار«، فيما قال دبلوماسي أوروبي: 
»يريد الأمير محمد بن سلمان الخروج من اليمن، لذا علينا أن نجد 

 له للخروج مع حفظ ماء الوجه«.
ً
سبيا

)الأخبار، رويترز(

خالد بن سلمان: نقبل الهدنة

السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873



العالمالعالم 1617

تقرير

ــل الــحــكــومــة فـــي صـــراع  ــا، أدخــ بـــدورهـ
تكسير عظام مع النقابات، ولم تصل 
 وســط يجمع بــن التزاماتها 

ّ
إلــى حــل

يها 
ّ
وتبن الموظفن  أجــور  في  للترفيع 

»إصـــاحـــات« صــنــدوق الــنــقــد الــدولــي 
الــتــي تــنــصّ عــلــى تقليص المــصــاريــف 

الحكومية.  
 ذلك مشهداً عبثياً: صراعات 

ّ
أنتج كل

ــات داخـــــل  ــ ــراعــ ــ داخــــــــل الـــــبـــــرلمـــــان، صــ
ــات بــــن الــنــقــابــات  ــراعــ الأحـــــــــزاب، صــ
واحـــتـــجـــاجـــات شعبية  والـــحـــكـــومـــة، 
وتنمية  عمل  فــرص  بتوفير  مطالبة 
المــــنــــاطــــق الــــداخــــلــــيــــة. فـــــرّخـــــت هــــذه 
السياسية مشاريع شعبوية،  البيئة 

تــدّعــي معارضتها  أطــــراف  تــقــودهــا 
ــلــــى رأس  ــم«. عــ ــ ــكـ ــ ــــحـ الـ »مــــنــــظــــومــــة  ـــ لــ
ــح للدور 

ّ
هـــؤلاء نبيل الــقــروي، المــرش

 
ّ

الثاني لانتخابات الرئاسية. انشق
القروي عن »نداء تونس« قبل حوالي 
ــمـــة«   قــــنــــاة »نـــسـ

ّ
ــل ــ ــغـ ــ ــتـ ــ عـــــامـــــن، واسـ

الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي يــمــلــكــهــا لإطـــاق 
مــشــروعــه الـــخـــاصّ الــــذي يــقــوم على 
ــادة تــوزيــعــهــا  ــي مـــســـاعـــدات وإعــــ

ّ
تــلــق

عــلــى مــحــتــاجــيــهــا، وصـــــار أنـــصـــاره 
يــطــلــقــون عــلــيــه لــقــب »أبــــي الــفــقــراء«. 
قبل الانتخابات بأشهر قليلة، أسّس 
ز 

ّ
الــقــروي حـــزب »قــلــب تــونــس«، وعـــز

»نــداء  آخــريــن عــن  ن 
ّ
صفوفه بمنشق

ح لتصدّر 
ّ

تونس«، وهذا الحزب مرش

حبيب الحاج سالم  

ــــش تـــــــونـــــــس غـــــــــــداً عــــــلــــــى وقــــــع  ــيـ ــ ــعـ ــ تـ
الديمقراطية  التشريعية  الانتخابات 
الثانية فــي تــاريــخــهــا، والــثــالــثــة أخــذاً 
فـــي الاعــتــبــار »المــجــلــس الــتــأســيــســي« 
ى كتابة دستور جديد ولعب 

ّ
الذي تول

 .)2014 )2011ـ  الــبــرلمــان  أدوار  أيــضــاً 
الـــتـــي حملتها  الـــرهـــانـــات  وتــخــتــلــف 
 انــتــخــابــات: عـــام 2011، كـــان الــهــمّ 

ّ
كـــل

الحجر  يكون  دســتــور  كتابة  الرئيس 
بنى عليه فلسفة حكم 

ُ
الأساس الذي ت

جديدة؛ وعام 2014، كان الصراع بن 
والــوصــول  والعلمانين  الإســامــيــن 
إلـــى تــفــاهــم بينهم يــحــفــظ الــبــاد من 
الأهم؛  المحور  الهوياتيّة  الانقسامات 
ــا الـــيـــوم، فــتــبــدو حــمــايــة المــؤســســة  أمــ
الــتــشــريــعــيــة مــن اخــتــراقــات جــمــاعــات 
سياسية شعبوية، بعد الإنهاك الذي 
شهدته الباد خال الأعــوام السابقة، 

الرهان الأهمّ.  
ــاد، عــــرفــــت تــــونــــس اســــتــــقــــراراً  ــ ــكـ ــ ــالـ ــ بـ
ــة.  ــيـ ــاضـ ســـيـــاســـيـــاً طـــــــوال الأعــــــــــوام المـ
ــتـــوى الـــتـــنـــفـــيـــذي، عــصــفــت  عـــلـــى المـــسـ
الأزمــــــات بــأكــثــر مـــن حــكــومــة: رئــيــســا 
حــكــومــة إســـامـــيـــان، تــاهــمــا رئــيــس 
حـــكـــومـــة تـــكـــنـــوقـــراطـــي مــــؤقــــت، ورثــــه 
رئــيــس حــكــومــة تــكــنــوقــراطــي مــدعــوم 
ــان،  ــرلمـ ــبـ ــبـــرى فــــي الـ ــكـ مــــن الأحــــــــزاب الـ
وأخيراً رئيس حكومة من حركة »نداء 

ى 
ّ
تــونــس«، هــو يــوســف الــشــاهــد، تخل

 من 
ّ

عنه داعــمــوه الــرئــيــســون بعد أقـــل
عام على تعيينه، لكنه استمرّ لثاثة 
أعــــــوام بــعــد صـــــراع مـــريـــر مـــع رئــيــس 
الجمهورية قاده إلى تأسيس حركته 
ــر الأكــثــر  ــ الــســيــاســيــة الـــخـــاصـــة. والأمــ
ســـــوءاً لــلــجــبــهــة الــبــرلمــانــيــة هـــو غــرق 
نواب الشعب في الصراعات الكامية 
 

ّ
ــق ــيـــث انـــشـ ــة، حـ ــيـ ــبـ ــانـ ــجـ والمــــــعــــــارك الـ
كــثــيــرون مــنــهــم عـــن كــتــلــهــم الأصــلــيــة، 
وترحّلوا بن عــدد من الكتل الأخــرى. 
إلـــى فــوضــى داخــــل مجلس  أدّى ذلـــك 
ــتـــال  ــى اخـ ــ نـــــــواب الــــشــــعــــب، قـــــــادت إلــ
الأغلبية  تشكيلة  وتــغــيّــر  الــتــوازنــات، 
ينة والأخرى 

َ
الداعمة للحكومة بن الف

 هذا بينما 
ّ

بتغيّر الظروف. حصل كل
القوانن  مشاريع  من  عشرات  هملت 

ُ
أ

ركت على الرفوف.  
ُ
همة وت

ُ
الم

ــبــــاب وراء مــا  تـــوجـــد طــبــعــاً عـــــدة أســ
ــق بــحــركــة 

ّ
حـــصـــل، لــكــن أهــمــهــا يــتــعــل

»نداء تونس« التي انفلقت بعد أشهر 
وتلك  بالانتخابات،  فوزها  من  قليلة 
شكّله  هجن  لخليط  طبيعية  نتيجة 
الــبــاجــي قــائــد الــســبــســي. فـــي مسعاه 
لإطــــــاحــــــة الإســــــامــــــيــــــن، بــــنــــى قـــائـــد 
ــاً ســيــاســيــاً يــقــوم  الــســبــســي مـــشـــروعـ
ــاً عـــلـــى تــجــمــيــع مــعــارضــيــهــم،  أســــاســ
أنـــصـــار نــظــام بـــن عــلــي مـــع حقوقين 
ــويــــن وشـــيـــوعـــيـــن ونـــقـــابـــيـــن  ــســ ونــ
قــــدامــــى. وتــفــاقــمــت الــتــنــاقــضــات بن 
هـــــؤلاء عــنــدمــا ســعــى نــجــل الــبــاجــي، 
حــــافــــظ قــــائــــد الـــســـبـــســـي، إلـــــى وراثـــــة 
مــنــصــب والــــــــده فــــي »نــــــــداء تـــونـــس«، 
مــن دون أن يــحــاول الأخــيــر ردعــــه أو 
ــاول قــائــد الــســبــســي الأب،  نــصــحــه. حــ
ـــخـــب رئـــيـــســـاً لــلــجــمــهــوريــة، 

ُ
ــــذي انـــت الــ

الصراع بينه وبن الإسامين،  لملمة 
فالتقى بزعيم »حركة النهضة«، راشد 
بينهما.  »التوافق«  وقـــرّرا  الغنوشي، 
ــراع الـــذي  حـــــاول الـــرجـــل شــطــب الــــصــ
قسّم الباد، وقد نجح في ذلك نسبياً، 
ــراعــــات ثـــانـــويـــة كــثــيــرة  لــكــن خــلــق صــ

الانتخابات التشريعية. 
المــــشــــروع الــشــعــبــوي الـــثـــانـــي الــافــت 
لــلــنــظــر انــطــلــق عــلــى يـــد امـــــرأة أعــمــال 
ــة تـــــــرّاس  ــ ــفـ ــ ــة. ألـ ــيــ تـــونـــســـيـــة - فــــرنــــســ
ــــت جـــمـــعـــيـــة »عـــيـــش  ــــسـ رامــــــبــــــورغ أسّـ
تـــونـــســـي«، واســـتـــثـــمـــرت مـــئـــات آلاف 
الــدولارات في إجراء استطاعات رأي 
أدت فــي الــنــهــايــة إلـــى تــألــيــف »وثيقة 
بنود  بضعة  تحوي  التي  التوانسة« 
ــادة الأمـــــن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ فـــضـــفـــاضـــة حـــــــول اسـ
وتـــقـــلـــيـــص امــــتــــيــــازات الـــســـيـــاســـيـــن، 
زت مــشــروعــهــا بــإقــامــة فــعّــالــيــات 

ّ
ــز ــ وعـ

في  ف 
ّ
مكث سياسي  وإشــهــار  ضخمة 

الإعــام، وشــراء ولاء فنانن شعبين. 
ــات الــــــــــرأي حــــول  ــطــــاعــ ــتــ وتــــضــــع اســ
قوائم »عيش  التشريعية  الانتخابات 
تــونــســي« فــي المـــراتـــب الأربــــع الأولــــى. 
ع 

ّ
المشروع الشعبوي الثالث الذي تتوق

ــــرأي وجـــوده  شـــركـــات اســتــطــاعــات الـ
فـــي الـــربـــاعـــي المــتــصــدر لــانــتــخــابــات 
الــتــشــريــعــيــة هـــو »ائـــتـــاف الـــكـــرامـــة«. 
ــــاف المـــتـــرشـــح  ــتـ ــ عـــمـــلـــيـــاً، يـــتـــزعـــم الائـ
المنهزم في الدورة الأولى لانتخابات 
الرئاسية، سيف الدين مخلوف، وهو 
الدفاع  محامٍ شــاب بنى شهرته على 
ذات صيغة  قــضــايــا  فــي  متهمن  عــن 
ــوه الائـــتـــاف  ــ ــرز وجـ ــ ــا أبـ ــة. أمــ ــيـ ــابـ إرهـ
ع بن مدونن يتبنون 

ّ
الأخرى، فتتوز

نظريات مــؤامــرة حــول وجــود أطــراف 
ــيـــاســـي  ــد الـــسـ ــهــ ــشــ ــر المــ ــ ــيّـ ــ ــــسـ ـ

ُ
خـــفـــيـــة ت

بــالــتــعــاون مـــع فــرنــســا الــتــي تسيطر 
عــلــى تــونــس بــصــفــة مــطــلــقــة، وبــعــض 

الوجوه المقرّبة من التيار السلفي.  
فـــي المـــقـــابـــل، لا يـــوجـــد ســــوى حــزبــن 
ــفـــائـــزيـــن  ــات الـ ــعــ ــوقــ ــي تــ ــ تـــقـــلـــيـــديـــن فـ
بـــالانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة. الـــحـــزب 
الأوفر حظاً هو »حركة النهضة« التي 
عدّلت خطابها بعد هزيمة مرشحها 
ــي الــــــــــــدورة الأولـــــــــــى لـــانـــتـــخـــابـــات  ــ فــ
الــتــشــريــعــيــة، وأعـــــــادت تــبــنــي معجم 
الــدفــاع عن الــثــورة وعــن مشاريع ذات 
نــفــس إســـامـــي مــثــل مـــشـــروع قــانــون 

لتنظيم الزكاة. التنظيم الثاني الأوفر 
حظاً هــو »الــحــزب الــدســتــوري الــحــرّ« 
ــن نـــظـــام بــن  ــــاع عــ ــــدفـ الــــــذي يــتــبــنــى الـ
علي وخــيــاراتــه، لكن يبدو أن أسهمه 
ــعــــت بـــفـــعـــل هـــزيـــمـــة مــرشــحــتــه  تــــراجــ
ــر مـــــوســـــي. الــــافــــت  ــيـ ــبـ الــــرئــــاســــيــــة عـ
لانتباه في هذه الانتخابات هو عدم 
التقليدية.  المعارضة  أحــزاب  استفادة 
ــعــات اســتــطــاعــات الـــرأي 

ّ
تــعــطــي تــوق

ــزاب مــثــل »الــتــيــار  ــ بــعــض المــقــاعــد لأحـ
ــار الــــوســــط،  ــــن يــــســ ــقــــراطــــي« مـ ــمــ الــــديــ
العربية،  الــقــومــيــة  الــشــعــب«  و»حــركــة 
لــكــنــهــا لا تــكــفــي لــلــعــب دور فـــعّـــال في 
أيضاً  المــاحــظ  مــن  الحكومة.  تشكيل 
صــــعــــود أســــهــــم الــــقــــوائــــم المـــســـتـــقـــلـــة، 
إلى  نــوابــهــا سينضمّون  أن  والأغــلــب 
ــى الــبــرلمــان،  ــــزاب بــعــد وصــولــهــم إلـ أحـ
وسيخضع ذلك في كثير من الأحيان 
لمـــنـــطـــق الــــعــــرض والــــطــــلــــب والمــــــــوالاة 

مقابل الامتيازات.  
ــافــــة إشـــــــارة أخـــيـــرة  يــنــبــغــي هـــنـــا إضــ
ــد  ــائــ ــي قــ ــ ــاجــ ــ ــبــ ــ ــ ــة ال ــــيـــ ــؤولـ ـــســـ حـــــــــول مــ
السبسي في ما يحصل. غــادر الرجل 
ــتـــرك بــصــمــتــه فــي  ــيـ عــــالمــــنــــا، لـــكـــنـــه سـ
الانــتــخــابــات مــن خـــال رفــضــه توقيع 
تــعــديــات عــلــى الـــقـــانـــون الانــتــخــابــي 
عليها  وصــــادق  الــحــكــومــة  اقترحتها 
الــبــرلمــان. تــهــدف تــلــك الــتــعــديــات إلــى 
إقــصــاء طــيــف واســــع مــن الشعبوين 
من  ة 

ّ
سل عبر  المشبوهن  والمــرشــحــن 

ــحــن 
ّ

الـــشـــروط، أهــمــهــا: تــقــديــم المــتــرش
مــــا يـــثـــبـــت دفـــعـــهـــم كــــامــــل ضــرائــبــهــم 
لـــلـــدولـــة، وتــقــديــمــهــم بــطــاقــة ســوابــق 
التي  القوائم  وإســقــاط  نظيفة،  عدلية 
للناخبن  رشــــاوى  مــنــح  عليها  ثــبــت 
ــارج  ــخــ الــ ــن  ــ ــمــــويــــات مـ أو تــلــقــيــهــا تــ
أو تــبــنــيــهــا خــطــابــاً مـــعـــاديـــاً لــحــقــوق 
الإنسان وممجّداً للدكتاتورية. عاوة 
على ذلك، كانت التعديات تهدف إلى 
بــن عدد  الــبــرلمــان  ت مقاعد 

ّ
منع تشت

ــزاب، عــبــر وضـــع عتبة  ــ كــبــيــر مــن الأحــ
انتخابية بـ3 بالمئة من الأصوات.

ة التونسية:
ّ

الانتخابات التشريعي

ين
ّ
ت المقاعد... وصعود الشعبوي

ّ
تشت

تنعقد غداً في تونس الانتخابات 

التشريعية لاختيار 217 نائباً برلمانياً. 

وتحمل هذه الانتخابات رهانات مصيرية، 

 أهمها الحفاظ على هذه 
ّ

لعل

المؤسسة من اختراق الشعبويين، 

ت المقاعد بين عدد كبير 
ّ

ومن تشت

من الكتل 

لا يوجد سوى 

حزبين تقليديين في 

عات الفائزين 
ّ

توق

بالانتخابات التشريعية

بالكاد، عرفت 

تونس استقراراً 

سياسياً طوال 

الأعوام 

الماضية

)أ ف ب(
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 واسعاً، لماذا الآن؟ 
ً
¶ حديثك عن عودة اليهود إلى السودان أثار جدلا

وهل هذا من الأولويات؟
ــداً مــــن قــــنــــاة »الـــعـــربـــيـــة«  ــ ــان ســــــــؤالًا عــــاديــــاً جــ ــ ــوع كــ ــ ــــوضـ المـ
)السعودية( حول رؤيتنا كوزارة جديدة في قضية التسامح 
التعايش،  أنــنــا ننتهج نهج  الــديــنــي. تحدثت بــوضــوح عــن 
مــن منطلق أنــنــا دولـــة ذات تــنــوع، وحــتــى الــديــن الإســامــي 
المسيحية.  الديانة  فكرية، كما عندنا  فيه مذاهب ومــشــارب 
كانت هناك كتلة اجتماعية واقتصادية من اليهود في هذه 
الباد منذ قديم الزمان، وشكّلوا مامح لمجتمع متعدّد من 
سنة 1885 إلى سنة 1889. كانوا موجودين حتى ستينيات 
القرن المــاضــي، وظلوا يعيشون في تسامح كبير جــداً، لكن 
إلــى الهجرة. هم  حدثت ممارسات عنف وضغط فاضطروا 
ومــنــازل.  ممتلكات  ولديهم  جنسيات  وعندهم  ســودانــيــون 
الآن، تــوجــد دولـــة مــدنــيــة فــي الـــســـودان تسمح لأي شخص 
الاجتماعية،  التعبّدية وحياته  بممارسة عقائده وشعائره 
ومن هذا الباب دعونا أي سوداني أكان من اليهود أم لا إلى 
العودة. بعض الناس يحرّفون المواضيع، ويقولون إنني أريد 
دعوة الصهاينة. أنا دعوت سودانين من اليهود، مثلهم مثل 

الأقباط والأقليات الأخرى.
كثيرون ربطوا هذا التصريح بكام وزيــرة الخارجية الذي 
استتبع اتهامها هي الأخــرى بالدعوة إلــى إقامة عاقة مع 

إسرائيل.
ــاب  ــتـــصـ ــــد دولـــــــة الاغـ ــلـــوط جـــــــداً. نـــحـــن ضـ ــغـ ــــام مـ ــكـ ــ هــــــذا الـ
لــيــســت فيه  ــذا مــبــدأ  لــــأرض الفلسطينية، وهــ الــصــهــيــونــي 
مجاملة. بكل أريحية، دعونا إخواننا السودانين من اليهود 
الذين يشكلون جــزءاً من مامح مجتمعنا للعودة والعيش 
عون في العالم. أما الأمر المتعلق 

ّ
بسام. هم موجودون وموز

أن  فمؤكد  فلسطن،  اغتصبت  الــتــي  العالمية  بالصهيونية 
مــوقــفــنــا مــنــهــا مــبــدئــي: يــجــب أن تــتــحــرّر فلسطن ويــخــرج 
اليهود منها. هــذا )دعــوة اليهود للعودة( لم يكن الهاجس 
الأساسي، بل نريد أن نرى التنوّع بن الناس الموجودين في 
السودان وأن يعيشوا بسام، لكن الحديث جاء في السياق 
الــذي ذكرته. وأنــا مسؤول عن حديثي، لكنني غير مسؤول 
عن تفسيرات الآخرين. نحن مهتمون جداً بقضية الأقليات. 
صحيح أن الإسام يشكل أكثر من 90% من الشعب السوداني 
الدولة  الجنوب، لكن هــذا لا يعني الاستعاء.  بعد انفصال 

ؤمّن حرية العبادة.
ُ
قانوناً وشرعاً وعرفاً يجب أن ت

السودان  دة في 
ّ
المعق الدينية من المسائل  الحريات  ذلــك،  مع 

ولها تاريخ طويل في الإشكالات.
ثــمــة فــــرق بـــن الـــدعـــوة إلــــى أن نـــمـــارس حــريــتــنــا الــتــعــبــديــة 
ومعتقداتنا الدينية، وبن الانتقال من دين إلى دين. يجب أن 
ترجَأ القضية الأخيرة إلى المؤتمر الدستوري الجامع للبتّ 
فيها بصورة نهائية، وهذه واحدة من القضايا التي أثارت 
لغطاً كبيراً. المؤتمر سيأتي في نهاية الفترة الانتقالية، وفيه 

قرّر هذه القضية كقانون في دستور الباد.
ُ
ت

¶ وبالنسبة إلى قضية الردّة؟
في الدولة السابقة، كانت عقوبة الردة الإعــدام، وهذه قضية 
حولها خـــاف عميق جـــداً، وكــانــت واحــــدة مــن الأمــــور التي 
ينتقدها العالم الخارجي. الآن، عندنا وثيقة دستورية، ولا 
بعلماء  نأتي  لكي  الجامع  الــدســتــوري  المؤتمر  ننتظر  نـــزال 
ون هذه القضية وغيرها. كذلك، ثمة إشكالات 

ّ
ومفكّرين يبت

مقابلة

في الدولة 

السابقة، كانت

ة 
ّ

عقوبة الرد

الإعدام، وهذه

المسألة حولها 

خلاف

هناك »أجسام 

موازية« تقوم 

بعمل شبيه 

لوزارة الشؤون 

الدينية

النظام السابق 

ف الفوضى 
ّ
خل

ولا أستطيع 

دخول الولايات 

بسهولة

وزير الشؤون الدينية والأوقاف السودانية

نصر الدين مفرح

ين عن الموقف 
َّ

ي الخارجية والأوقاف السوداني
َ

ربما كان تزامن حديث وزير

 دعوة الأخير لعودة اليهود السودانيين إلى 
ّ

من العلاقة مع إسرائيل، ثم

بلادهم، مؤشراً على نيات ما لدى الحكومة الانتقالية. لكن الوزير الشاب الآتي 

من طائفة »الأنصار« والمحسوب على »حزب الأمة القومي«، نصر الدين مفرح، 

ينفي أن يكون هذا مقصده. كما يجيب عن أسئلة أخرى تتعلق بتركة 

هم بأنه كان مأوى للمتشددين
ّ

ت
ُ

النظام القديم وخطط وزارته في بلد ي

أخـــرى فــي مفهوم الــنــاس عــن الشريعة التي هــي فــي الأصــل 
سلوك وعمل وليست جَلداً وقطع عنق أو يد. هذا جزء محدود 
الــحــدود. علينا تربية المجتمع، وبعدها  من الشريعة اسمه 
شخص  أي  الــفــاســدة.  بــالــقــيــم  المتعلقة  المــســائــل  ص 

ّ
ستتقل

يــتــجــاوز الــحــدّ عليه عــقــاب، ســـواءً فــي الشريعة أم القوانن 
الوضعية. ولذلك، فكرة المناداة بالشريعة وأن تحكم الناس لا 
بدّ أن ينتبه أصحابها إلى أن هذه دولة تعيش فيها مختلف 
الأديان، ولذلك عليهم انتظار المؤتمر الدستوري الجامع الذي 
لاديني حقه.  وللمسيحي وحتى  للمسلم  يحفظ  أن  يجب 

الشعب السوداني كله سيصوّت على الدستور.

ت وزارة كانت محسوبة على »الإخوان المسلمين«، فما أولوياتكم 
ْ
¶ ورِث

الجديدة؟
هـــذا ســـؤال مــهــم جـــداً. جئنا ووجــدنــا دولـــة مــوازيــة لا دولــة 
ـــرت لقوانن وعــدّلــت أخــرى وخلقت 

ّ
عميقة. وجــدنــا دولــة أط

أجــســامــاً مــتــعــددة ومـــوازيـــة لأجــســام الــــــوزارة. صحيح أنها 
فنياً تتبع لنا لكنها إداريــاً كانت تتبع لرئاسة الجمهورية 
ــات الآن أن  ــويـ مــبــاشــرة، وتــــؤدي أدوار الـــــوزارة تــمــامــاً. الأولـ
أعدّل بعض القوانن عبر الرئاسة )مجلس الوزراء ومجلس 
 غياب المجلس التشريعي، والهدف إرجاع 

ّ
السيادة( في ظل

الصاحيات إلى الوزير حتى يكون قرار وزارته عنده، وكذلك 
حسم أمر الأجسام المــوازيــة. هناك مجموعات لأسف تمثل 
الشخص  انطاقتنا.  عيق 

ُ
ت أن  على  وتعمل  السابق  النظام 

الــفــاســد منهم ســيــذهــب إلـــى »مــفــوضــيــة مكافحة الــفــســاد«، 
 في 

ّ
لــو كــان تابعاً للنظام السابق سيظل والإيــجــابــي حتى 

مكانه لأنه لم يخالف القوانن. لا مشكلة لدينا في المشارب 
الفكرية، لكن يهمنا ألا يعرقل أي أحد عمل الدولة الجديدة.

هل بدأت فتح ملفات الفساد في وزارتكم؟
القانوني الاتهامات   الآن يتابع المستشار 

ً
نعم بدأنا، ومثا

 
ً
فــي قضايا الــحــجّ والــعــمــرة، وكــذلــك وزارة الــعــدل. مــهــمٌّ مثا

سمى 
ُ
نشئت هيئة ت

ُ
شرح آلية العمل لدى النظام القديم، فقد أ

إدارتــهــا وماليتها  لكن  للوزير  فنياً  »الحج والعمرة«، تتبع 
منفصلتان، وأمينها العام كان يُعيّنه الرئيس السابق )عمر 
الــبــشــيــر(. ســنــة 2012، ألــغــي قــــرار الــهــيــئــات، وصــــارت إدارة 
مستقلة، وهو ما فتح الباب للفساد، لكنه كله كان في الأعوام 
 اكتشفت أن 

ً
السابقة. المشكات التي تواجهنا متنوّعة. مثا

الأوقــاف تعمل بـــ19 قانوناً مختلفاً لولايات الدولة الـــ18، أي 
كل ولاية لديها قانون خاص بها إضافة إلى القانون العام. 
السبب أن اتفاقية 2005 للسام قالت إن الدين شأن ولائي، 
أي أن كل ولايــة لها قانون تؤطر به الدين. أنــا شخصياً إذا 
أردت دخــول الــولايــات لا أستطيع إلا بــإذن مــن الــوالــي. هذه 
القوانن تقيّد عمل الوزير، والنظام السابق صنعها ليفعل 
كل والٍ ما يريد. أيضاً، أنا غير قــادر على إدارة الأوقــاف في 
ها لا تضمّ 

ُ
ولايــة الخرطوم. والأوقــاف القومية التي استلمْت

مجمع الذهب ولا مسجد الخرطوم ولا مسجد أم درمان ولا 
قاعة الصداقة ولا فنادق ولا أراضيَ... هذه كلها صارت تابعة 
للخرطوم. الآن سأحاول إنهاء ملف الأوقاف القومية ثم ملف 

الولايات.
ــر فـــي أعــلــى الهيكل  ــــدت وزارة فــيــهــا وزيــ كـــذلـــك، جــئــت ووجـ
وتحته أربعة أعمدة: الذكر والذاكرون والأمانة العامة للدعوة 
وهـــيـــئـــة/إدارة الـــحـــجّ والــعــمــرة والأوقــــــاف والأمـــانـــة الــعــامــة 

 تحتها، 
ً
للدعوة والإرشـــاد. وهناك 17 أو 18 جسماً مترهّا

ومن هذه الأجسام المجلس الأعلى للدعوة وهو تابع للرئاسة 
ويُعيّنه الرئيس، لكن الأخطر هو »الذكر والذاكرون« المنفصل 
س في سنة 1992 لتجميع الطرق الصوفية،  سِّ

ُ
عملياً، وهذا أ

أخـــرى بموارد  الأخــيــرة خرجت منه وصنعت أجساماً  لكن 
فتي 

ُ
مالية مستقلة. أيضاً، هناك هيئة علماء السودان التي ت

للرئاسة... إلخ. الآن المجلس السيادي ومجلس الوزراء حصرا 
ممتلكات هذه الأجسام ويعيدان هيكلتها.

¶ وماذا عن المناهج الدينية في المدارس؟
لدينا مع وزارة التربية والتعليم قطاع التنمية. قرّرنا تغيير 
المناهج الإسامية والمسيحية. هذه دولة مدنية، لذلك لا بدّ 

من حذف قضايا الغلوّ والتطرف، وضبط الخطاب.

¶ احتفال المولد النبوي على الأبواب، وعادة ما يحدث صراع بين أنصار 
ة والصوفية. ما احتياطاتكم هذه المرة؟

َّ
ن السُّ

تـــحـــاورت مـــع كــثــيــر مـــن الــجــمــاعــات والـــطـــوائـــف والــكــيــانــات 
الدعوية. يجب أن يكون هناك سام وإدارة للتنوّع وضبط 
للخطاب الديني. بدأت بأنصار السنة ووجدتهم ينتهجون 
ـــا زرتهم 

ّ
لم كــذلــك أهلنا وســاداتــنــا الصوفية  نهجاً وســطــيــاً. 

وجــدت عندهم أدبــاً جمّاً واعــتــدالًا. كلهم على اتفاق على أن 
يمضوا معاً في الدولة الجديدة. نعمل على ملتقى قريب جداً 
للجماعات قبل المولد لكتابة ميثاق شرف. نحن جرّبنا منهج 

النظام السابق 30 عاماً، وهو لن يتكرر.

هل أنت خائف من بقايا النظام السابق؟
النظام  ضــد  كنت  معنوياً.  اغتيالي  على  الميديا  فــي  عملوا 
وسأمضي.  حصانة  لـــديّ  لكن  ــربــت، 

ُ
وض قلت 

ُ
واعت السابق 

هــنــاك مــن يــحــاول وضـــع الــعــراقــيــل، ومـــا يُــريــحــنــي أن الــفــرق 
والــجــمــاعــات والـــطـــوائـــف مــتــفــقــة مــعــي. وقــــد أوضـــحـــت لهم 
الموقف: هذه الــوزارة لكم، وقريباً سنكوّن مجلساً استشارياً 

يضمّ الجميع.

¶ هل إغلاق الحدود مع ليبيا سببه الخوف من »داعــش«؟ وهل أنتم 
جزء من هذا القرار؟

لا، أبداً. إغاق الحدود له عاقة بالتأمن والشؤون الخارجية. 
 فــي الــســودان. 

ً
قضية الغلوّ والــتــطــرف منهج مــوجــود أصـــا

النظام السابق خلق هذا التطرف بسبب الضغط على الأقليات 
 عن 

ً
واستقبال إرهابين، وأحياناً صدور فتاوى غريبة فضا

كتم الحريات. نحن بصدد عمل ورش مكثفة لرفع قدرات أئمة 
المساجد، والعمل على إحال السام وإنهاء الحرب، وتحريم 
قتل الــنــفــس، وقــبــول الآخـــر. هــذه الـــورش ستكون فــي المركز 
جري حواراً 

ُ
والولايات، وستقام أيضاً في ولاية الخرطوم. سن

جــادّاً مع الشباب بلغة عصرية، خاصة مع من قرّر أن يُلحد 
أو يذهب بعيداً عن الأديان. الدولة السابقة انتهجت الإسام 

لكنها لم تطبّق الإسام الصحيح.

¶ كيف كانت أجواء زيارتك الكنيسة الأسقفية؟
حتى لــو حــدث اضطهاد لإخواننا المسيحين فــي وقــت ما، 
يجب أن يُنصَفوا في دولــة العدالة الجديدة. سنمضي معاً 
ــمّ الاســتــعــداد لــذلــك. نخطط لمــؤتــمــر للتسامح  ــم عــلــى أتــ وهـ

الديني على أن يكون دولياً.

أجرتها  فاطمة المبارك

نعمل على 

ملتقى قريب جداً 

للجماعات قبل 

المولد النبوي 

لكتابة ميثاق 

شرف )الأخبار - 

متوكل بيجاوي(

 اليهود السودانيين 
ُ

ت
ْ

• دعو
ّ
للعودة وموقفي من الصهيونية مبدئي
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الداء أو ساهم في استفحاله أن يقدم 
الــــــدواء؟ ومـــن قـــال إن تــحــســن سعر 
الليرة مقابل الدولار هو همّ المواطن، 
ــقـــدرة عــلــى الــحــصــول على  ولــيــس الـ
دخــلــه؟«.  مــع  تتناسب  بأسعار  سلع 
وتــــرى ســـيـــروب أن هــــذه »المــــبــــادرات 
ليست إلا تجميعاً لبعض الدولارات 
مــن تــجــار ورجــــال أعــمــال، وإيــداعــهــا 
فــي المــصــرف الــتــجــاري الـــســـوري، ثم 
ــادة بــيــعــهــا لآخـــريـــن«، عــلــمــاً بــأنــه  ــ إعـ
ــم يـــتـــم تـــحـــديـــد قـــيـــمـــة الإيـــــداعـــــات  ــ لـ
ــر ســعــر  ــ المـــقـــتـــرحـــة بـــــالـــــدولار، أو ذكـ
ــلــــوب الـــــوصـــــول إلـــيـــه  ــــرف المــــطــ ــــصـ الـ
لــتــحــديــد إمــكــانــيــة الـــتـــأثـــيـــر. ويــنــبّــه 

محمد نور الدين

ــيــــس الــــتــــركــــي، رجـــب  ــرئــ ربــــمــــا بــــــدأ الــ
ــا لــم  ــيــــوم مــ طـــيـــب إردوغـــــــــــان، يــــــدرك الــ
يــكــن يُــــرى واضـــحـــاً لــــدى إقــــدامــــه، قبل 
ســنــتــن ونـــيـــف، عــلــى تــعــديــل الــنــظــام 
الــســيــاســي مـــن بــرلمــانــي إلــــى رئـــاســـي. 
السلطة  الــبــرلمــانــي، حيث  الــنــظــام  ففي 
التنفيذية والصلاحيات لدى الحكومة 
ورئيسها، كان يمكن لأي حزب يحتل 
ــى فـــي الانــتــخــابــات، ولــو  ــ المــرتــبــة الأولـ
بنسبة 20%، أن يحظى بفرصة تأليف 
الحكومة بالتحالف مع أحزاب أخرى. 
أمــا فــي النظام الــرئــاســي الــجــديــد، فلم 
يعد للبرلمان أهمية حاسمة في معظم 
مهمّاً  يعد  لــم  كما  الــرئــيــســة،  القضايا 
مــركــز   .%20 أو   50 الـــحـــزب  تــحــصــيــل 
الجمهورية،  رئــاســة  إلــى  انتقل  الثقل 
حــيــث يــتــطــلــب انــتــخــاب رئــيــس جــديــد 
للجمهورية حصوله على نصف عدد 
المــقــتــرعــن زائــــداً كــســراً فــي المــئــة. وهــذا 
ب 

ّ
يُتطل الــجــمــهــوريــة  رئــيــس  أن  يعني 

لكي يكسب  بــذل جهود مضاعفة  منه 
كتلة ناخبة خــارج قواعد حزبه. وهو 
ما حصل مع إردوغــان، بصفته زعيماً 
لـــحـــزب »الـــعـــدالـــة والـــتـــنـــمـــيـــة«، عــنــدمــا 
دخل انتخابات الرئاسة في عام 2018 
القومية«  »الحركة  حــزب  مــع  متحالفاً 
ــد نـــال  ــ ــــت بــاهــتــشــلــي. وقـ بـــزعـــامـــة دولــ

إردوغان حينها %52.38.
ــلــــى الـــتـــعـــديـــلات  وفـــــــي الاســــتــــفــــتــــاء عــ
الـــدســـتـــوريـــة قـــبـــل ذلـــــك بـــســـنـــة، نــالــت 
وعــــارضــــهــــا   %51.41 الـــــتـــــعـــــديـــــلات 
48.59%. وهــذا عنى أن ما كان يحققه 
أفضلية  من  والتنمية«  »العدالة  حزب 
مـــريـــحـــة ومـــضـــمـــونـــة، وبـــــفـــــارق %20 
وأكثر عن أقرب أحزاب المعارضة إليه، 
القديم،  النظام  وفق  حكومات  لتأليف 
ــارق فــي  ــفــ لــــم يـــعـــد قـــائـــمـــاً، حـــيـــث إن الــ
الــتــصــويــت عــلــى أســـاس الــــ 50% زائـــداً 
النتائج  وتقاربت  كثيراً،  ص 

ّ
تقل كسراً 

إلى حدّ باتت معه احتمالات المفاجآت 
وانقلاب موازين القوى واردة جداً لدى 
أقـــل تغيير فــي المــــزاج الــشــعــبــي ولــدى 
نــســبــة لا تــتــعــدى الــــواحــــد أو الاثــنــن 
البلدية  الانتخابات  وجــاءت  المئة.  في 
فــي نهاية آذار/ مــارس المــاضــي لتقدم 
مــثــالًا إضــافــيــاً عــلــى هـــذه الاحــتــمــالات. 
جرت  البلديات  لرئاسة  فالانتخابات 
زائــداً  النصف  لنظام  الــعــادة وفقاً  كما 
واحـــــــــداً. وعـــلـــى هـــــذا الأســـــــــاس، كــانــت 
»الــعــدالــة  لــحــزب  جــداً  الثقيلة  الهزيمة 
والــتــنــمــيــة« فـــي مــعــظــم المـــــدن الــكــبــرى 
ــة مـــثـــل إســـطـــنـــبـــول وأنــــقــــرة  ــيــ الأســــاســ
ــيــــر وأنـــطـــالـــيـــا ومــرســن  وأضـــنـــة وإزمــ
وديــار بكر ومــارديــن وغيرها. ووصل 

الفارق في انتخابات إسطنبول إلى 13 
المعارضة  ألــف صــوت لمصلحة مرشح 
أكرم إمام أوغلو، أي 0.2% فقط، إذ نال 
نالها   %48.6 مقابل   48.8 أوغلو  إمــام 
بـــن عــلــي يــلــدريــم. ولــكــن الـــفـــارق ازداد 
الإعـــادة في 24 حزيران  انتخابات  في 
لــيــصــل إلـــــى 800 ألـــــف صـــــوت ويـــنـــال 
ــلـــو 53% مـــن الأصــــــــوات. في  ــام أوغـ ــ إمـ
الخطر  نــاقــوس   

ّ
دُق النتائج،   هــذه 

ّ
ظــل

على الرئيس التركي نفسه، الذي بات 
يواجه مزاجاً شعبياً متبدّلًا في الفترة 

الأخيرة.
التي تفصل  الفترة  بطبيعة الحال، إن 
المقبلة  الــرئــاســة  انــتــخــابــات  تركيا عــن 
فــي عــام 2023 لا تــزال طويلة جــداً، في 
وصراعات  كبيرة  دينامية  يشهد  بلد 
عميقة وتنوعاً سياسياً. مع هــذا، فإن 
الــكــثــيــر مــن الــقــوى يــتــعــاطــى مــنــذ الآن 
ومن  للمفاجآت،  التحسب  قاعدة  على 
ــراء انــتــخــابــات رئــاســيــة مبكرة  ذلــك إجـ
قــبــل مــوعــدهــا قـــد تــفــرضــهــا حــســابــات 
انتخابية لإردوغان أو ظروف سياسية 

في  وخصوصاً  ضاغطة،  واجتماعية 
الــتــي تشهدها  المكثفة  الــحــراكــات   

ّ
ظـــل

توقع  أيضاً  ومنه  السياسية.  الساحة 
تشكيل أحزاب جديدة تنبثق من رحم 
ــــزب »الــــعــــدالــــة والـــتـــنـــمـــيـــة« يــقــودهــا  حـ
ــلـــه غـــول  الـ ــبـــد  ــلــــو وعـ ــمـــد داود أوغــ أحـ

وعلي باباجان.
ــان عــلــى عـــامـــل الـــوقـــت،  ــراهـــن إردوغــــــ يـ
فئة من  التي تجعل  العوامل  وتــجــاوز 
الــنــاخــبــن تنتقل مــن تــأيــيــدهــا لــه إلــى 
ــذا، يسعى إلــى تحشيد  مــعــارضــتــه. ولـ
التي  المشكلات   

ّ
حــل ومــحــاولــة  الأوراق 

يـــتـــذمّـــر مــنــهــا المــــواطــــنــــون. ومــــن هــنــا، 
عندما  القومي  الوتر  على  عزفه  نفهم 
الفرات  شرقي  منطقة  باجتياح  يهدد 
ــــردي« مــــن عــلــى  ــكـ ــ وإبــــعــــاد »الـــخـــطـــر الـ
ــه يــضــغــط على  ــدود تـــركـــيـــا. كــمــا أنــ ــ حـ
الــرئــيــس الـــروســـي، فــلاديــمــيــر بــوتــن، 
لوقف تقدم الجيش السوري في إدلب. 

فــفــي شــرقــي الـــفـــرات، يــهــدف إردوغــــان، 
 

ّ
مــن بــن أهـــداف أخـــرى، إلــى إيــجــاد حل

تركيا  في  السورين  اللاجئن  لمشكلة 
الـــتـــي تــضــغــط بـــقـــوة عــلــيــه وهــــو الـــذي 
ــبـــدايـــة عــلــى الـــنـــزوح  شــجّــعــهــم مــنــذ الـ
إلــى حوالى  اليوم  حتى وصــل عددهم 
ثلاثة ملاين لاجــئ. لكن هــذه القضية 
باتت تشكل عبئاً كبيراً على الاقتصاد 
اجتماعية  مــشــكــلات  وتــخــلــق  الــتــركــي 
حــادة، بل بــدأت تركيا بترحيل الكثير 
مــنــهــم قـــســـراً إلــــى أمـــاكـــن فـــي ســـوريـــا. 
ــان يعتقد بــأن احــتــلال منطقة  وإردوغــ
شــرقــي الــفــرات وإقــامــة »منطقة آمــنــة« 
 المشكلة بإسكان 

ّ
سوف يساعد في حل

ي لاجــئ ســوري هناك، 
َ
أكثر من مليون

فيخفف عــن ظــهــره أحـــد عــوامــل تذمر 
ــا فـــي إدلــــب،  الــنــاخــب الــتــركــي مـــنـــه. أمــ
فــلا يــريــد إردوغــــان المــزيــد مــن المعاناة 
ــي الــــداخــــل الـــتـــركـــي مـــن خــــلال تــدفــق  فـ
المزيد من اللاجئن السورين، في حال 
بعد  تقدمه  السوري  الجيش  مواصلة 
خان شيخون، واستكماله تحرير باقي 
المناطق، وصــولًا إلى الحدود التركية. 
كــذلــك، يــســعــى إردوغـــــان إلـــى طـــرق كل 
الأبواب لتطبيع العلاقات مع واشنطن 
من أجل تخفيف الضغوط الاقتصادية 
والقدرة  الوطنية  العملة  تضرب  التي 

الشرائية للمواطن.
أيـــام على لسان  أن مــا خــرج قبل  غير 
الــقــيــادي والـــوزيـــر الــســابــق فـــي حــزب 
تشيليك،  فــاروق  والتنمية«،  »العدالة 
قـــد يـــكـــون مـــعـــبّـــراً بــكــثــافــة عـــن المــــأزق 
الذي ربما يجد إردوغان لاحقاً نفسه 
فيه. فقد اقترح تشيليك خفض نسبة 
ــة لـــلـــمـــرشـــح لـــرئـــاســـة  ــلـــوبـ الــــفــــوز المـــطـ
الــجــمــهــوريــة فـــي الــــــدورة الأولـــــى إلــى 
تــبــقــى  أن  عـــلـــى   ،%50 مـــن  بـــــدلًا   %40
 ،%50 الثانية  الــدورة  في  الفوز  نسبة 
ــرراً ذلـــــك بـــــأن نـــســـبـــة الــــــ 50% فــي  ــبــ مــ
ــا«. لا  ــيــ ــركــ الـــــــــدورة الأولــــــــى »تــــرهــــق تــ
يــمــكــن لــهــذا الاقـــتـــراح أن يــظــهــر مــا لم 
يكن فــي الأســـاس هــو فــكــرة إردوغـــان. 
لذا، أتت ردة فعل الأخير الأولية على 
إذ  لــه،  ية 

ّ
متبن النبض«  اقتراح »جــس 

ــتــــراح هـــو من  ــال: »إن مــثــل هــــذا الاقــ ــ قـ
ــتـــراح  ــاء الاقـ المـــعـــارضـــة. وإذا جــ ــأن  شــ
مـــن المــعــارضــة فــإنــنــا مــنــفــتــحــون على 
الاقتراح  نقاشه«. وقــال: »إن مثل هــذا 
 فــي الــدســتــور، وهــذا 

ً
يــتــطــلــب تــعــديــلا

عـــمـــل الـــبـــرلمـــان، ونـــحـــن كــســلــطــة فــقــط 
التحضيرية ونجلبها  بالأعمال  نقوم 
ــــس الــــبــــرلمــــان،  ــيـ ــ ــكــــن رئـ إلـــــــى هـــــنـــــا«. لــ
مــصــطــفــى شــيــنــتــوب، وهــــو مـــن حــزب 
لعبة  فــي  رفــض،  والتنمية«،  »الــعــدالــة 
اقــتــراح  ــان،  ــ تــوزيــع الأدوار مــع إردوغــ
تشيليك بالقول إنه لا داعي له، ونظام 
الـ 50 زائــداً واحــداً هو الأصــح، ومن لا 
يفوز في الدورة الأولى بـ 50% ينتقل 
إلــــى الـــــــدورة الــثــانــيــة وهـــــذا مــنــطــقــي. 
فــسّــرت المــعــارضــة الاقــتــراح بــأنــه دليل 
ــلــــى تـــــراجـــــع قـــــــوة حـــــــزب »الــــعــــدالــــة  عــ
40% وربما  الـــ  إلــى حــدود  والتنمية« 
ــا، قــــال حــــزب »الــشــعــب  ــنـ أقـــــل. ومــــن هـ
الـــجـــمـــهـــوري« إنــــه لــيــس فـــي أجــنــدتــه 
مثل ما دعا إليه تشيليك. أما »الحزب 
الـــجـــيـــد« فـــقـــد خــــاطــــب، فــــي تـــغـــريـــدة، 
لــن  ـــ %40  ــ ــ ال ــتــــى  ــه »حــ ــأنــ بــ إردوغـــــــــــان 
إضافة  باقتراح  منه  ساخراً  تكفيك«، 
شروط جديدة للمرشح للرئاسة مثل 
185 سنتم،  أطــول من  قامته  أن تكون 
وأن يكون ذكراً وله شارب، وأن يجعل 
من صهره وزيراً! والمفارقة أن الرفض 
ــيـــس حـــزب  ــانـــب رئـ ــاً مــــن جـ ــاء أيـــضـ ــ جـ
النائب  هــو  ــان،  لإردوغــ حليف  صغير 
رئيس  دستيجي،  مصطفى  أنقرة  عن 
حــزب »الاتــحــاد الكبير«، الــذي رأى أن 
»الاقــــتــــراح يــفــقــد الـــنـــظـــام الانــتــخــابــي 
خصوصيته. وغداً نقترح أن تنخفض 
الفوز إلى 30% وهلمّ جــراً. هذا  نسبة 

أمر ليس جدياً«.

د أزمة الليرة في سوريا، من دون توقف، منذ 
ّ

تتجد

بالعملة  عصفت  الأخيرة،  الفترة  في  لكن  الحرب.  بداية 

المحلية أزمة أخرى أدت إلى هبوط قيمتها أمام الدولار، 

ضـــراوة.  الــحــرب  ســنــوات   
ّ

أشـــد فــي  يحصل  لــم  نحو  على 

للمضاربين  الأمر  ترك  مع  حكومي،  عجز  يقابله   
ٌ

هبوط

تشديد  في  دورهــم  لممارسة  الخارج  من  المدعومين 

الحصار على سوريا

إردوغان يفاجئ المعارضة:

خفض نسبة الفوز الرئاسية إلى %40!

ة دعوة عباس: »حماس« تشترط انتخابات   شاملة
ّ
ي

ّ
تشكيك في جد

مدفوعاً بالأزمة الأخيرة، أطلق 

قطاع الأعمال حملات لدعم الليرة 

نالت تأييداً نسبياً

ترى »حماس« أن الدعوة إلى 

الانتخابات محاولة للالتفاف على 

مبادرة المصالحة

يسعى إردوغان إلى 

تحشيد الأوراق ومحاولة 

 المشكلات التي 
ّ

حل

ر منها المواطنون
ّ

يتذم

د
ّ

أزمة الليرة السورية تتجد

مطالبات باستعادة 

الدولارات

تقرير

فلسطين

تركيا

عودة الدولارات السورية من الخارج من شأنها تحسين سعر الصرف )أ ف ب(

كشف »أبو مازن« قبل أيام نيّته الإعلان عن موعد الانتخابات العامّة )الأناضول(

رحاب الإبراهيم

ترافقت القفزة الجديدة في الدولار، 
والتي كانت الأكثر إيلاماً للاقتصاد 
السوري، مع اتهامات لبعض رجال 
ــال الــــســــوريــــن بـــالمـــضـــاربـــات  ــ ــمـ ــ الأعـ
ــاجــــرة  ــتــ ــــرة، والمــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــة عــــلــــى الـ ــيــ ــالــ المــ
مستورداتهم  تمويل  عبر  بــالــدولار 
بالسعر  السوري  المركزي  البنك  من 
ــي، وتـــســـعـــيـــر مــنــتــجــاتــهــم  ــ ــمـ ــ ــرسـ ــ الـ
لــلــمــبــيــع بـــســـعـــر الــــســــوق الــــســــوداء 
ـــاً  ــاحـ ـــك أربــ ــذلـ الأعـــــلـــــى، لـــيـــحـــقـــقـــوا بــ
ر بــمــلايــن الــلــيــرات على  ــقــدَّ

ُ
كــبــيــرة ت

حــســاب خــزيــنــة الــدولــة. فــي المــقــابــل، 
يــشــتــغــل قــــطــــاع الأعـــــمـــــال، مـــدفـــوعـــاً 
بـــــــالأزمـــــــة الأخــــــــيــــــــرة، عــــلــــى إطــــــلاق 
حــمــلات لــدعــم الــلــيــرة، نــالــت تــأيــيــداً 
نسبياً. حملات يعتقد غسان القلاع، 
رئــيــس »اتـــحـــاد الــغــرف الــتــجــاريــة«، 
بـــأن »لــهــا نــتــائــج إيــجــابــيــة ستظهر 
تــدريــجــيــاً عــلــى ســعــر صــرف الــلــيــرة، 
ــــاء صـــنـــدوق  ــــشـ ــــن خــــــلال إنـ وذلـــــــك مـ
ــال الأعـــمـــال أمــوالــهــم  ــــودِع فــيــه رجــ يـ
ــفـــق  ــتـ بــــالــــعــــمــــلات الأجـــــنـــــبـــــيـــــة«. ويـ
الصناعية«،  الــغــرف  »اتــحــاد  رئــيــس 

الــثــوري لحركة »فــتــح«، ماجد  المجلس 
الفتياني، إلى أن »اللجنة تم تشكيلها 
لمتابعة إجراء الانتخابات، وهي مُكلّفة 
بوضع التصوّرات السياسية والإدارية 
ــع الـــفـــصـــائـــل  ــ ــتــــشــــاور والــــــحــــــوار مـ ــالــ بــ

فيقول  الــقــلاع،  مع  الشهابي،  فــارس 
»الأخـــبـــار« إن »حــمــلــة دعـــم الــلــيــرة  لــــ
رجال  كبار  على  متمنياً  ستنجح«، 
ــازات  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ الأعــــــمــــــال وأصــــــحــــــاب الامـ
ــادَرة إلــــى »ســحــب  ــ ــبـ ــ والـــصـــفـــقـــات المـ
ــزء مـــن إيـــداعـــاتـــهـــم فـــي المـــصـــارف  جــ
الخارجية مثل لبنان، وإعادتها إلى 
الدولار  ينخفض  قد  وعندها  البلد، 
إلـــى 400 لــيــرة، وربــمــا أقــــل«. وعــلــى 
أن »تحسن  إلا  الحملة،  أهمية  رغــم 
ســعــر صـــرف الــلــيــرة لـــن يــتــحــقــق إلا 
ــاج فـــي المــنــشــآت  ــتـ عــبــر تــنــشــيــط الإنـ
ــة، ودعـــــــم  ــ ــطــ ــ ــوســ ــ ــتــ ــ ــرة والمــ ــ ــيـ ــ ــغـ ــ ــــصـ الـ
على  والتشديد  التصدير،  معارض 
بــالــدولار  التعامل  عــدم  الصناعين 
ــيــــة«، بحسب  ــواد الأولــ ــ المـ لـــشـــراء  إلا 
بــــدوره، يشدد  الــشــهــابــي.  مــا يعتقد 
للتصدير«،  المركزية  »اللجنة  رئيس 
إيـــاد مــحــمــد، عــلــى »أهــمــيــة التركيز 
ــلـــى الــــــصــــــادرات ورفـــــــع وتـــيـــرتـــهـــا  عـ
الأجنبية  الــعــمــلات  لتأمن  كمصدر 
ودعــم سعر الــصــرف، على أن تــودع 
فـــي المـــصـــارف الـــعـــامـــة، مـــع الــتــركــيــز 
ــلــــى دعـــــــم الــــــــصــــــــادرات الــــزراعــــيــــة  عــ
والألــبــســة الــتــي لا تحتاج إلــى مــواد 

ــيــــة  ــلــ ــمــ ــــل الــــعــ ــيـ ــ ــهـ ــ ــــسـ ــــل عــــــلــــــى تـ ــمـ ــ ــعـ ــ ــلـ ــ لـ
الانــتــخــابــيــة والاتـــفـــاق مــع عــبــاس على 
آلياتها وضمان شفافيّتها على اعتبار 
المصالحة  لإتمام  مدخلًا  ستكون  أنها 
الفلسطينية، بل تباحثت مع عــدد من 
الفصائل في قطاع غزة حول الموضوع 
»أبو  التعاطي مع ما سيعلنه  وكيفية 
مــازن«. وبحسب المصدر، ثمة »إجماع 
ــلـــي عـــلـــى رفــــــض الانـــتـــخـــابـــات  ــائـ فـــصـ
بشكل مجتزأ، وضــرورة أن تتمّ بشكل 
متزامن في غزة والضفة والقدس، وأن 
بأن  حقيقية  وضمانات  آليات  تتوافر 
لتجديد  بوّابة  الانتخابات  هــذه  تكون 
الشرعية وقيادة الشعب الفلسطيني«.

ــو  ــ ــثــــات بـــعـــد كـــشـــف »أبـ ــبــــاحــ وأتــــــــت المــ
مازن«، خلال اجتماع اللجنة التنفيذية 
»مـــنـــظـــمـــة الـــتـــحـــريـــر« الــفــلــســطــيــنــيــة  لــــ
ــام، نيته الإعـــلان عن  الـــذي عقد منذ أيـ
مــوعــد الانــتــخــابــات الــعــامــة، حــيــث قــال 
ــراء الانــتــخــابــات العامة  إن »مــوعــد إجــ
ــا  ــراءهـ ــد حـــاولـــنـــا إجـ ــر كـــثـــيـــراً، وقــ ــأخّـ تـ
ننجح،  لــم  الشديد  للأسف  لكن  كثيراً، 
أن ننجح«.  إلــى  نــحــاول  لكننا سنبقى 
وفـــــي الإطـــــــار نـــفـــســـه، قـــــــرّرت »الــلــجــنــة 
التنفيذية« تشكيل لجنة من أعضائها 
لبحث موضوع الانتخابات مع القوى 
والــفــعّــالــيــات والــفــصــائــل والمــؤســســات 
ــــي مـــقـــدمـــهـــا لــجــنــة  ــيّـــة كــــافــــة، وفــ ــنـ المـــعـ
أمــن سر  وأشــار  المركزية.  الانتخابات 

مــتــابــعــاً أنـــه عــنــدهــا »تــنــكــشــف الأمـــور 
كـــــافـــــة الـــــتـــــي كــــــــان الــــبــــعــــض يــــحــــاول 
الاخـــتـــبـــاء خـــلـــفـــهـــا«. وشـــــــدّد عـــلـــى أنـــه 
»لا يُــعــقــل أن يــبــقــى المـــشـــروع الــوطــنــي 
وبأجندات  سياسية  بأمزجة  مرهوناً 

وارتباطات حزبية هنا وهناك«.
الدعوة  أن  تــرى »حماس«  من جهتها، 
إلى الانتخابات من قِبَل عباس محاولة 
ــادرة الـــفـــصـــائـــل  ــ ــبــ ــ لــــلالــــتــــفــــاف عــــلــــى مــ
 8 بــإجــمــاع  حظيت  الــتــي  الفلسطينية 
فــصــائــل، ووافـــقـــت عــلــيــهــا الــحــركــة من 
دون شـــروط. وشــكّــك المــصــدر القيادي 
»الــحــمــســاوي« فــي »جــديــة عــبــاس في 
 الكثير 

ّ
الـــدعـــوة لــلانــتــخــابــات، فــي ظـــل

من الُمعطيات التي تشير إلى أن موقف 
فتح لن يكون جيداً في حال إجرائها«. 
وأشـــــار المـــصـــدر إلــــى أن »فــتــح تعيش 
حالة انقسام كبيرة، وفيها تيار واسع 
يتبع القيادي المفصول محمد دحلان«، 
»الـــعـــقـــوبـــات الــــتــــي فــرضــهــا  ــراً بــــ ــ ــذكّـ ــ مـ
في  لــه  التابعن  الموظفن  عــبــاس على 
غــــزة، ومــعــاداتــه الــكــثــيــر مــن الفصائل 
الشعبية  الجبهتن  مثل  الفلسطينية 
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــلـــتـــن قـــطـــع عــنــهــمــا 
لهما  المستحقّة  المالية  مخصّصاتهما 
مــــن مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر مـــنـــذ أكـــثـــر مــن 
عــام ونصف عــام، إضافة إلــى معاداته 
جــمــيــع الــفــصــائــل الإســلامــيــة، وهـــو ما 

سينعكس سلباً عليه«.

الباحث الاقتصادي، سنان ديب، هو 
الآخـــر، إلــى أن »نتائج المــبــادرة، وإن 
المضاربن  وتـــردع  ثقة  تعطي  كانت 
حسّن سعر الصرف، إلا أن العامل 

ُ
وت

الأســـاســـي يــكــمــن فـــي حــجــم الأمــــوال 
وكيفية استخدامها«. ويرى أن الأزمة 
الــحــالــيــة »ســبــبــهــا لــيــس اقــتــصــاديــاً 
فــحــســب، إنـــمـــا حــــرب مــتــكــامــلــة عبر 
الــتــي  المــالــيــة  والأدوات  المـــضـــاربـــات 
تــــرفــــع ســـعـــر الـــــــــدولار فــــي الأســـــــواق 
وتحتكره لتهريبه«. وبالتالي »يجب 
العمل على وضع سياسات واضحة 
مــن قِــبَــل المــصــرف المــركــزي، وتحديد 
الـــســـلـــع الــــضــــروريــــة الــــتــــي يــفــتــرض 
كمقدمة  اســتــيــرادهــا،  عملية  تمويل 
لإعادة تفعيل الإنتاج المحلي، وعودة 
أموال السورين المودعة في الخارج 
ــقــــدّر بـــأكـــثـــر مــــن 25 مــلــيــار  ــتــــي تــ والــ

دولار«.
بـــــــــدورهـــــــــا، تــــــعــــــرب ســـــــيـــــــروب عـــن 
اعـــتـــقـــادهـــا بــــأن أصــــل المــشــكــلــة هــو 
ــتـــــلالات  ــ ــتــــصــــاد والاخـ هــيــكــلــيــة الاقــ
ــر عــلــى  ــــودة فـــيـــه والــــتــــي تـــؤثـ ــــوجـ المـ
ســـعـــر الــــصــــرف، وبـــالـــتـــالـــي الـــعـــلاج 
الـــســـلـــع  ــر  ــ ــيـ ــ ــــوفـ تـ أو  بـــــإنـــــتـــــاج  هــــــو 
بــأســعــار مــنــاســبــة ومــربــحــة فـــي آن 
 عــن 

ً
مــعــاً وبـــجـــودة مــقــبــولــة، فـــضـــلا

ــنـــاســـب مــع  ــتـ ـــن فــــــرص عـــمـــل تـ ـــأمـ تـ
ــمــــل وتــــضــــمــــن حـــقـــوق  ــعــ قـــــوانـــــن الــ
ــــى مــكــافــحــة  ــمّــــال، بـــالإضـــافـــة الـ الــــعــ
على  سيما  ولا  الضريبي،  الــتــهــرب 
ــام  ــنـــظـ ــي الـ ــ ــا فـ ــ ــهـ ــ ــداعـ ــ الأربــــــــــــاح، وإيـ
المــصــرفــي الـــســـوري لا فـــي الـــخـــارج. 
وتــــشــــدد ســــيــــروب عـــلـــى »ضـــــــرورة 
)زراعـــة  الحقيقي  الاقــتــصــاد  تــقــويــة 
وصــنــاعــة وإنــعــاش الإنــتــاج المحلي 
المــســتــوردات(، وتطبيق  والــحــدّ مــن 
الــــقــــوانــــن، وأهـــمـــهـــا مــــرســــوم مــنــع 
ــلـــيـــرة الـــســـوريـــة،  الـــتـــعـــامـــل بــغــيــر الـ
ــار  ــ ــعـ ــ ــبــــط الأسـ بـــــالإضـــــافـــــة إلـــــــى ضــ
يَــثــبــت  ــركـــة صــــرافــــة  أيّ شـ وإغــــــلاق 
بصورة  بالقطع  بالتعامل  تورطها 
أربــاح  تحويل  ومنع  قانونية،  غير 
المـــال الأجــنــبــي  الــشــركــات ذات رأس 
إلـــــى الـــــخـــــارج، وضــــبــــط الـــتـــهـــريـــب، 
ات مالية لدعم الليرة  واتخاذ إجراء
بأيّ صفقة تجارية  الاعتراف  كعدم 
إذا  ليرة  مليون  على  قيمتها  تزيد 
نفذ عن طريق حوالة مصرفية، 

ُ
لم ت

ــــر صــــــــرف الـــــــحـــــــوالات،  ــعـ ــ ورفــــــــــع سـ
واســتــقــطــاب أمـــــوال الـــســـوريـــن فــي 

الخارج«.

أولـــيـــة مـــســـتـــوردة«. لــكــن الــصــنــاعــي 
مــحــمــد الــصــبــاغ لا يــــرى أن »إيــــداع 
بعض العملات الأجنبية سيكون له 
دور كبير في خفض سعر الدولار«، 
المحلي  الإنتاج  »دعــم  بأن  مستدركاً 
والـــتـــصـــديـــر هـــمـــا الـــســـبـــيـــل الأنـــجـــع 
لاستقرار سعر الصرف، واسترجاع 

العملة«. قيمة 
عاطف  الصناعي  يــربــط  جهته،  مــن 

ــادرة الــــغــــرف  ــ ــ ــبـ ــ ــ ــفــــور نــــجــــاح »مـ ــيــ طــ
إيــداع  بشرط  والصناعية  التجارية 
الــعــمــلات الأجــنــبــيــة المــســتــرجَــعــة من 
الــخــارج فــي هــذا الــصــنــدوق، لا عبر 
سحبها مــن الــســوق ومــن المــواطــن«. 
ويتساءل طيفور: »لماذا يثق التاجر 
أمواله  بــإيــداع  والمــواطــن  والمستثمر 
في لبنان وفي دول الجوار، بينما لا 
يثق بإيداعها في سوريا«، مضيفاً: 
ــلــــيــــارات فــي  ــئـــات المــ ــاذا يـــوجـــد مـ ــ ــ »لمـ
المهدّدة بالإفلاس،  اللبنانية  البنوك 
فـــيـــمـــا الـــبـــنـــوك الــــســــوريــــة مــســتــقــرة 
ولديها كتلة نقدية كبيرة، ويدعمها 
بنك مركزي غير مديون ولديه كتلة 

نــقــديــة كـــبـــيـــرة؟«. ولا يــنــفــي طــيــفــور 
وجــــــود صـــعـــوبـــة فــــي الـــتـــعـــامـــل مــع 
الــبــنــوك المـــراسِـــلـــة )الـــخـــارجـــيـــة( في 
 الـــحـــصـــار الاقـــتـــصـــادي، إلا أنــه 

ّ
ــل ظــ

يعتقد بأنه يمكن تجاوز تأثير ذلك، 
الدولارات  »استعادة  أن  وخصوصاً 
ــة مـــــن الــــــخــــــارج ســتــحــقــق  ــ ــوريـ ــ ــسـ ــ الـ
أكــبــر اســتــثــمــار حــقــيــقــي فـــي تــاريــخ 

سوريا«.
تقابله  والــتــجــار  الصناعين  تــفــاؤل 
الاقتصاد.  آراء متعارضة من خبراء 
سيروب،  رشا  الاقتصادية،  الباحثة 
تنتقد مــبــادرات رجــال الأعمال لدعم 
ن خلق 

َ
الليرة بالقول: »كيف يمكن لِم

غزة - هاني إبراهيم

ــيــــس الــســلــطــة  ــــع اقـــــتـــــراب إعـــــــلان رئــ مـ
مــوعــد  عـــبـــاس،  مــحــمــود  الفلسطينية 
إجراء الانتخابات في الأراضي المحتلة، 
ــــاس« مـــوافـــقـــتـــهـــا  ــمــ ــ أبــــــــدت حــــركــــة »حــ
عــلــى الــذهــاب إلـــى الانــتــخــابــات، شــرط 
ــة وتـــشـــمـــل الـــرئـــاســـيـــة  ــ ــامّ أن تـــكـــون عــ
والتشريعية معاً. وقال مصدر قيادي 
الحركة  إن  »الأخبار«،  لـ في »حماس«، 
»ناقشت مع المخابرات المصرية قضية 

الانتخابات التي ينوي عباس إعلانها 
المقبلة، وأبــدت موافقتها  الفترة  خلال 
ــة فـــيـــهـــا بـــحـــيـــث تــكــون  ــاركــ ــشــ ــلـــى المــ عـ
شاملة، رئاسية وتشريعية، مع توفير 
بما  العملية  لسير  حقيقية  ضمانات 
يــشــمــل مــرجــعــيــة لــجــنــة الانـــتـــخـــابـــات 
ــة، وتــهــيــئــة  ــيــ ــائــ ــقــــضــ ــيــــة والــ ــانــــونــ ــقــ الــ
ــة  ــفـ الــــــظــــــروف فـــــي قــــطــــاع غـــــــزة والـــضـ

الغربية والقدس لإجرائها«.
ــم تــكــتــفِ الــحــركــة بــالمــبــاحــثــات مع  ولــ
ــدوا اســتــعــدادهــم  ــ المـــصـــريـــن الـــذيـــن أبــ

شهد  شاب فلسطيني 
ُ
است

اء اعتداء 
ّ
وأصيب 40 آخرون، جر

العدو الإسرائيلي على المشاركين 

اليات الجمعة الـ77 من 
ّ

في فع

»مسيرات العودة« على الحدود 

الشرقية لقطاع غزة. وأوضحت 

وزارة الصحة الفلسطينية أن 

الشهيد الذي سقط في شرق 

اليات التي حملت 
ّ

جباليا، خلال الفع

عنوان »المصالحة خيار شعبنا«، 

هو الشاب علاء نزار حمدان )28 

نة أن من بين الجرحى 
ّ

عاماً(، مبي

18 أصيبوا بالرصاص الحي. وفيما 

زار رئيس هيئة أركان جيش العدو 

أفيف كوخافي، وقائد المنطقة 

الجنوبية هرتسي هاليفي، وقائد 

فرقة غزة العميد أليعازر توليدانو، 

حدود القطاع خلال المواجهات، 

حيث أثنى كوخافي على أداء 

جنوده وطريقة تعاملهم مع 

المتظاهرين )!(، دعت »الهيئة 

الوطنية العليا لمسيرات العودة 

وكسر الحصار« إلى المشاركة في 

اليات الجمعة المقبلة والتي 
ّ

فع

ستحمل عنوان »جمعة أطفالنا 

شهداء«.

ما قل

ودل

 ناقوس الخطر على الرئيس التركي )أ ف ب(
ّ

ق
ُ

 نتائج الانتخابات الأخيرة، د
ّ

في ظل
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الأخــرى وقوى المجتمع المدني«. ولفت 
الــفــتــيــانــي إلـــى أن هـــذه الــخــطــوة تأتي 
 ما سمّاها »مــحــاولات حماس 

ّ
في ظــل

 مــا يُــطــرح مــن أجــل 
ّ

الالــتــفــاف عــلــى كـــل
مضيفاً  الفلسطيني«،  الانقسام  إنهاء 

أن »الـــهـــدف هـــو الـــعـــودة إلـــى الــشــعــب، 
إرادتــه  لفرض  والقرار  الولاية  صاحب 
وقـــــراره عــلــى الــجــمــيــع، حــيــث سيلتزم 
ــادة بــــــــــإرادة شــعــبــنــا  ــ ــيـ ــ ــقـ ــ الــــرئــــيــــس والـ
بــالــشــكــل أو الــطــريــقــة الــتــي يــريــدهــا«، 



بلاغ رقم: 2/11
بــأنــهــا ستضع  الاتـــصـــالات  ــعــلــن وزارة 

ُ
ت

التحصيل اعتباراً من 2019/10/15  قيد 
الكشوفات التالية:

كشوفات فواتير الهاتف الثابت عن شهر 
أيلول عام 2019

بالإضافة الى كشوفات الفواتير المتأخرة 
غير المسددة، ولقد حددت مهلة اقصاها 

2019/11/14 لتسديد هذه الكشوفات. 
ــتـــركـــن الـــــكـــــرام بـــالـــتـــدابـــيـــر  وتــــذكــــر المـــشـ

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفن  المــشــتــركــن  ـــــــ تقطع خــطــوط   1
عـــن الـــدفـــع بـــاتـــجـــاه واحـــــد »لــاســتــقــبــال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2019/11/15.
المتخلفن  المــشــتــركــن  ـــــــ تقطع خــطــوط   2
عن الدفع بالاتجاهن اعتباراً من تاريخ 
عن  الـــغـــرامـــة  وتــســتــوفــى   2019/12/02
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
ـــ تــلــغــى اشــتــراكــاتــهــم بـــصـــورة مؤقتة  ـــ ـ  3
بعد مـــرور شهر واحـــد على تــاريــخ قطع 
الاشتراك اعتباراً من 2020/01/02 ويعاد 
المستحقة  المتأخرات  تسديد  بعد  وصله 
إضــــافــــة الـــــى رســـــم اعــــــــادة وصـــــل الــخــط 
الإلغاء  )11.000 ل.ل.( وذلــك حتى تاريخ 

النهائي.
بــصــورة نهائية  اشــتــراكــاتــهــم  ـــــــ تلغى   4
بعد مرور ثاثة أشهر على تاريخ الإلغاء 
تــاريــخ 2020/04/01  مــن  اعتباراً  المــؤقــت 
قــدرهــا )2%( شهرياً  غــرامــة  وتــســتــوفــى 
وتحرر الارقام الملغاة وتحصل المتأخرات 

بالطرق القانونية المعمول بها.
استناداً الى المادة 45 من قانون المحاسبة 

العمومية.
ــمــــه مــن  ــغـــى رقــ ــلـ ـــ يــــحــــرم المــــشــــتــــرك المـ ــــ 5 ــ
الحصول على اشتراك جديد قبل تسديد 

جميع الفواتير المستحقة عليه.
ـــ تــقــطــع خــطــوط المــشــتــركــن  ـــ مــاحــظــة: أ ـ
المتخلفن عــن دفـــع فــاتــورة هــاتــف شهر 
آب عام 2019 باتجاه واحــد »لاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2019/10/15.
خطوطهم  الملغاة  للمشتركن  يمكن  ـــ  ب 
والــذيــن لــم يــســددوا فــواتــيــرهــم المــتــأخــرة 
ـــى تــقــســيــط المــــتــــأخــــرات فــي  ــادرة الـــ ــــبــــ المــ
صناديق المناطق الهاتفية وفي مصلحة 
الشؤون المالية ـــ مبنى وزارة الاتصالات، 
شارع رياض الصلح وإمكانية الحصول 

على اشتراك جديد.
الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 

التالية:
ـــــــ لـــدى اي صــنــدوق مــن صــنــاديــق قبض 
الفواتير التابعة لــوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
ـــ لــدى أي مــصــرف عبر تــوطــن الــفــاتــورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.   2.000 مقابل 

أكثر )لاستعام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مــقــابــل   :LibanPost مــكــاتــب  ـــــــ 
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الــــــواحــــــدة  لـــلـــفـــاتـــورة 
ل.ل. لــلــفــاتــورة الــــواحــــدة عــبــر الاشـــتـــراك 
)لاشتراك  العنوان«  بخدمة »جباية من 
ــال بــالــرقــم  بـــهـــذه الـــخـــدمـــة يــمــكــن الاتــــصــ

01/629629 ـــ مقسم 333(.
 OMT يونيون  ويسترن  شركة  مكاتب  ـــ 

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB ـــ مكاتب شــركــة ويــســتــرن يــونــيــون
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى قيمة الــفــواتــيــر: 
الصوتي رقم  المجيب  عبر الاتصال على 
1515 أو عبر صفحات الانترنت الخاصة 
أوجــيــرو  وهيئة   )mpt.gov.lb( بـــالـــوزارة 

.)ogero.gov.lb(

كما تذكر المشتركن: بأحكام المرسوم رقم 
وتعديله  مــنــه(  الثالثة  )المــــادة   93/4565
 1998/01/30 تــاريــخ   11682 بــالمــرســوم 
ــة أربــــــعــــــة أشـــهـــر  ــلــ ــهــ ــة تــــحــــديــــد مــ ــهــ لــــجــ
لــاعــتــراض بــعــد انــتــهــاء المــهــلــة المــحــددة 
للدفع والمــذكــورة اعـــاه، ووجـــوب تقديم 
ــتــــراض فـــي المــنــطــقــة الــهــاتــفــيــة  طــلــب الاعــ

التابع لها رقم المشترك.
ــرام الــتــجــاوب  ــكـ يُــطــلــب مـــن المــشــتــركــن الـ
السريع مع مضمون هذا الباغ، شاكرين 

لهم حسن تعاونهم.
بيروت في: 25 أيلول 2019
المدير العام لاستثمار وصيانة 
المواصات
السلكية والاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 1591

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طــلــب عصمة غــالــب شــعــان شــهــادة قيد 

بدل ضائع للعقار رقم 45 ابو قمحة. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
ــاعـــور بــصــفــتــه احــد  طــلــب مــحــمــد عــلــي فـ
ورثة علي محمود محسن فاعور شهادة 

قيد بدل ضائع للعقار 1924 الخيام. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

إعلان 
من أمانة السجل العقاري في مرجعيون 

وحاصبيا 
طلب فادي نجيب سعسوع وفادي مهنا 
زويــهــد بصفته وكــيــل عــن شـــادي نجيب 
ــادي نجيب  ســعــســوع بــوكــالــة فـــادي وشــ
سعسوع  اسماعيل  نجيب  عن  سعسوع 
وريــــث اكـــابـــر حــســن اســرائــيــل بصفتها 
قاسم سعسوع شهادة  اسماعيل  وريثة 

قيد بدل ضائع للعقار 6908 حاصبيا. 
للمعترض 15 يوماً للمراجعه 
أمن السجل العقاري في مرجعيون 
وحاصبيا 
يوسف شكر 

اعلان من امانة السجل العقاري في جبيل 
طلب وليد يوسف العاقوري بوكالته عن 
بـــدلًا عن  كــابــي سليم شعيا سند ملكية 
ضــائــع فــي الــعــقــار رقــم 874/ مــن منطقة 

معاد العقارية قضاء جبيل. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً
امن السجل العقاري في جبيل 
ليلى الحويك 

اعلان من امانة السجل العقاري في كسروان 
ــولـــس بـــرهـــوش  طـــلـــب المـــحـــامـــي غــــــازي بـ
بصفته وكيل انــدره جان مــارون بصفته 
احـــد ورثـــة المـــرحـــوم جـــان شــكــري مـــارون 
بصفته احد ورثة المرحومة ماري يوسف 
ــــدل عــــن ضـــائـــع فــي  مـــطـــر ســـنـــد تــمــلــيــك بـ
رقــم 505 من منطقة ساحل علما  العقار 

العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 

خال 15 يوماً. 
امن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

اعلان من امانة السجل العقاري في كسروان 
ــلـــب ضــــاهــــر فـــــــارس ضــــاهــــر المــــعــــروف  طـ
بضاهر بدران بصفته وكيل اندره رولان 
كتانه بصفته  ادريـــان  عــن  بوكالته  نهرا 
احــد ورثـــة المــرحــوم ريــمــون جلبار الفرد 
كــتــانــه ســـنـــدات تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضــائــع 
فــي الــعــقــارات رقــم 267 و268 مــن منطقة 

الحصن العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً. 
امن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

اعلان من امانة السجل العقاري في كسروان 
طلب فــادي شاكر الــرومــي بصفته وكيل 
ميرنا نصرالله العضم سند تمليك بدل 
عن ضائع في العقار رقم 1843 القسم 5 
B من منطقة ذوق مصبح العقارية قضاء 

كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً. 
امن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

اعلان من امانة السجل العقاري في كسروان 
طـــلـــب المـــحـــامـــي طـــانـــيـــوس ايــــلــــي حــنــن 
بصفته وكيل انطوان كمال نحاس سند 
تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع فـــي الــعــقــار رقــم 
الــعــقــاريــة  ــن مــنــطــقــة كـــفـــردبـــيـــان  3759 مـ

قضاء كسروان. 
ــة خــــال 15  ــانــ لــلــمــعــتــرض مـــراجـــعـــة الامــ

يوماً. 
امن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

اعلان من امانة السجل العقاري في كسروان 
طلب نجيب فؤاد جاماتي بصفته وكيل 
ابي  زوجــة شوقي  فــؤاد جماتي  سلفانا 
نــخــلــه ســنــد تــمــلــيــك بــــدل عـــن ضـــائـــع في 
العقار رقم 838 ميروبا والعقار رقم 1506 

جعيتا العقارية قضاء كسروان. 
للمعترض مراجعة الامانة 
خال 15 يوماً. 
امن السجل العقاري في كسروان 
راني حيدر 

إعلان 
تقرر  للطلب  وبــنــاءً   2019/9/24 بتاريخ 
الطبل  حــيــدر  التاجر شــريــف  قيد  شطب 
من قيود السجل التجاري في صيدا وهو 
مسجل برقم 5005042/عـــام تحت الاسم 
 Tabol ــام ــ ــــب كـ الـــتـــجـــاري مـــحـــل طـــبـــل ويـ
 435 الــعــقــار  ارزي  فــي  ومــركــزه   webcam
ملك حيدر الطبل ورقمه المالي 2944056. 
ولكل ذي مصلحة الاعتراض ضمن مهلة 

عشرة ايام.
امن السجل التجاري في الجنوب 

منى أحمد شبو 

دعوة لحضور جمعية عمومية
التعاونية  الجمعية  إدارة  مجلس  يدعو 
الـــزراعـــيـــة الــعــامــة فـــي مــيــمــس وجـــوارهـــا 
هــيــئــتــه الـــعـــامـــة لــعــقــد جــمــعــيــة عــمــومــيــة 
عـــــــاديـــــــة وذلــــــــــــك نــــــهــــــار الــــخــــمــــيــــس فـــي 

2019/10/24
فـــي الــقــاعــة الــعــامــة لــبــلــديــة مــيــمــس عند 
يكتمل  لــم  واذا  عصرا  الخامسة  الساعة 
النصاب تعقد بمن حضر نهار الخميس  
الـــســـاعـــة  عـــنـــد   2019/10/31 ــتــــاريــــخ  بــ
المــكــان، وعلى  فــي نفس  الخامسة عصرا 

جدول اعماله:
1- الاطاع والمصادقة على ميزانية 2018 
و2017 و2016 وما قبل لابراء ذمة اعضاء 

مجلس الإدارة.
2- انتخاب هيئات مسؤولة جديدة

إعلان 
تدعو محكمة الإيجارات في صيدا غرفة 
إدخالها  المطلوب  سالم  جــورج  الرئيس 
دانـــيـــا الـــعـــربـــي الـــقـــدســـي لــلــحــضــور الــى 
أوراق  عــن  نسخة  لاســتــام  المحكمة  قــلــم 
الــدعــوى رقــم 2019/152 والــجــواب خال 
عشرين يوماً تلي النشر وإلا يصار الى 
بــواســطــة  الــــدعــــوى  أوراق  كـــافـــة  ابـــاغـــك 
ــة اعــــانــــات المــحــكــمــة  الـــلـــصـــق عـــلـــى لـــوحـ

باستثناء الحكم النهائي. 
رئيس القلم

حسن حمود 

21 إعلانات20 العالم

◄ إعلانات رسمية ►

السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873

◄ مطلوب ►

 مطلوب مندوبات 

مبيعات للعمل لدى شركة  

CHL في كافة المناطق 

اللبنانية للاستفسار 

الاتصال على الرقم 

71/819190

مطلوب ممرضين )ات( 
مجازين )1ت( ومساعد ممرض 

لبناني للعمل في مركز بحنس 
الطبي: 983770/04 مقسم 
1122 الرجاء الاتصال بين 

الـ 7:30 والـ 14:30 من الاثنين 
إلى الجمعة وبين ال8:00ـ  
والـ 13:00 نهار السبت. 

◄ وفيات ►

ــــن يـــومـــاً  ــعـ ــ بـــمـــنـــاســـبـــة مـــــــرور أربـ
للراقد على رجاء القيامة المجيدة

المأسوف عليه المرحوم
مخايل سعيد نصير

)مدير اتحاد بلديات المتن(
زوجته ناديا جميل السويدي

ــاز لــراحــة نفسه 
ّ
يُــقــام قــــدّاس وجــن

الساعة الحادية عشرة والنصف
من قبل ظهر يوم الأحد 6 تشرين 
الأول 2019 في كنيسة مار يوسف،

برج حمود، حارة صادر.
ــاؤهـــــم  ــبـــ ــســـ ــ ــة الــــفــــقــــيــــد وأنـ ــلـــ ــائـــ عـــ
ــم فــي  ــ ــاهــ ــ ــن واســ ــ ــل مـ ــ ــكــــرون كـ يــــشــ

حزنهم ويدعون
الأهــــــــل والأصـــــــدقـــــــاء لمــشــاركــتــهــم 

الصاة لراحة نفسه.
لا أراكم الله مكروهاً

مؤسسة عامل الدولية 
تتقدم من عائلة الفقيد المرحوم 

الأستاذ حسين ماجد عضو
 الــهــيــئــة الــعــامــة فـــي عـــامـــل بــأحــر 

التعازي. 
له الرحمة ولهم الصبر والسلوان. 

رقــدت على رجــاء القيامة المجيدة 
ــات المــتــحــدة  ــي المـــهـــجـــر )الــــــولايــــ فــ

الاميركية( 
المأسوف على صباها 

ديما كمال )كميل( القسيس
والدها: كميل جرجي القسيس 

والـــدتـــهـــا: ايــــان الـــخـــوري الــيــاس 
الحداد 

شقيقاها: ريان وعائلته 
سليم وعقيلته 

وعموم عائات القسيس، الحداد، 
المندلق، الرشماني، أيوب، مارتن، 
الـــبـــابـــا وعـــمـــوم عـــائـــات واهـــالـــي 
عـــالـــيـــه ومـــــن يــنــتــســب الـــيـــهـــم فــي 
بمزيد  ينعونها  والمــهــجــر  الــوطــن 

من الرجاء.
نفسها  لراحة  قــداس وجناز  يقام 
الــســاعــة الــعــاشــرة قــبــل ظــهــر يــوم 
في   2019 الاول  تــشــريــن   6 ــد  الاحــ
كــنــيــســة الـــقـــديـــس جـــاورجـــيـــوس 

للروم الارثوذكس، عاليه. 
تــقــبــل الـــتـــعـــازي بــعــد الـــجـــنـــاز في 
صـــالـــون الــكــنــيــســة حــتــى الــســاعــة 
ــاءً، ويـــــوم الاثــنــن  ــة مــــســ الـــســـادسـ
7 الــــجــــاري مـــن الـــســـاعـــة الــحــاديــة 
السادسة  الظهر حتى  قبل  عشرة 

مساءً. 

◄ ذكرى ►

دعوة للجمعية العمومية العادية السنوية 

للمسددين اشتراكاتهم حتى تاريخ 16 ايلول 2019

سنداً لنص المادتين 7 و10 من قانون إنشاء نقابة أطباء الأسنان والمادة 13 من النظام 

المنعقدة  - طرابلس في جلسته  لبنان  في  الأسنان  أطباء  نقابة  مجلس  قرر  الداخلي 

السنوية  العادية  العامة  الجمعية  اجتماع  الى  الزملاء  دعوة   2019/10/02 بتاريخ 

يوم الأحد الموافق 2019/11/10 جلسة أولى الساعة التاسعة صباحاً في مبنى النقابة 

الجديد - البحصاص. 

ويكون  صباحاً  العاشرة  الساعة  تمام  في  ثانية  جلسة  تعقد  النصاب  يكتمل  لم  إذا 

الإجتماع قانونياً بمن حضر. 

تتناول أعمال الجمعية العادية السنوية: 

1 - التقرير السنوي للنقيب 

المالية  السنة  وموازنة   2019/2018 المالية  للسنة  النهائي  الحساب  تدقيق   -  2

2020/2019 وإقرارهما

3 - انتخاب ثلاثة أعضاء لمجلس النقابة.

4 - انتخاب عضو للجنة صندوق التقاعد. 
نقيب أطباء الأسنان في لبنان - طرابلس 

د. رلى ديب خلف 

يهمّ شركة دنش للمقاولات والتجارة ش.م.م.، مؤسّسها ورئيس 
المهندس الأستاذ محمد حسن دنش، أن توضح  إدارتها  مجلس 
بأن ما ورد في تقرير ضمن إطار نشرة إخبارية لإحدى القنوات 
عن   2019/10/3 بتاريخ  الواقع  الخميس  نهار  لمساء  الإخبارية 
ملف النفايات لاتحاد بلديات الشقيف وعن دور لدنش ضمنا؛ً 
أن الشركة المذكورة في التقرير هي ليست شركة دنش للمقاولات 
التوضيح  على  وحرصاً  التباس  لأي  فمنعاً  ش.م.م.؛  والتجارة 

اقتضى النشر الحالي.

الشريحة الأكبر لدى

اليهود الإسرائيليين أعادت 

الانتخابات الأخيرة تأكيد

مكانتها وحضورها الواسع

الكتلة »الحريدية« ثابتة تقريباً على مكانتها واستحقاقها الانتخابي من دون تغييرات )أ ف ب(

يحيى دبوق

ــع  ــن أربــ ــة مــ ــبـ ــركّـ »دولـــــــة إســــرائــــيــــل مـ
من  الاســتــمــرار  عليها  ر 

ّ
يتعذ قبائل، 

دون تــعــاون وتــشــارك فــي مــا بينها، 
ــذه الـــقـــبـــائـــل هـــــي: الــعــلــمــانــيــون  ــ ــ وهـ
والمــتــديــنــون الــحــريــديــم والمــتــديــنــون 
التحذير  الــقــومــيــون والـــعـــرب«. هـــذا 
الرئيس  ألقاها  التي  الكلمة  ورد في 
الإســرائــيــلــي رؤوفــــن ريــفــلــن، خــال 
افـــتـــتـــاح أعـــمـــال »مـــؤتـــمـــر هــرتــســلــيــا 
ســيــاق  فــــي   ،2015 لـــعـــام  الـــســـنـــوي« 
ــي بن 

ّ
تــنــبــيــهــه إلــــى تــبــعــات الــتــشــظ

ــدولـــة، وتــأثــيــره السلبي  الـ مــكــوّنــات 
عــلــى وجــــودهــــا. مــعــظــم الــتــعــلــيــقــات 
ــبـــريـــة فــــي حـــيـــنـــه أجـــمـــعـــت عــلــى  الـــعـ
صحة توصيف ريفلن وعلى الجرأة 
في إعانه، إلا أن الأعــمّ الأغلب منها 
ــة الــــتــــوصــــل إلـــى  ــيـ ــانـ ــكـ ــكّــــك فــــي إمـ شــ
صيغة اتــحــاد وتــعــاون وشــراكــة بن 

المكوّنات الأربعة المذكورة.
العمليتن  نتائج  من دلالات  واحــدة 
أكدت  أنها  الأخيرتن  الانتخابيتن 
لــــســــان ريـــفـــلـــن )مـــع  مـــــا ورد عـــلـــى 
ــال فــلــســطــيــنــيــي  ــ ــ الــتــحــفــظ عـــلـــى إدخـ
الإسرائيلية(:  المــكــوّنــات  ضمن  ـــ48  الـ
انغاق الكتل أو القبائل على نفسها، 
 قبيلة 

ّ
واقــتــصــار انــتــقــال نــاخــبــي كـــل

ــا، إلا  ــهــ ــة بــ عـــلـــى أحــــزابــــهــــا الــــخــــاصــ
اســتــثــنــاءً. ولـــو أعـــيـــدت الانــتــخــابــات 
الـــرابـــعـــة، ستكون  الــثــالــثــة أو  لــلــمــرة 
الــنــتــيــجــة هـــي نــفــســهــا. وعـــلـــيـــه، هل 
الــهــوة؟  فـــات الأوان عــلــى إمــكــان ردم 
ــــل ســـتـــتـــحـــوّل  ــفــــي، هـ ــنــ وفــــــي حــــــال الــ
 إلـــى تــهــديــد يؤثر 

ً
الــتــنــاقــضــات فــعــا

سلباً على بقاء الدولة؟
بالطبع، السؤالان كبيران جداً، وغير 
ـــن عـــلـــى نـــتـــائـــج الانـــتـــخـــابـــات  مـــبـــنـــيَّ
فــقــط، بـــل عــلــى واقــــع وجــــود هــويــات 
التعبير  يــجــري  متباينة  إسرائيلية 
ــن تــهــديــدهــا  عــنــهــا فـــي إســـرائـــيـــل، وعـ
الكامن، من دون انقطاع: اختاف في 
الهوية الاجتماعية والثقافية والمنشأ 
والإرث التاريخي وتفسيراته، إضافة 
إلــى الاخــتــاف في النظرة إلــى الآخر 
»الــقــومــيــة  حــتــى ضــمــن مـــا يُــســمــى بـــ
الــــيــــهــــوديــــة« الـــجـــامـــعـــة، وكــــذلــــك فــي 
الــــنــــظــــرة إلـــــــى الــــــدولــــــة ووظـــيـــفـــتـــهـــا 

وشرعية منشئها، وتعريف المواطنة 
فـــــي كـــنـــفـــهـــا، وشــــرعــــيــــة قـــوانـــيـــنـــهـــا 
ــــرق تـــوزيـــع مـــواردهـــا،  ونــظــامــهــا وطـ

وواجبات حَمَلة هويتها.
دراسة النتيجتن الأخيرتن، إضافة 
إلـــــى نـــتـــائـــج الــــجــــولات الانــتــخــابــيــة 
قبيلة  أن كل  بن 

ُ
ت الأخير،  العقد  في 

ثابتة نسبياً في  الأربـــع  القبائل  مــن 
اســتــحــقــاقــهــا الانــتــخــابــي، عــلــى رغــم 
والخارجية  الداخلية  الــتــطــورات  كــل 
التي كان من شأنها في كيان سويّ، 
الــداخــلــيــة  الـــتـــمـــوضـــعـــات  ــر  ــيّـ ــغـ ـ

ُ
ت أن 

ــــوزع الــقــوى الــســيــاســيــة، علماً أن  ـ
ُ
وت

ي، 
ّ
 على التشظ

ً
هذا الثبات يُعدّ دليا

أكــثــر مــن كــونــه مــؤشــراً إلــى استقرار 
ما  في  للمكوّنات.  السياسية  المكانة 
»الحريدية«  المتدينة  بالكتلة  يتعلق 
ثــابــتــة تقريباً  الــاصــهــيــونــيــة، فــهــي 
ــهــــا  ــاقــ ــقــ ــحــ ــتــ عـــــلـــــى مــــكــــانــــتــــهــــا واســ
تــــغــــيــــيــــرات،  دون  ــن  ــ مــ الانــــتــــخــــابــــي 
بــــــــإرث ســــابــــق مـــبـــنـــيّ  ــاً  ــ ــاطـ ــ ــبـ ــ إلا ارتـ
عـــلـــى الــتــمــيــيــز بــــن »الأشـــكـــنـــازيـــم« 
و»الـــســـفـــارديـــم«، والـــــذي بــــدأ بــــدوره 
يتاشى، وتحديداً لدى الحديث عن 
حزب »شاس« لليهود الشرقين. أما 
»الــحــريــديــم« الــغــربــيــون »الأشــكــنــاز« 
ــاتـــوراه( فــيــكــاد أن يكون  )يـــهـــودت هـ
اســـتـــحـــقـــاقـــهـــم الانـــتـــخـــابـــي مــــعــــادِلًا 
ما  وهــو  السكاني.  تــعــدادهــم  لنسبة 
يتكرر في كل عملية انتخابية. المعنى 
لتكون  سريعاً  تتجه  الكتلة  هــذه  أن 
واسعة  سكانية  شريحة  عن  تعبيراً 
السكاني  الــتــعــداد  إلــى خمس  تصل 
ــــــــعــــــــرّف نــفــســهــا 

ُ
فــــــي إســــــرائــــــيــــــل، وت

وهــويــتــهــا وتــطــلــعــاتــهــا وواجــبــاتــهــا 
للقبائل  مغاير  بشكل  الــدولــة  تــجــاه 
الــــــثــــــاث الأخــــــــــــــرى. وهــــــــي تـــتـــمـــايـــز 
بــمــواقــفــهــا المــبــنــيــة عــلــى الانــتــهــازيــة، 
للجماعة  الخاصة  المصلحة  وتقديم 
المتديّنة على المصلحة العامة للدولة 

الإسرائيلية.
المــفــتــرضــة إسرائيلياً  الــقــبــائــل  ثــانــي 
ـــلـــة 

ِّ
ـــمـــث

ُ
هــــي الـــكـــتـــلـــة الـــعـــربـــيـــة، أي الم

لــفــلــســطــيــنــيــي الــــــــ48، والـــتـــي أعــــادت 
تمايزها  تأكيد  الأخيرة  الانتخابات 
الإسرائيلية،  الهوية  حَمَلة  بقية  عن 
ــائـــــــم لـــــدى  ــفـــــــوق مــــــــا هــــــــو قـــــ بـــــمـــــا يـــــ
»الحريديم«، حيث التمايز هنا أشدّ 

»قــبــيــلــة المــتــديــنــن الــقــومــيــن«. هــذه 
ــــي »الـــكـــنـــيـــســـت«  ــاً تــمــثــيــلــهــا فـ أيــــضــ
مــتــوافــق مـــع حــجــمــهــا الــفــعــلــي، وإن 
ــا  ــهـ ــديـ ــؤيّـ ــزء مـــــن مـ ــ ــ ــرى ســــحــــب جـ ــ ــ جـ
إلــــى الأحـــــــزاب الــيــمــيــنــيــة، وتــحــديــداً 
ــزب »الـــلـــيـــكـــود«، نــتــيــجــة الــدعــايــة  حــ
ــم بـــأن  ــهـ ــتـ ــمـ ــتــــي أوهـ ــة الــ ــيـ ــابـ ــخـ ــتـ الانـ
»الــلــيــكــود« أكــثــر قـــدرة عــلــى تحقيق 
الأهـــــداف الــصــهــيــونــيــة مــن أحــزابــهــم 
هــم، وتــحــديــداً الــاتــنــازل عــن احتال 
السقوط  شبه  الفلسطينية.  الأرض 
ــه تـــلـــك الأحـــــــــزاب فــي  الــــــذي مُـــنـــيـــت بــ
انتخابات نيسان/ أبريل، ونجاحها 
بعد  أيــلــول/ سبتمبر  انتخابات  في 
يتاءمان  واحـــدة،  قائمة  في  تكتلها 
ــعــــددي،  ــع اســتــحــقــاقــهــا الــ نــســبــيــاً مــ
ومــــــــع الـــــتـــــقـــــديـــــرات الـــــتـــــي تــــــــرد فــي 
المــراكــز البحثية حــول تــراجــع مكانة 
في  وتأثيرها،  الدينية  الصهيونية 
عات بــذوبــان أفــرادهــا داخــل 

ّ
 توق

ّ
ظــل

الــعــلــمــانــيــة، وإن مــع تمايز  الــبــوتــقــة 
ف«.

ّ
ديني »مخف

أمــــا الــشــريــحــة الأكـــبـــر لــــدى الــيــهــود 
ريفلن  والتي سمّاها  الإسرائيلين، 
ــة، فـــقـــد أعــــــادت  ــيـ ــانـ ــمـ ــلـ ــعـ الـــقـــبـــيـــلـــة الـ
مكانتها  تأكيد  الأخيرة  الانتخابات 

جـــرت  وإن  الــــــواســــــع،  وحــــضــــورهــــا 
الــتــعــمــيــة عــلــى حــقــيــقــة قــوتــهــا على 
خلفية التفريق التقليدي بن اليمن 
والــــوســــط والـــيـــســـار. بـــرامـــج الــقــوى 
سواء  العلمانين،  لكتلة  السياسية 
هــو حال  كما  يميناً  نفسها  وضعت 
حــزب »الــلــيــكــود«، أم وســطــاً كما هو 
أبــــيــــض« وحــــزب  »أزرق  ــــزب  حـ ــــال  حـ
ــع الــتــحــفــظ(  ــاراً )مــ ــمـــل«، أم يـــسـ ــعـ »الـ
ــا هـــــو حـــــــال حـــــــزب »مــــيــــرتــــس«،  ــمــ كــ
تـــحـــمـــل أي  تــــكــــاد أن لا  بــــرامــــج  هــــي 
ــــدت  خـــــاف فــــي مــــا بــيــنــهــا، وإن وُجـ
اخــتــافــات فــســتــكــون انــعــكــاســاً لإرث 
مـــن المــــاضــــي. الـــخـــاف الـــوحـــيـــد بن 
ــــو شــخــص  الأحــــــــــزاب الـــعـــلـــمـــانـــيـــة هـ
بـــنـــيـــامـــن نــتــنــيــاهــو نـــفـــســـه، بــعــيــداً 
مــن الــبــرامــج الــســيــاســيــة الــتــي كانت 
الرئيس  التفريق  معيار  عــقــود  قبل 
بينها، وتحديداً الموقف من القضية 
السياسية  والــعــمــلــيــة  الفلسطينية 
مـــع الـــعـــرب والــفــلــســطــيــنــيــن. حــالــيــاً، 
ثمة توافق يجمع الأغلبية الساحقة 
وراء  نفسه  )يــخــفــي  العلمانين  مــن 
الــخــاف حـــول نــتــنــيــاهــو(، وتــحــديــداً 
عادي لكتلة المتديّنن 

ُ
على الموقف الم

ــة فــلــســطــيــنــيــي  ــلـ ــتـ »الــــحــــريــــديــــم« وكـ
المــتــديــنــن  كــتــلــة   

ّ
أقـــــل وبـــقـــدر   ،1948

الــصــهــايــنــة. هــكــذا، يــتــبــنّ أن لا فــرق 
بـــن مـــوقـــف أفـــيـــغـــدور لــيــبــرمــان من 
خـــصـــومـــه وأعـــــدائـــــه، ومــــوقــــف بــقــيــة 
ــلـــيـــة الــعــلــمــانــيــة  الأحــــــــزاب الإســـرائـــيـ
الفرق فقط هو  منها )عــدا ميرتس(. 
فـــي مـــدى تــظــهــيــر الـــعـــداء، وضــــرورة 
الــفــوريــة  ــة  ــهـ والمـــواجـ الآن،  تــظــهــيــره 
أو المــؤجّــلــة فــي انــتــظــار ظـــروف أكثر 
ــعــدّ الكتلة 

ُ
مــة. بــنــاءً على ذلــك، ت مُــاءَ

العلمانية كتلة واحدة في جوهرها، 
وهي تركّز في تطلعاتها - باستثناء 
المشتركة  الــرؤيــة  عــلــى   - الشخصنة 
لــلــدولــة الإســرائــيــلــيــة الــتــي تــريــدهــا 
نظام  إن لجهة  وعــلــمــانــيــة،  يــهــوديــة 
الــعــيــش أو لجهة نــظــام الــحــكــم، وإن 
ــا بــيــنــهــا حــول  ــرز الاخـــتـــاف فـــي مـ بــ
فرض  وإمكانية  والكيفية  التوقيت 

هذه الرؤية على الآخرين.
 قــبــيــلــة مـــن الــقــبــائــل 

ّ
بــالــنــتــيــجــة، لــكــل

الأربع هوية خاصة بها تحت سقف 
 

ّ
ولكل الجامعة.  الإسرائيلية  الهوية 

ــدة مــنــهــا »مـــواطـــنـــون« تــابــعــون  ــ واحـ
لــهــا، يمكن لهم الانــتــقــال بــن أحــزاب 
ر عليهم 

ّ
يتعذ لكن  الــواحــدة،  القبيلة 

الانتقال إلى قبيلة أخرى إلا في حال 
تغيير الهوية القبلية نفسها. معنى 
الإسرائيلي  الرئيس  تحذير  أن  ذلــك 
ــه، وتــحــديــداً فــي مــا يتعلق 

ّ
فــي مــحــل

الأربــع،  للقبائل  المتضاربة  المصالح 
والـــتـــي مـــن شــأنــهــا أن تـــتـــحـــوّل إلــى 
تــهــديــد فـــي حــــال وصــــول الــخــافــات 
 

ّ
إلــــى حــــدّ الـــتـــصـــادم، خــاصــة فـــي ظــل

ــغــــاء مــكــانــة  ســـعـــي مـــكـــونـــات إلـــــى إلــ
مــــكــــوّنــــات أخـــــــــرى، والـــــــــذي تــقــتــصــر 
الــتــعــبــيــر  وأدوات  ــاً  ــيـ ــالـ حـ أشــــكــــالــــه 
هذه  الاعنفية.  الأســالــيــب  على  عنه 
الــتــنــاقــضــات ســتــتــنــامــى مـــع شــعــور 
ص التهديد 

ّ
عامة الإسرائيلين بتقل

 
ً
الأمني الخارجي الذي ساهم طويا

ــــى مــرتــبــة  فــــي تـــرحـــيـــل الـــخـــافـــات إلـ
ــيــة فــي جـــدول الأولـــويـــات. لكن 

ّ
مــتــدن

ما يعترض تلك النتيجة هو حقيقة 
أن الــقــبــائــل الأربـــــع كـــانـــت مـــوجـــودة 
مــنــذ تــأســيــس إســرائــيــل عـــام 1948، 
والخافات في ما بينها أيضاً كانت 
ــركــــون  ــعـــب الــ مــــــوجــــــودة، ومــــــن الـــصـ
الخارجي  الأمــنــي  التهديد  إلــى  فقط 
الاختافات.  تفاقم  لمنع  رادع  كعامل 
إلا أن الحقيقة أيضاً أن ما كان يمنع 
الانفجار الداخلي هو هيمنة القبيلة 
الــعــلــمــانــيــة، مــقــابــل ثـــاثـــة مــكــوّنــات 
أخــرى صغيرة جــداً، الأمــر الــذي مكّن 
ــيـــل مــــن اســـتـــيـــعـــاب تـــداعـــيـــات  ــرائـ إسـ
ــاره. أمــــا الــخــطــورة  ــطــ الانـــقـــســـام وأخــ
التعداد  تعاظم  في  فتتمثل  الحالية 
الــســكــانــي لــتــلــك المـــكـــوّنـــات الــثــاثــة، 
قــيــاســاً بـــتـــراجـــع الـــتـــعـــداد الــســكــانــي 
حافظوا  وإن  أنــفــســهــم،  للعلمانين 
عــلــى الأغــلــبــيــة )مـــا يــقــرب مــن نصف 
تتجه  آخـــر،  بتعبير  الإســرائــيــلــيــن(. 
أن تكون عربة تجرّها  إلــى  إسرائيل 
 مــنــهــا يـــريـــد أن 

ّ
ــل أربـــعـــة أحــصــنــة، كــ

ــا تــريــده  ــاه مــغــايــر لمـ يــســيــر فـــي اتـــجـ
البقية.

وضوحاً وأكثر حدّة. يكاد تقريباً أن 
العربية« كما  لا يجمع بن »القبيلة 
ســمّــاهــا ريــفــلــن و»الـــقـــبـــائـــل الــثــاث 
ــود فـــي حــيّــز  الأخـــــــرى« ســــوى الــــوجــ
المحتلة(،  )فلسطن  ــد  واحـ جــغــرافــي 
 شــيء تقريباً. 

ّ
مع الاختاف على كــل

أحــــــــزاب  تـــكـــتـــل  نـــــجـــــاح  أن  ويــــــبــــــدو 
فلسطينيي 48 في الانتخابات يؤمّن 

انــزلاق  تــواصــل تمايزها، ومــنــع  لها 
يــســاريــة، مثل  أحــــزاب  إلـــى  ناخبيها 
 الــنــظــر عن 

ّ
حـــزب »مــيــرتــس«، بــغــض

 في 
ً
الموقف من صحة الدخول أصــا

العملية السياسية الإسرائيلية، علماً 
الفلسطينين  زيــادة عــدد ممثلي  أن 
صعّب سياسة 

ُ
ت قــد  »الكنيست«  فــي 

مأسس ضدهم.
ُ
التفريق العنصري الم

الــكــتــلــة الــثــالــثــة هـــي الــكــتــلــة الــديــنــيــة 
الــصــهــيــونــيــة الـــتـــي ســمّــاهــا ريــفــلــن 

قضية

دلالات الانتخابات الإسرائيلية:

ساع
ّ

ة »القبائل« إلى ات
ّ

و
ُ

ه

حملت نتائج العمليتين الانتخابيتين الأخيرتين في إسرائيل دلالات كثيرة، لكن أهمها يبقى تكريس 

نة للمجتمع، والتي يستبطن تنامي تضارب المصالح في ما بينها تهديداً 
ّ

ة بين »القبائل« المكو
ّ

الهو

لمستقبل الدولة وبقائها

م استحضار 
ّ
لفهم تنامي التعداد السكاني للمكوّنات في إسرائيل، يتحت

في  ورد  كما  الرباعي  للتقسيم  وفقاً  للجماعات،  الديموغرافي  الــوزن 
مــعــطــيــات المــكــتــب المـــركـــزي الإســرائــيــلــي لــإحــصــاء فــي أيــلــول 2019: 
)فلسطينيو  إسرائيل  في  العرب  السكان  تعداد 
48( هو 1.9 مليون نسمة، أي حوالي 21% من 
الــتــعــداد الــعــام لــإســرائــيــلــيــين الــبــالــغ 9.1 ملايين 
فيقرب  »الــحــريــديــم«  المتدينين  تــعــداد  أمــا  نسمة. 
التعداد  أي ما نسبته 11% من  من 1000000، 
ي للسكان، وهي النسبة نفسها تقريباً لدى 

ّ
الكل

العلمانيين  تعداد  يبلغ  فيما  الصهاينة،  المتدينين 
أو يزيد  النصف  إلى  العلمانيين ما يصل  وشبه 

 من التعداد الكلي لإسرائيليين.
ً
قليلا

عطى الديموغرافي
ُ

خطورة الم

لإعلاناتكم الرسمية  

والمبوبة والوفيات
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المرأة أولى ضحايا الـتمدد المديني!
 في 

ً
هل كنا أكثر استغلالا

المناطق الريفية؟ هل كانت 

الأساليب المعيشية السابقة 

للحياة أكثر ذكورية؟ وهل 

كانت النساء حقاً غير مرئيات، 

وأضعف صوتاً وأكثر عجزاً؟ 

ن على 
ّ

ما هي آثار التمد

المرأة؟ هنا نحاول البحث في 

ن كعملية 
ّ

حقيقة أن التمد

 تخريبياً مدمراً 
ً
كان فعلا

للعلاقات التي تم إنشاؤها 

بين النساء والبيئة الريفية

»مريم العذراء في الـ »هورتوس كونكلوزوس« ـــ أليسيو بالدوفينيتي )1425 ــــ 1499(

»مريم 

العذراء في 

الـ »هورتوس 

كونكلوزوس« 

ـ فنان ألماني 

مجهول

نبض 
المدينة

السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873

رة 
ّ

كان للحديقة المسو

معنى آخر، هو جسم النساء 

الذي يسيطر عليه المجتمع

اعتبر الماركسيون

الكلاسيكيون أن المدينة

ب الصراع الطبقي
ّ

ستشذ

الــنــســاء، »كــيــف كـــان الــتــراكــم الأولـــي 
ــل الــطــبــقــة  ــ ــتــــافــــات داخــ تــــراكــــم الاخــ
الــــــــعــــــــامــــــــلــــــــة«، أي عــــــلــــــى مــــســــتــــوى 
والعمر  الاجــتــمــاعــي  الــعــرق والــنــوع 
بأننا  فيديريتشي  وتكمل  وغيرها. 
صلة  نبني  أن  يمكننا  لا  »بــالــتــالــي 
ــتـــراكـــم الـــرأســـمـــالـــي وتــحــريــر  بـــن الـ
، أو اعــتــبــار 

ً
ــا ــرأة أو رجــ الــعــامــل، امــ

ــدّم  ــقـ ــهــــور الـــرأســـمـــالـــيـــة لـــحـــظـــة تـ ظــ
تــاريــخــي. عــلــى الــعــكــس، فــقــد خلقت 
ــالًا أكــثــر وحــشــيــة  ــكـ الــرأســمــالــيــة أشـ
وخبثاً من الاستعباد، حيث رسّخت 
انقسامات  الــبــرولــيــتــاريــا  صلب  فــي 
وإخــفــاء  تكثيف  على  عملت  عميقة 

الاستغال«)6(
ــا لــــلــــعــــاقــــة بـــن  ــنــ ــمــ فـــــــي إطـــــــــــار فــــهــ
الاستغال الرأسمالي والبطريركية، 
أيـــن نــجــد أفــضــل مــثــال مــحــتــفــى بــه، 
للإنتاج الرأسمالي اليوم؟ في المدن. 
»المدينة هي مركز رأس المال وسعيه 
ــقــــول  ــتــــوســــع«، تــ ــلــ ــر المــــــحــــــدود لــ ــيــ غــ
ســـوزان ثــوربــيــك: »ولأن المــديــنــة هي 
مــــحــــاولات  ــإن  ــ فــ المــــــــال،  ــز رأس  ــركــ مــ
ــر  ــثـ أكـ تـــصـــبـــح  ــع  ــمـ ــقـ ــلـ لـ المـــــــــال  رأس 
ثوربيك  ط 

ّ
فتسل هــنــا«)7(  وضــوحــاً 

الــضــوء عــلــى مــا هــو عــلــى المــحــك في 
ــاطـــق الـــحـــضـــريـــة، مــــن عــمــلــيــات  ــنـ المـ
الاغــــــــتــــــــراب واقـــــــتـــــــاع الأفـــــــــــــراد مــن 
للتحول  نــظــراً  الاجــتــمــاعــيــة  الــبــنــيــة 
الــســريــع الــذي تــشــهــده طــبــيــعــة هــذه 
الـــبـــنـــيـــة: »الــــتــــمــــدّن لا يــعــنــي مــجــرد 
ــة. هــــو يــشــمــل  ــنــ ــديــ ــى المــ ــ الــــهــــجــــرة إلــ
عمليات أخرى أيضاً، عمليات تغيير 
طـــريـــقـــة تــنــظــيــم الـــحـــيـــاة الـــيـــومـــيـــة، 
 عن إنتاج 

ً
ورعاية الأشخاص، فضا

الـــضـــروريـــات والــكــمــالــيــات. الــتــمــدّن 
ــــور يــصــبــح  ــــأجـ يــعــنــي أن الـــعـــمـــل المـ
إنتاج  لتنظيم  أهمية  الأكثر  الشكل 
الـــســـلـــع، وهـــــذا يــنــطــوي عــلــى فــصــل 
ــدات الاجــــتــــمــــاعــــيــــة  ــ ــــوحــ ــلــ ــ ــ جــــــــــذري ل
ــدات  ــ ــوحـ ــ ـــن الـ ــاء عــ ــيــ ــة لــــأشــ ــتـــجـ ــنـ المـ
ــة المــــنــــتــــجــــة لـــلـــبـــشـــر،  ــ ــيـ ــ ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
إنتاج الأشياء  لم يعد عمل  للحياة. 
العائات  داخــل  مــوجــوداً  )والقيمة( 
أو الـــوحـــدات الأخــــرى المــنــظــمــة وفقاً 
ــقــــرابــــة(، ولــكــن  لــلــعــمــر والـــجـــنـــس )الــ
يُــفــتــرض بـــأن العائلة  فــي المــصــانــع. 
الاقــتــصــاد، كونها مجرد  مــن  خالية 
مــكــان لــأمــان والـــراحـــة. يتبع فصل 
ــيــــة المـــنـــتـــجـــة  ــتــــمــــاعــ ــدات الاجــ ــ ــوحـــ ــ ــ الـ
في  المنتجة للبشر  تــلــك  عــن  للقيمة 
ــيـــم الـــعـــمـــل بــــن الـــنـــســـاء  ــقـــسـ المـــدن تـ
والـــــــــرجـــــــــال. والــــــــرجــــــــال يـــتـــمـــتـــعـــون 
بــامــتــيــاز الــــوصــــول إلــــى الــعــمــل فــي 
الــدولــة،  أو  العمل  أو ورش  المصانع 
فــــي حــــن تــتــمــتــع الـــنـــســـاء بـــوصـــول 

متميز إلى عمل إنتاج البشر«.  
ــذه هــــــي مــا  ــيــــات الـــتـــغـــيـــيـــر هــــــ ــلــ عــــمــ
ــبــــحــــث عــــنــــه فــــــي إطــــــــــار مــــحــــاولــــة  نــ
ة ديــنــامــيــكــيــات الاقـــتـــاع الـــذي  قــــراء
ثم  أولًا  العاملة  الطبقة  له  تعرّضت 
الــنــســاء، فــي الطريق مــن الــريــف إلى 
الــرأســمــالــي  الــنــظــام  المــديــنــة. يعتمد 
ــتــــغــــال  اســ عــــلــــى  أســــــاســــــه  فــــــي  إذاً 
ــة مـــــــن ضـــمـــنـــهـــا  ــلـــ ــامـــ ــعـــ الــــطــــبــــقــــة الـــ
الــنــســاء، ويــحــصــل ذلـــك بــشــكــل أكبر 
فــي المــــدن، المــســاحــات الأكــثــر تــطــوّراً 
عــلــى مــســتــوى رأس المــــال. مـــن جهة 
أخرى، يقوم هذا النظام بفصل هذه 
الــجــمــاعــات عــن الــبــنــى الاجــتــمــاعــيــة 
الـــــــتـــــــي نـــــــشـــــــأت عـــــلـــــيـــــهـــــا، والــــــتــــــي 
تــحــوي أشـــكـــالًا مــخــتــلــفــة مـــن الــدعــم 
الجماعات  هــذه  ويدفع  والتضامن، 
فـــــي أطـــــــر وتــــركــــيــــبــــات اجـــتـــمـــاعـــيـــة 
جـــديـــدة وتــغــريــبــيــة. ويـــقـــع ذلــــك في 
الــنــســاء مــن السياقات  اقــتــاع  إطـــار 
وبنن  عليها  ونمون  اعتدنها  التي 
ــكـــــال مــــقــــاومــــتــــهــــن، فـــيـــتـــمّ  ــيـــهـــا أشـــ فـ
ــدة تـــحـــوي  ــديـــ ــي أطــــــر جـــ ــ  فـ

ّ
ــن ــهــ ــيــ رمــ

أشكال استغال جديدة. 
ــن ديـــــر عــطــيــة  ــــع عــ ــرائـ ــ ــي كـــتـــابـــه الـ فــ
)9(، وهــــي قـــريـــة فـــي ريــــف دمــشــق، 

جنى نخال

الـ  دعــونــا نبدأ بمثال أوروبـــي جــداً: 
 Hortus( كونكلوزوس«  »هــورتــوس 
الــحــديــقــة المــســوّرة الــتــي   Conclusus
ــطــــى(  ــرون الــــوســ ــقــ ــهــــرت خــــــال الــ ظــ
ــنــــســــخ  ــتـــــي كـــــانـــــت إحـــــــــدى أهــــم الــ الـــ
ــيــــة« لــلــطــبــيــعــة، وتــعــتــبــر  ــانــ »الإنــــســ
ــة الأوروبـــــــــــــيـــــــــــــة الأولــــــــــــى  ــ ــخــ ــ ــســ ــ ــنــ ــ الــ
ذلك:  أكثر من  من »الحديقة«، كانت  
ها مساحة تعبّر عن الانفصال عن 

ّ
إن

الطبيعة، وليس عن خلق صلة بها. 
صورة  المــســوّرة  الحديقة  كانت  فقد 
بة 

ّ
مشذ للرقابة،  خاضعة  للطبيعة 

لـ »حماية«  بالكامل، تحوي جدراناً 
 الــبــريــة 

ّ
ــان مـــن الــطــبــيــعــة؛ لأن الإنـــسـ

ــــارج هــــذه الــحــديــقــة، وفــي  تـــســـود خـ
البرية ليس »الرجل« هو المسيطر. 

ــة المـــــــســـــــوّرة أيـــضـــاً  ــقـ ــلـــحـــديـ وكــــــــان لـ
الــذي  النساء  هــو جسم  آخــر،  معنى 
يــســيــطــر عــلــيــه المــجــتــمــع. لــقــد كــانــت 
ــقــــة الــــجــــســــد الأنــــثــــوي  ــذه الــــحــــديــ ــ ــ هـ
ــــد ولـــم  ــــذي لــــم يـــمـــسّـــه أحـ ــدّس الــ المــــقــ
يــنــتــهــكــه. فـــي حـــن كـــانـــت الــطــبــيــعــة 
هـــي الــجــســد الـــحـــر، كــانــت الــحــديــقــة 
المــســوّرة هــي الــســيــدة مــريــم الــعــذراء 
كان  كونكلوزوس«  »هورتوس  )والـــ 
الــعــذراء لمرحلة خــال العصور  اســم 
ــانــــة المــســيــحــيــة  الـــوســـطـــى فــــي الــــديــ
الكاثوليكية(: امرأة تحمل بطفل من 

دون أن يدخل جسدها عضو رجل.
ــة هـــذه  ــ ــزيـ ــ ــن رمـ ــ ــديــــث طــــويــــل عـ الــــحــ
الإنسان  بنظرة  وعاقتها  الحديقة 
الــلــه والطبيعة.  إلــى  المــؤمــن وقــتــهــا، 
ــاذا نــتــحــدث عـــن أوروبــــــا في  ــ لــكــن لمـ

الـــــعـــــصـــــور الـــــوســـــطـــــى والـــــحـــــدائـــــق 
ــذراء، عــنــدمــا  ــ ــعــ ــ ــم الــ ــريــ المــــســــورة ومــ
ــدّن  ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الـ ــن  ــ ــ عـ ــــدث  ــــحـ ــتـ ــ نـ أن  ــــب  ــــجـ يـ

urbanization؟
بــن  ــفــــصــــل  الــ أي  ــة،  ــيــ ــائــ ــنــ ــثــ الــ هـــــــذه 
والمدينة،  الريفي  والفضاء  الطبيعة 
تــــبــــدأ مـــــن حــــيــــث قــــــــرّر الـــــرجـــــل بــــأن 
الــســيــطــرة عــلــى الــجــســد الأنــثــوي أو 
ــــرورة،  مــلــكــيــة الأرض، هـــي ضـ عــلــى 
لــلإنــتــاج  أداة  إلــــى  الاثـــنـــن  ــوّلًا  مــــحــ

والربح. 
تــــــــــــــــعــــــــــــــــد الـــــــــــــــــــــــــــورقـــــــــــــــــــــــــــة الــــــــــــتــــــــــــي 
ــة جــــــزء مــن  ــثـــابـ ــمـ ــيـــوم بـ ــهـــا الـ ــدمـ ــقـ نـ
ة  مــــشــــروع أكــــبــــر، نــــقــــوم فـــيـــه بـــقـــراء
ــــن أنــفــســنــا  اســـتـــعـــمـــار مـــعـــرفـــتـــنـــا عـ

بن أفراد الأسرة، ومن التضامن بن 
ــا فــي كــتــابــه. 

ّ
الــنــســاء، كــمــا يــذكــر حــن

بنى  عن  مثالًا  الحالة  هــذه  تعطينا 
زال موجوداً  ما  اجتماعية، بعضها 
باد  من  الريفية  المناطق  بعض  في 
الشام، تستطيع أن تؤمّن أشكالًا من 

الإنتاج والتضامن في الوقت نفسه.
في هذا الإطار إذاً نجد بأن الانتقال 
من شكل الحياة الريفي إلى المديني 
لم يكن منتجاً بالنسبة إلى النساء، 
لا عـــلـــى المـــســـتـــوى الاقـــتـــصـــادي ولا 
شكّل  العكس،  على  بــل  الاجتماعي، 
ــاً مــــن الــبــنــيــة  ــذا الانـــتـــقـــال اقـــتـــاعـ ــ هـ

والاجتماعي،  الاقتصادي  المستوى 
ما هي آثار التمدّن على النساء؟

أن  فــي حقيقة  بالبحث  الــورقــة  تبدأ 
تخريبياً   

ً
فعا كــان  كعملية  التمدّن 

إنشاؤها  تــم  الــتــي  للعاقات  مــدمــراً 
ســواء  الريفية،  والبيئة  النساء  بــن 
ــاعـــات مــســتــقــرة أو بـــدويّـــة  ــمـ فــــي جـ
ــقــــال مــــن الــــقــــريــــة إلـــى  ــتــ رحّــــل. فــــالانــ
المــديــنــة كـــان يــعــنــي أكــثــر بــكــثــيــر من 
العمل المدفوع الأجر للنساء: كان هذا 
الجسدية  للتحديات  رديفاً  الانتقال 
والــنــفــســيــة والــعــقــلــيــة والــســيــاســيــة/ 
الجديدة  والاجتماعية  الاقتصادية 

التي واجهتها النساء. 

التصنيع - الاستعمار   - ن 
ّ

التمد

آثـــار هــذه المسائل  لمـــاذا نتحدث عــن 
على النساء، اليوم؟ »في عام 2008، 
الذين  العالم  سكان  نسبة  تجاوزت 
ــنـــاطـــق الــحــضــريــة  يــعــيــشــون فــــي المـ
ــمــــســــن فــــــي المـــــئـــــة مــــــن ســــكّــــان  الــــخــ
ــذا يــعــنــي أنـــنـــا لــم  ــ الـــعـــالـــم« )1(، وهـ
مرحلة  أي  فــي  الطريقة  بهذه  نعش 
نا 

ّ
أن أي  البشرية؛  تاريخ  من  سابقة 

لـــم نــعــتــمــد يــومــاً بــهــذا الــشــكــل على 
بــيــئــات خــاضــعــة لــلــســيــطــرة أو على 
على  أو  الطبيعة  اســتــخــدام  ة  إســــاء
المــال. نذكر هــذا، لكي نبدأ في  رأس 
فــهــم مـــدى وتــأثــيــر مــســتــوى الــتــمــدّن 
الـــذي يــحــدث الــيــوم. فــالــتــمــدّن ليس 
ات وتـــوسّـــع عــمــرانــي  مــجــرد إنــــشــــاء
مــــادي، بــل هــو تــمــظــهــر الــرأســمــالــيــة 

ــــق عـــبـــد الــــلــــه حـــنـــا مــــا يــســمّــيــه 
ّ
يــــوث

ــة« )مـــقـــارنـــة مـــع  ــويــ ــة الأبــ ــلــ ــائــ ــعــ »الــ
الأســــرة الــــزوجــــيــــة المــــســــتــــقــــلــــة(، وه
ــة مـــبـــنـــيـــة عــلــى  ــيـ ــاعـ ــمـ ــتـ ي بـــنـــيـــة اجـ
والاجتماعية  الاقتصادية  السيطرة 
من  وبــدلًا  الأبناء،  زواج  لأب. فبعد 
ــوا فــي بــيــوتــهــم الــخــاصــة، 

ّ
أن يــســتــقــل

يــعــيــشــون مـــع زوجــاتــهــم وأطــفــالــهــم 
ــزل الأســــــــــرة، بـــيـــنـــمـــا تــقــسّــم  ــنــ ــــي مــ فـ
الأعــمــال الزراعية بن أفــراد الأســرة. 
تخلق هذه البنية روابط اجتماعية 
الخاصة  لتلك  مماثلة  واقــتــصــاديــة 
بالنقابات أو الجمعيات التعاونية، 
إذ يـــعـــمـــل أفـــــــــراد الأســـــــــرة مـــعـــاً فــي 
الــحــقــل وفـــي المـــزرعـــة. وقـــد كـــان هــذا 
وما زال السبيل الوحيد كي يتمكّن 
الـــفـــاحـــون مـــن الــعــمــل فـــي أرضـــهـــم، 
فــالــزراعــة نــشــاط مــرهــق يحتاج إلى 
عــمــل جــمــاعــي، وهـــو مــا قــدمــتــه هــذه 
الــبــنــيــة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة. كـــمـــا أنــتــجــت 
الاجتماعي  الــدعــم  مــن   خاصاً 

ً
شكا

من  ومساحاتنا.  وتاريخنا  كنساء 
نــعــتــمــد في  الــبــحــث،  أدوات  نــاحــيــة 
ــة عـــلـــى أعــــمــــال ســيــلــفــيــا  ــورقــ هــــذه الــ
فـــيـــديـــريـــتـــشـــي، وفـــــانـــــدانـــــا شـــيـــفـــا، 
ومــاريــا ميس، وفــال بــامــوود ونيل 
ــيــــر أيــــضــــاً  ــيــــرهــــن. ونــــشــ ــر وغــ ــنــ ــريــ بــ
إلــــــــــــى أعـــــــمـــــــال عـــــــبـــــــد الــــــــلــــــــه حـــــنـــــا، 
السوري  الماركسي  الأنثروبولوجي 
ــيـــاة الــــريــــف فــــي بـــاد  ـــــق حـ

ّ
الـــــذي وث

الـــــــــشـــــــــام، فــــــــي مــــــحــــــاولــــــة لــــتــــأطــــيــــر 
الــبــحــث ضــمــن الــســيــاق المــحــلــي. كما 
ــام لـــلـــورقـــة على  ــعـ يــســتــنــد الــنــهــج الـ
الــعــمــل الــبــحــثــي الــذي نــقــوم بــه منذ 
مــع  الـــعـــمـــل  خــــــال  ــــن  مـ  ،2010 عــــــام 
الــنــســاء الــريــفــيــات، ســائــات أنفسنا 
كمدينيات: هل نحن حقاً المحرّرات 

 لا؟
ّ
وهن

ــة الــــكــــبــــيــــرة كـــ  ــ ــلـ ــ ــئـ ــ بــــــدايــــــة مــــــن الأسـ
»هـــــل كـــــنـــــا/ هــــــل نــــحــــن حــــقــــاً أكـــثـــر 
الريفية؟ هل  المــنــاطــق  فــي  اســتــغــالًا 
السابقة  المعيشية  الأســالــيــب  كــانــت 
النساء  وهــل  ذكــوريــة؟  أكثر  للحياة 
مــرئــيــات، وأضــعــف صوتاً  حقاً غير 
الريفية؟«  المناطق  فــي  عــجــزاً  وأكــثــر 
نــركّــز فــي هــذه الــورقــة على الإجــابــة 
ــلــــى ســــؤال مـــبـــاشـــر، فـــي مـــحـــاولـــة  عــ
لبداية تحرير روايتنا من الاستعمار 
عبد  ربــاب  )كما أخبرتنا الدكتورة 
ــــوع، فـــــ »الــــهــــدف  ــبـ ــ الــــهــــادي قــــبــــل أسـ
الرئيسي من مشروع المستعمِر، هو 
روايته«(: على  المستعمَر  ى 

ّ
يتبن أن 

الاجــــتــــمــــاعــــيــــة الــــتــــي كــــــان تـــضـــامـــن 
الـــنـــســـاء مـــع بــعــضــهــن بــعــضــاً جـــزءاً 
 اجتماعياً 

ً
منها، أو على الأقل شكا

ــلــــة،  ــاء لــــفــــتــــرة طــــويــ ــ ــسـ ــ ــنـ ــ عــــرفــــتــــه الـ
مقاومة  منظومة  تركيب  فاستطعن 

له. 

نهاية الورقة... بداية البحث

لــم يــحــصــل الانــتــقــال مــن الإقــطــاعــيــة 
باستغال   

ّ
إلا إذاً  الرأسمالية  نحو 

ــامّــــة، ولــلــجــمــاعــات  أكـــبـــر لــلــعــمّــال عــ
ــم، كــــالــــنــــســــاء  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــمـ ــ الأضــــــــعــــــــف ضـ
ــبــــر ســنــاً وغــيــرهــم.  ــلـــونـــن والأكــ والمـ
فيتمّ  المــأجــور،  العمل  قيمة  تتعاظم 
فصل إنتاج السلع عن إنتاج البشر 
بــشــكــل أصــبــح فــيــه الــنــشــاط الــثــانــي 
اقتصادية  إنتاجية  وذا  أهمية  أقــل 

سلبية على النساء. 
ات  الــــــقــــــراء ــي  ــ فــ الــــــوقــــــوع  دون  ــن  ــ مــ
خيّرات  بأنهن  للنساء،  التبسيطية 
وبـــأنـــهـــن »طـــبـــيـــعـــيـــاً« عـــلـــى اتـــصـــال 

ــان، بــــمــــا يـــعـــنـــيـــه ذلــــــك مــن  ــ ــكــ ــ فـــــي المــ
أشـــكـــال غـــيـــاب المــــســــاواة وعــمــلــيــات 
ــة الأمــــــــد ســـــواء  ــلــ ــــال طــــويــ ــغـ ــ ــتـ ــ الاسـ
بـــن المــجــتــمــعــات المــحــلــيــة والأفــــــراد 
العالم  أو المجموعتن اللتن ينقسم 
ــيــــوم، الــطــبــقــة الــحــاكــمــة  عــبــرهــمــا الــ
والمــجــتــمــعــات المــحــرومــة، المــســتــعــمِــر 
الــعــالــم الأول والــعــالــم  والمــســتــعــمَــر، 

الثالث. 
 ،1977 عــام  الــذي نشرته  كتابها  في 
 
ّ
إن  )2( بـــــــوســـــــروب  تـــــقـــــول إســـــتـــــر 

»الــتــمــدّن هــو شـــرط أســاســي لأوجــه 
الــتــصــنــيــع industrialization، كـــــــــمـــــــــا 
ــرة أن عـــلـــى الـــنـــســـاء أن  ــكـ نـــاقـــشـــت فـ
ــنــــشــــددن إلــــــى الــــتــــمــــدّن كـــعـــامـــات  يــ
بــــــأجــــــور عــــلــــى قــــــــدم المــــــــســــــــاواة مــع 
الــــرجــــل«. تــــدّعــــي ســــوزان ثــــوربــــيــــك 
ــكــــــرة  ــمــــــت فــــ بــــــــــــأن بـــــــــــوســـــــــــروب دعــــ
القديمة  الأفــكــار  أن »المـــديـــنـــة تـــذوّب 
ــات الـــشـــخـــصـــيـــة  ــ ــاقــ ــ ــعــ ــ ــ ــراز وال ــ ــ ــطـ ــ ــ الـ
والاخـــــتـــــافـــــات الـــطـــبـــيـــعـــيـــة، وأنـــهـــا 
ــــن الـــجـــمـــاعـــات  تـــخـــلـــق المــــــســــــاواة بـ
الــجــنــســن« )3(. في  الــعــرقــيــة وبـــن 
النسويات  الأكبر من  العدد   

ّ
أن حن 

ــوقــــف  ــــن المــ
ّ
ــن ــبــ ــــي الـــســـتـــيـــنـــيـــات تــ فــ

الــحــداثــوي لــبــوســروب، مــا شهدناه 
ــدّن ولا ســيــمــا فــي  ــمـ ــتـ مـــن نـــتـــائـــج الـ
الــثــالــث، لا يشبه شيئاً  الــعــالــم  مــدن 
مــمّــا ذكــرتــه بـــوســـروب. تــمــتــاز المــدن 
العالم، بخلقها  وخاصة كبرى مدن 
الأفــراد،  عند  واغتراباً  شديدة  عزلة 

ــــن دون  مـ أي  ــة،  ــعـ ــيـ ــبـ الـــطـ ــع  ــ مـ ــر  ــبــ أكــ
والطبقة  للنساء  رومانسي  تفسير 
الثالث،  العالم  ومجتمعات  العاملة 
في  التمدّن  كيف ساهم  نحاول فهم 
ــان الـــنـــســـاء والــطــبــقــة الــعــامــلــة  حـــرمـ
مــن مــقــوّمــات الــقــوة والمــعــرفــة. نعمل 
الـــنـــســـاء في  ــود  ــ ة وجـ ــراء ــ قـ إذاً عــلــى 
الهيكلي  الــتــغــيــيــر  وكـــيـــف أن  المــكــان 
ــــدث  ــد أحـ ــ ــدّن(، قـ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ــ ــان )ال ــ ــكـ ــ ــــي المـ فـ
تحوّلًا في ظروف معيشتهن، أي في 
الطريقة التي يرتبطن بها بالفضاء 
تربطهن  التي  ويمنطقنه، بالعاقة 
ينتجن  بأجسادهن، والطريقة التي 
نــبــحــث عنها في  المــعــرفــة الــتــي  بــهــا 
النوع  عــاقــات  الورقة. تتحوّل  هــذه 
ــرات  ــيـ ــيـ ــغـ ــتـ الاجــــتــــمــــاعــــي بـــســـبـــب الـ
مهمّشات  النساء  فتصبح  المكانية، 

أكثر فأكثر. 
هــــذه مــحــاولــة لــفــهــم الــطــريــقــة الــتــي 
الــنــســاء من  يــتــمّ مــن خالها تجريد 
ثــقــافــتــهــن وانــتــمــائــهــن ومــعــرفــتــهــن 
وروابــــــــــطــــــــــهــــــــــن ومــــــمــــــارســــــاتــــــهــــــن 
وطقوسهن في بلدان العالم الثالث، 
كأداة لاستعمار  خال التمدّن  من 
والـــــــــــــــحـــــــــــــــداثـــــــــــــــة. فــــــــــــــي الــــــــســــــــيــــــــاق 
الحضري، شهدت النساء انفصالًا 
ــيـــاً واجــــتــــمــــاعــــيــــاً بـــــن الـــبـــيـــت  ــانـ ــكـ مـ
والعمل، وبحيث يكون التمايز أقوى 
بن المجال العام والخاص، ويحصل 
تــحــول فــي المــمــارســات الاجــتــمــاعــيــة 
الـــذي تعتبر هــذه  والمــكــانــيــة. الــعــمــل 
الورقة جزءاً منه، هو محاولة لمعرفة 
كـــيـــف أن الــــتــــمــــدّن بــطــبــيــعــتــه لــيــس 
أيضاً  هو  بل  ماركسياً،  قضية  فقط 

قضية نسوية.
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ــتــاريــخ  ــر عــطــيــة، ال 9- حـــنـــا، عــبــدالــلــه. ديــ
والــعــمــران مــن الــوقــف الــذري إلــى المجتمع 
ــالـــث عــشــر-  ــثـ ــقــــرن الـ ــ المـــديـــنـــي. أواخـــــــر ال
ـ المـــعـــهـــد  ــــعــــشــــريــــن  ال الـــــقـــــرن  مـــنـــتـــصـــف 
ــلـــدراســـات الــعــربــيــة دمــشــق.  الــفــرنــســي لـ

2002

بــن  الـــــــفـــــــوارق  »أن  ــدو  ــ ــبـ ــ يـ بـــحـــيـــث 
شكل  تغيّر  والتناقضات  الجنسن 
بـــدلًا مــن أن تختفي في  تــمــظــهــرهــا، 

المدن« )4(.
مــــــن نــــاحــــيــــة أخـــــــــــرى، كــــــــان مـــوقـــف 
ــيــــن الـــكـــاســـيـــكـــيـــن كـــذلـــك  المــــاركــــســ
المدينة  أن  معتبرين  للتمدّن،  داعماً 
ها 

ّ
أن إذ  الطبقي،  الــصــراع  ب 

ّ
ســتــشــذ

وغياب  الطبقية  الفروقات  ستظهّر 
ــلـــق مـــســـاحـــة أوســــع  الــــعــــدالــــة، وتـــخـ
لإمكانية تنظيم العمّال وتحريرهم.
ــا فـــيـــديـــريـــتـــشـــي  ــيـ ــفـ ــلـ ــيـ ــدّى سـ ــ ــــحـ ــتـ ــ تـ
فـــي كــتــابــهــا »كــالــيــبــان والـــســـاحـــرة: 
الــنــســاء، الــجــســد والــتــراكــم الأولــــي« 
لــلــتــراكــم  المـــاركـــســـيـــة  الـــســـرديـــة   )5(
 »الاقــــتــــصــــاد 

ّ
ــة بــــــــأن ــلــ ــائــ الأولــــــــــــي، قــ

الإقــــطــــاعــــي وصــــــل إلــــــى مـــرحـــلـــة لــم 
يـــعـــد فــيــهــا بـــإمـــكـــانـــه إعـــــــادة إنـــتـــاج 
ــذه الأزمـــــــــة،  ــ ــهـ ــ ــة لـ ــابــ ــتــــجــ ــفــــســــه. اســ نــ
الأوروبــيــة  الحاكمة  الطبقة  أطلقت 
ما  غضون  فــي  عملت  عالمية  هجمة 
قــرون، على تغيير   عن ثاثة 

ّ
يقل لا 

تاريخ الكوكب ووضع أسس النظام 
الــرأســمــالــي الــعــالمــي، فــي مــحــاولــة لا 
هــــــوادة فــيــهــا لــتــخــصــيــص مـــصـــادر 
لــلــثــروة، وتــوســيــع قاعدتها  جــديــدة 
ــال جـــدد  ــمـ ــع عـ ــ الاقـــتـــصـــاديـــة، ووضــ

تحت قيادتها«.
الـــتـــحـــوّل  أن  فـــيـــديـــريـــتـــشـــي  تـــفـــسّـــر 
مـــن الإقــطــاعــيــة إلـــى الــرأســمــالــيــة لم 
 مـــن خــــال إخــضــاع 

ّ
يــكــن مــمــكــنــاً إلا
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لقاء مع أحمد شعلان:

 على الفهم
ّ
كون عصي

في مناسبة »الأسبوع العالمي 
للفضاء« الذي يحمل هذه السنة 

عنوان »القمر: بوابة للنجوم«، 
 World Space Week وبالشراكة مع

Lebanon، تدعو »مكتبة الحلبي« 
)بيروت(، يوم الثلاثاء المقبل، إلى 

لقاء مع أحمد شعلان، الأستاذ 
المتقاعد من كلية العلوم في الجامعة 

اللبنانية، للحديث عن »هذا الكون 
الساحر الذي نعيش فيه«. النقاش 

المفتوح سيتطرّق إلى مضمون كتاب 
شعلان »كون عصيّ على الفهم« 

الذي يتناول مواضيع عديدة من 
الذكاء البشري إلى الزلازل مروراً 

بالتلوّث الكهرومغناطيسي وحروب 
المياه والبراكين… على أن يلي 

الحديث توقيع هذا الإصدار.

لقاء مع أحمد شعلان: الثلاثاء 8 تشرين 
الأوّل )أكتوبر( الحالي ــ 19:30 ــ »مكتبة 

الحلبي« )شارع حمد ــ قصقص ــ 
بيروت(. الحضور مجاني. للاستعلام: 

01/851154

يت

وص

October 2019 at 8:30 pm
Th.10, Fr.11, Sat.12, Sun.13

Yolla Khalifeh
Souraya Baghdadi
Nadra Assaf
and Rami Khalifeh

Directed by Chadi Zein

S A W T I

Théâtre Monnot
Université Saint-Joseph Street, Beirut, Lebanon. Tel :01 202422

Lights: Hagop Derghougassian
With Libeyrouth Ensemble: Aline Ouais, Alaa Jammoul, Leila 
Maroun, Shirin Sakr, Rayan Abi-Faraj, Seba Kourani, Cyril Kokozaki

Tickets on sale at all branches of Librairie Antoine
Info: 01 218078. www.antoineticketing.com

30 000 LL and 45 000 LL

en collaboration avec

TUESDAY OCTOBER 8, 9PM

en partenariat avec

billets en vente sur ticketingboxoffice.com

خبر
صورة
و

شـف أخيـراً النقـاب عـن منحوتـة »باقـة مـن التوليب« للفنـان الأميركي جيـف كونز في متحف »القصـر الصغير« فـي باريس. العمل الفنـي الذي يبلغ 
ُ

ك

ها »هديـة«، أثارت 
ّ
فترض أن

ُ
 المنحوتة التـي ي

ّ
تلوا في عـام 2015. علماً بـأن

ُ
 هديـة إلـى ضحايـا هجوم باتـاكلان الـ 130 الذيـن ق

ّ
عـد

ُ
طولـه عشـرة أمتـار، ي

 :
ً
ـق علـى الموضـوع قائـلا

ّ
 واسـعاً فـي الأوسـاط الفنيـة الفرنسـية بسـبب ارتفـاع كلفتهـا. وزيـر الثقافـة السـابق فريديريـك ميتـران سـبق أن عل

ً
جـدلا

ر الهدايـا، لكـن المجانيـة، غير المشـروطة، والخالية مـن الدوافع الخفيـة«. )أ ف ب(
ّ

»نحـن نقـد
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من بيروت...

هنا بغداد!

»عراقيات«: من 7 حتى 12 تشرين الأول 

)أكتوبر( ـــ »دار النمر للفنون والثقافة« 

)كليمنصو( ـــ للاستعلام: 01/367013

ة 
ّ

لي أكثر« للمصور
ّ

من مجموعة »تحم

العراقية سما الشيبي )صمغ على قماشة 

قطنية ــ 2018(
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هــنــاك أحــــد مــنــا لـــم يــقــرأ روايـــــة أو لم 
لم  أو  عــراقــيــة،  موسيقى  إلـــى  يستمع 
ر النوّاب، أو لم يبكِ 

ّ
يقرأ قصيدة لمظف

على مكتبات بغداد«. 
بدأ البرنامج كفكرة لإقامة سهرة فنية 
تتوسّع  أن  قبل  العراقية،  للموسيقى 
المشاركات. بطريقة أو بأخرى، أصبح 
هــذا الأســبــوع فــرصــة لــلــمّ شــتــات الفن 
فترة  أن  خصوصاً  المعاصر،  العراقي 
ها 

ّ
حق نالت  تلاها  ومــا  الخمسينيات 

الــــعــــراق فقط  نـــأســـر  أن  نــســتــطــيــع  »لا 
ف تفكيرنا عنده، 

ّ
بما نحبه وبما توق

الفترة التي تأثرنا فيها عاطفياً وفنياً 
ــا... إنـــهـــا مــرحــلــة  ــيــ وســيــاســيــاً وعــــروبــ
فترة  تجاهلنا  قد  نكون  لكننا  رائعة، 
كــامــلــة تــزامــنــت مـــع الـــغـــزو الأمــيــركــي، 
ــــك الـــهـــجـــوم الـــتـــتـــري الـــجـــديـــد عــلــى  ذلـ
عــالمــنــا الــعــربــي«. يفتتح الأســبــوع مع 
ــادل عــابــديــن  ــ تــجــهــيــزيــن لــلــفــنــانــن عــ
ــ س: 18:30(،  ومحمود عبيدي )10/7 
ــــي الــلــيــلــة نــفــســهــا تــــوجّــــه الــفــنــانــة  وفـ
المسرحية رائــدة طه تحيّة إلى العراق 
مـــن خــــلال قــصــائــد مــحــمــود درويـــــش. 
وحــــن نـــتـــحـــدّث عـــن الأعــــمــــال الأدبـــيـــة 
ف عند تجربة 

ّ
فلا يمكننا إلا أن نتوق

 ضيفاً ليقدّم 
ّ

سنان أنطون الــذي يحل
ندوة »ذاكرة الماء« )10/8 ــ س: 18:30(. 
فــي زمـــن الـــحـــروب والـــخـــراب، سيعود 
الـــروائـــي والــشــاعــر المــقــيــم فـــي أمــيــركــا 
الحديثة،  العراقيّة  الثقافة  منبع  إلــى 
تــلــك الـــتـــي شــكّــلــت مــنــبــعــاً لــنــصــوصــه 

ورواياته. 
في »إعجام« )2003(، و»وحدها شجرة 

ــي مـــديـــنـــة زوريـــــــــخ، فــي  ــن فــ ــريـ ــاجـ ــهـ المـ
يــهــود  ــــول  حـ  )2002( بــــغــــداد«  »انـــــــسَ 
الـــعـــراق الـــذيـــن هـــجّـــروا إلــــى فلسطن 
ة، منقباً عن روابطهم مع العرب 

ّ
المحتل

عراقية«  »أوديــســا  فــي  أو  والعراقين، 
)2014( سيرته العائلية للشتات خلال 
نــصــف قـــرن، بــالــتــزامــن مــع الــتــحــوّلات 
الـــداخـــلـــيّـــة مـــن الــحــكــم الــديــكــتــاتــوري 
لصدّام وصولًا إلى الاحتلال الأميركي. 
ــة 

ّ
تـــحـــاول »عـــراقـــيـــات« الإحــــاطــــة بــكــاف

التجارب، وهويات وثقافات المجتمع، 
ــامـــات والــــحــــروب الــصــغــيــرة  ــقـــسـ والانـ
ـــت بـــعـــده، أبـــرزهـــا الــتــجــارب 

ّ
الـــتـــي حـــل

السينمائيّة التي تقدّم رؤاها الخاصّة 
والفردية والشاعرية للبلاد. سنشاهد 
تجارب سينمائية أخرى قصيرة هي 
18:30(. من  ــ س:   10/10( أفــلام  أربعة 
قــصّــة عــائــلــيّــة تنطلق المــخــرجــة نــاديــا 
 32( أمــل«  فيلمها »حديقة  فــي  شهاب 
ــ 2012( لتتطرق إلى حالة الأقليّات  د 
ــد، تــحــديــداً الإثــنــيــة 

ّ
فــي المــجــتــمــع المــعــق

فنانن  رحلة  خــلال  ومــن  التركمانيّة. 
عــراقــيــن مــا بعد الاحــتــلال الأمــيــركــي، 
يــنــقــســم فــيــلــم »الــــنــــاجــــون مــــن ســاحــة 
لــلــمــخــرج   )2011 ـــ  ــ د   28( الــــفــــردوس« 
عادل خالد، بن مصيرين، إما العودة 
إلى البلاد وإمــا الوصول إلى أوروبــا. 
ثيمة  هي  المنفى  في  الفرديّة  التجربة 
ــام مــجــنــونــة«  ــ ــادل عــابــديــن »أيـ فــيــلــم عــ
ــ 2004( من خلال بطله اللاجئ  )10 د 
الــــذي يــتــحــوّل إلــــى شــبــح فـــي فــنــلــنــدا. 
ــــلام عــلــى الــحــقــبــات  يـــمـــرّ بــرنــامــج الأفــ
البلاد،  شهدتها  التي   

ّ
كافة المعاصرة 

وصـــولًا إلــى داعـــش فــي فيلم »سبية« 
الـــذي  جـــــودة  لــضــيــاء   )2017 ـــــ  د   17(
امـــرأة يــزيــديــة ترفض  ينقل لنا حــيــاة 
الأبطال مثقلة  ذاكــرة  الشمال.  مغادرة 
ـــــ 2009(  فـــي فــيــلــم »ابــــن بـــابـــل« )90 د 
الـــذي شــكّــل منعطفاً  الـــدراجـــي  لمحمد 
ــا المـــحـــلـــيـــة المــــعــــاصــــرة.  ــمـ ــنـ ــيـ فـــــي الـــسـ
يستعيد البرنامج هذا الفيلم )19/12 
المــخــفــيــن،  قــضــيــة  ـــــ س: 15:00( حـــول 
ــداء مـــــن لـــحـــظـــة ســــقــــوط الـــنـــظـــام  ــ ــتــ ــ ابــ
من  الخليج  حــرب  إلــى  بالزمن  ليعود 
ــي الـــفـــرديـــة والــجــمــاعــيّــة.  ــآسـ خــــلال المـ
لدى المخرجة بارين جادو علاقة أكثر 
شاعريّة مع بلادها في فيلمها »قوانة 
– الأسطوانة المكسورة« )75 د ــ 2013(، 
حــيــث تــغــوص فــي تــاريــخــه عــلــى وقــع 
تغنيها  كانت  قديمة  تركمانية  أغنية 
الجمهور  مع  المخرجة  ستلتقي  أمّها. 
لمــنــاقــشــة الــفــيــلــم بــعــد عـــرضـــه )9/12 
ــــ س: 17:00(. وأخــيــراً، لا بــدّ مــن وقفة 
إذ  وتاريخها.  العراقية  الموسيقى  من 
»الأغنية  أمسية  مع  المهرجان  يختتم 
ــخــــي«  ــاريــ ــة: اســـــتـــــعـــــراض تــ ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ
فيها  يقدّم  التي   )19:00 ــ س:   10/12(
الــنــاقــد ســامــر المــشــعــل نــبــذة تاريخية 
الــقــرن العشرين  عــن هــذه الأغنية منذ 
التجارب  أبــرز  الــيــوم، مستعيداً  حتى 
ــاط الـــغـــنـــائـــيـــة فـــــي الـــبـــيـــئـــات  ــ ــ ــمـ ــ ــ والأنـ
المختلفة، بحضور الملحن كوكب حمزة 
الذي يعد أحد روّاد الحداثة موسيقياً. 
الختام تماماً. بعد بيروت،  هــذا ليس 
أخــرى  قــد ينتقل »عــراقــيّــات« بنسخة 
إلــى بــرلــن، حيث مــن الممكن أن تكون 
فــرصــة لاكــتــشــاف الــتــجــارب الــعــراقــيــة 
فـــي الــــداخــــل، والــفــنــانــن المــقــيــمــن في 
ــــلاح.  ــة وفـــــــق صــ ــ ــ ــيّ ــ ــانــ ــ ــة الألمــ ــمــ ــعــــاصــ الــ
ــاذا كـــانـــت الـــبـــدايـــة مـــن بـــيـــروت؟  ــ ــا لمـ أمــ
المدينة رغم كل شيء،  فتجيبنا بأنها 
ة للقاء وحاضنة ثقافيّة. 

ّ
لا تزال محط

للفنانن  كقبلة  موقعها  تجدد  وبهذا 
والكتاب العراقين، الذين شكّلوا أبرز 
وجــــوه وســطــهــا الــثــقــافــي والــشــاعــري 

منذ منتصف القرن الماضي. 

تــشــريــن   7 ــاء  ــســ مــ  18:30 ــات«:  ــ ــيــ ــ ــراقــ ــ »عــ
»دار  ـــ  ــــ ــ ــه  ــنـ مـ  12 ــتـــى  حـ )أكــــتــــوبــــر(  الأوّل 
للاستعلام:  بــيــروت(.  ـ  )كليمنصو  الــنــمــر« 
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الــرمــان« )2010( و»يــا مــريــم« )2012(، 
و»فهرس« )2016(، يشكّل العراق نقطة 
ــة أعـــمـــق مع  ــ انـــطـــلاق لـــتـــأمـــلات ســــرديّ
الزمن والماضي، والجغرافيّات والمنفى 
والــــــوطــــــن والــــــتــــــحــــــوّلات الـــســـيـــاســـيـــة 
الــطــويــلــة. يكتب سنان  والاجــتــمــاعــيــة 
لــيُــشــفــى مـــن ذاكــــرتــــه، أو لكيلا  ربّـــمـــا 
يــشــفــى مــنــهــا، مـــجـــرّبـــاً، بــــمــــوازاة ذلــك 
والــســرد  والحبكة  الــقــص  أساليب  فــي 
ــهـــجـــات المـــحـــكـــيّـــة.  ــلـ ــالـ بـــالـــفـــصـــحـــى وبـ
ــى بــــغــــداد، وكـــل  ــ  الــــطــــرق تــــــؤدي إلـ

ّ
ــل ــ كـ

قــضــايــاهــا تــســكــن شــريــط »بـــغـــداد في 
ـــ س:18:30( للمخرج  خيالي« )10/11 
الــعــراقــي الــســويــســري ســمــيــر. ســيــزور 
الروائي  فيلمه  ليطلق  بيروت  المخرج 
الــــذي صـــدر هـــذه الــســنــة. مــضــى وقــت 
بــغــداد، ربّما  طــويــل منذ غـــادر سمير 
لــذلــك مـــا زال مــتــمــسّــكــاً بــالــحــلــم الـــذي 
ره معه في الشريط إلى مقهى أبو 

ّ
يسف

نوّاس في لندن. 
 شـــيء، 

ّ
ــســع لـــكـــل

ّ
يـــريـــد لــلــمــقــهــى أن يــت

ــذا هــــو الــــعــــراق بــجــيــلــه الـــيـــســـاري  ــكـ هـ
إلى  الساعيات  وبنسائه  وخــســاراتــه، 
الـــحـــريّـــة وبــمــثــلــيــيــه الـــذيـــن يــطــاردهــم 
المــــــــــوت إلــــــــى الـــــــخـــــــارج حــــــن تــلــتــقــي 
كـــوابـــيـــس الـــديـــكـــتـــاتـــوريّـــة مـــع تــطــرّف 
 
ً
ــبــــدو الــــشــــريــــط مـــحـــمّـــلا الـــســـلـــفـــيـــن. يــ

بــالــكــثــيــر، ومــتــمــاديــاً فــي الـــدرامـــيّـــة إلا 
أن ســمــيــر يـــواصـــل الــبــحــث فـــي مـــآزق 
ذلك  فعل  الجديدة.  وتحوّلاتها  البلاد 
والروائية كما  التوثيقية  في سينماه 
الـــذي تتبع فيه  فــي »بــابــل 2« )1993( 
ــاط  الــتــكــنــو فـــي أوســ رواج مــوســيــقــى 

م جيل الهويات الممزقة  عن العراق الذي في بالنا
ّ

أسبوع ثقافي يقد

تفصيل من »الروح الجريحة« لضياء العزاوي

بعد يومين، ينطلق أسبوع 

»عراقيات« في بيروت )تنسيق 

رشا صلاح، بالتعاون مع 

»مؤسسة روزا لوكسمبورغ«، 

و»دار النمر«(. الحدث الذي 

يحتفي بالفن والأدب والسينما 

العراقية المعاصرة، يجمع 

انيه في بيروت: 
ّ
شتات فن

اوي وسنان أنطون 
ّ
ضياء العز

وكوكب حمزة وسمير، 

بالإضافة إلى جيل جديد تزامنت 

ولادته الفنية مع الاحتلال 

الأميركي للبلاد، فيما يواصل 

فنانوه البحث عن عراقيتهم 

وها بآفاق وممارسات 
ّ

التي مد

أكثر تجريبية 

الــعــصــر الـــذي لا ننفك نــعــود إلــيــه في 
ــلـــيـــم، وقـــصـــائـــد  ــواد سـ ــ ــ مـــنـــحـــوتـــات جـ
الــســيــاب، والــبــيــاتــي وســعــدي يوسف 
الحديثة حن ظهرت  الفنية  والــريــادة 
مـــع »جـــمـــاعـــة بـــغـــداد لــلــفــن الــحــديــث« 
الــتــي أســســهــا ســلــيــم وشــاكــر   )1951(
حــســن آل ســعــيــد. تـــرافـــق كـــل ذلــــك مع 
نقاش الأصالة، القابع بن همّ البحث 
عن الهويّة الجماعية في الميثولوجيا 

روان عز الدين

ــذه الــصــدفــة  ــى هــ ســيــشــيــر الــجــمــيــع إلــ
الــغــريــبــة. انــطــلاق أســبــوع »عــراقــيــات« 
ــروج  ــ ــع خـ ــ ــتــــزامــــن مـ ــالــ ــي بـــــيـــــروت، بــ ــ فـ
الناس إلى المدن العراقية. هم أنفسهم 
ســيــســتــدركــون ربّـــمـــا، بــــأن الـــعـــراق لم 
يغادر بال أحد في العقدَين الأخيرين، 
خــصــوصــاً مـــن ســيــحــضــر إلــــى المــوعــد 
مساء الاثنن 7 تشرين الأوّل )أكتوبر( 
في »دار النمر للفن والثقافة«. الأسبوع 
الذي تنسّقه القيّمة الفنية الفلسطينية 
رشا صلاح )بدعم من »مؤسسة روزا 
والأدب  بالفن  يحتفي  لوكسمبورغ«( 
داعياً  المــعــاصــرة،  العراقية  والسينما 
أبـــرز وجــوهــه إلــى بــيــروت: التشكيلي 
اوي والــــروائــــي والــشــاعــر 

ّ
ــز ــعــ ضــيــاء الــ

عــادل عابدين،  أنطون، والفنان  سنان 
والمــخــرج ســمــيــر، بــالإضــافــة إلـــى جيل 
يــغــادروا بلادهم  لم  جديد من فنانن 
 مـــن أجــــل مــلاقــاتــهــا أو اخــتــراعــهــا 

ّ
إلا

ــــودة لــلــتــنــقــيــب فــــي تــاريــخــهــا  ــعـ ــ أو الـ
الوصول  يكون  قــد  الثقيل.  السياسي 
إلـــى الــفــنــانــن المــعــاصــريــن مُــتــاحــاً في 
الـــعـــراق. إذ لا ينفصل   

ّ
 الأمــكــنــة إلا

ّ
كـــل

تــاريــخــه الــفــنــي المــعــاصــر عـــن المــأســاة 
ت بالبلاد عام 2003. بعد أقل 

ّ
التي حل

من شهر على الغزو الأميركي، احترق 
»المـــتـــحـــف الـــوطـــنـــي لـــلـــفـــن الـــحـــديـــث« 
الحداثة   عصر 

ّ
كــأن هبت مقتنياته، 

ُ
ون

الذي صنع اسم بلاد الرافدين ثقافيّاً، 
ــاً  ــاديّـ ــل تـــمـــامـــاً واخـــتـــفـــى اخـــتـــفـــاء مـ ــ أفـ
ذلك  أي  الزمني.  اختفائه  إلــى  يضاف 

وفـــي  ــي،  ــ ــلامــ ــ الإســ ــالـــي  ــمـ الـــجـ والإرث 
التفاعل مع المدارس العالمية الحديثة. 
والعودة كانت دائماً إلى بغداد، المكان 
ــار معقل  ــ ــك، وصـ ــ  ذلـ

ّ
ـــســـع لـــكـــل

ّ
ــذي ات ــ الـ

المعمارين وتصاميمهم الحديثة. 
الــــتــــي أطـــاحـــت  عـــــام 1958  ثـــــــورة  مــــع 
بــالمــلــكــيّــة وأتـــت بــالــنــظــام الــجــمــهــوري، 
اســتــجــاب الــفــن لـــثـــورة أخــــرى شــكّــلــت 
النكسة  أمــا  تجديدية.  إبــداعــيّــة  طفرة 

ــتــــحــــت بــــابــــاً  ــد فــ ــ ــقـ ــ الــــفــــلــــســــطــــيــــنــــيــــة، فـ
هموماً  حملت  أخــرى  فنية  لجماعات 
ــأت إلـــى  ــ ــجـ ــ ــة، ولـ ــ ــيّ ــ ــال ــمــ ســـيـــاســـيّـــة وجــ
الــفــن »كــمــمــارســة مــوقــف إزاء الــعــالــم«، 
كــمــا جــــاء فـــي بـــيـــان جــمــاعــة »الـــرؤيـــة 
العزاوي  ضياء  مع   )1969( الحديثة« 
فتاح  وإسماعيل  الــديــن  مهر  ومحمد 
ورافـــــع الـــنـــاصـــري وآخــــريــــن. الــتــصــاق 
الـــفـــن بــالــتــاريــخ الــســيــاســي الــعــراقــي، 
ــتـــلال الأمـــيـــركـــي، نقطة  جــعــل مـــن الاحـ
تــحــوّل أســاســيّــة، وولادة لجيل جديد 
يعمل  الذين  المعاصرين،  الفنانن  من 
مــعــظــمــهــم فــــي الـــشـــتـــات. ورث هــــؤلاء 
بحثهم  هــو  الــحــداثــة،  روّاد  مــن  شيئاً 
الـــدائـــم عـــن عــراقــيــتــهــم فـــي الـــفـــن، الــتــي 
مــدوهــا بــآفــاق جـــديـــدة، وبــمــمــارســات 
النيو  مــن  أكــثــر تجريبية ومــعــاصــرة، 
ميديا والفيديو والتجهيزات متعدّدة 
أن  يمكن  لا  والفوتوغرافية.  الوسائط 
نــنــظــر إلــــى هــــذه الـــتـــجـــارب بــعــيــداً عن 
المنفى، الذي يكاد يكون شرطاً أساسياً 
التي  هويّاتهم  أو  الفنانن،  هوية  من 
مــا عـــادت مــرتــبــطــة بــمــركــزيــة مــكــانــيّــة، 
بل صارت مفهوماً متحوّلًا باستمرار. 
يضيء »عراقيات« على تجارب أدبية 
وفــنــيــة وســيــنــمــائــيــة ومــوســيــقــيــة. أمــا 
ــع  ــ ــــلاح )راجـ الــــدافــــع كـــمـــا تــخــبــرنــا صـ
الكادر(، فهو غياب الفنانن العراقين 
عن الساحة العربية، باستثناء بعض 
»الفن  أبرزها  والمعارض  الغاليريهات 
أقيم  الــذي   )2012( المعاصر«  العراقي 
في بيروت، رغم أننا »مدينون للعراق 
بــالــكــثــيــر« وفــــق تــعــبــيــرهــا، إذ »لــيــس 

لا يليق الحجاج به

نجيب نصير *

مــا هــو الــعــراق؟ هــذا إذا كنا بــصــدد التعريف عــن الــبــلاد الــواقــعــة على ضفاف 
وصاحبه  جلقامش  دبّ  حيث  والــفــرات،  دجلة  للحضارة  ين  التاريخيَّ النهرَين 
ين عن الخلود. هنا يبدو العراق محدوداً بالمقارنة مع بلاد العراق، 

َ
أنكيدو باحث

 »
ً
ومع هذا يبقى »كثيراً«، على المعلومات المحددة والموحدة التي تعرّفه، و»قليلا

الحديث، ففيه كل شــيء، ولا شــيء معاً، بلاد  المعرفة في سياقها  على مــآلات 
الــرمــاد، بــلاد يــنــذري فيها حزنها على  الــوعــي، وانــتــظــارات  متخومة بــخــواءات 
حزنها، ودموعها على دموعها، ودماؤها أهوار يبلعط فيها سمك الزقوم، وملح 

الجراح. فما العراق إذاً؟
لا نعرف من العراق إلا الفخر به، منذ سومر وحمورابي، وزيقورات بابل، ومعارك 
نبوخذ، وخراج الرشيد ومساجلات المأمون، ووامعتصماه، لا أحد يعرف أكثر، 
 ،

ً
حتى هؤلاء أبناء الفخر لا يعرفون.... فهم أبناء العشائر والطوائف والمذاهب أولا

فهل للفخر من الفخر نصيب؟!
في المبتدأ هم أبناء سومر وحمورابي وبابل ونينوى، وفي الخبر هم ماحوها، 

وقتلة علاء المشذوب أيضاً، فهل يصحّ مبتدأ الفخر مع خبر الفجيعة؟!
في الوظيفة الجيوعسكرية التاريخية، كان العراق خاصرة فارس الرخوة، فمن 
معبراً  ومناذرتها،  بغساسنتها  والــشــام  هــي  فـــارس، وظلت  يطأ  الــعــراق   

ّ
يحتل

العراق  فكان  الثقافية،  الوظيفة  في  أمــا  الجغرافي.  بالمعنى  غــرب  لصراع شــرق 
 للشعوب 

ً
المــتــرامــي، وســجــلا الــشــرق  الهاطلة مــن أصــقــاع هــذا  للثقافات  معجناً 

فأين  لها،  أنتروبولوجياً حياً  متحفاً  والمــذاهــب،  والــطــوائــف  والأديــــان  والأعــــراق 
الــعــراق لن تجد عرقاً  الــعــراق؟ في  إلــى  لم تذهب  إذا  ستجد صابئة مستمرين 
واحداً صافياً، في شتى ضروب الحياة وعلومها ومعارفها، من علم الانسَاب، 
حتى علوم الفقه والموسيقى والري والعمارة والطبخ. وهذا ليس من قبيل التغني 
الشعائري بالفسيفساء الوطنية، بل هو واقع ممارس على الأرض، في الثقافة 
ر 

ّ
التي تنك اللحظة  والسلوك الاجتماعي )وليس المجتمعي على أي حــال(، وفي 

فيها أهل العراق لهذه الثقافة ولهذا السلوك، وقع جميعه في مستنقع المستحيل، 
واستمرار  لبقاء  الــشــارط  الشرط  وهــو  »المجتمع«،  إلــى  للعبور  السبيل  وانقطع 
هويته  والإنتاج مشهراً  المصالح  على  يُبنى  المعاصر  بمعناه  فالمجتمع  البلدان، 
المتجددة، وليس على الانتماءت والهويات التراثوية، ومن هنا يأتي الخوف على 
ونــازف   بحضور كسير 

ً
والحضاري، ممثلا الثقافي  العالم  العراق خــزان  بــلاد 

دونما سبب مقنع له، بينما هو الغني القادر المنتج والصالح، لممارسة الاندماج 
والارتقاء وتوليد المجتمع والدولة.

بناء مجتمع  فــي  العربية(،  الــبــدان  كــل  )كما  الــعــراق، شعباً وسلطات  لقد فشل 
معاصر قــابــل للبقاء، على الــرغــم مــن كــل المــفــتــرقــات الــتــي مــرّ بــهــا، مــن ثــورات 
وتيارات ثقافية وإبداعية وبترولية وزراعية، والتي تصلح لانطلاقة جديدة في 
تنافسيات هذا العالم المتحرك، ككيان معاصر غير قابل للفناء لأسباب عضوية 

في بنيته.
لا يهمّ اكتشاف أسباب الفشل، فالأسباب عبر التاريخ تتحول إلى ذرائع تذكارية، 
الشرسة،  والتكنولوجية  الحضارية  الــدرامــا  هــذه  في  والمغلوب  الغالب  هو  المهم 
والمهم أيضاً أن نعترف به وألا نسامح أنفسنا بجلد الذات، فالعراق يحتاج إلى 
بالعربية  المسمى  التأجيل  في  ولا  المغلول،  العقل  في  تتوفر  لا  والقيامة  قيامة، 

بالاستراتيجيات.
في هذا الزمان لم يعد وارداً ترك الشعوب لمصائرها، أو لما يمكن تسميته مرحلة 
فها، في فوضى 

ّ
ما بعد الانتداب، هذا الزمان هو أوان معاقبة الشعوب على تخل

خلاقة، تلد الكوارث، وتعمّم أنموذج الحجاج على الشخصية الاجتماعية، لم يعد 
ف سوقاً لماكينات الخياطة ماركة سنجر، ولا لسيارت فورد أبو دعسة، 

ّ
المتخل

بل صارت سوقاً للسلاح الذي ليس له وظيفة إلا إنتاج الجثث والخراب، إذ على 
 الكثير من الوقت، فبوابات الفناء 

َ
المنتحر أن يدفع ثمن الطلقة التي تقتله، ولم يبق

نتجت.
ُ
مشرعة لتبتلع المتخلف، دون أية شفاعة لحضارة قامت، أو ثقافة أ

اناً 
ّ
لم يصادف نهّابو العراق وقاتلوه مجتمعاً يدافع عن مصالحه، بل واجهوا سك

ذوي حمية، يدافعون عن أعراضهم ومقدّساتهم وحياتهم، بعد تركهم الاستبداد 
عرضة للاستباحة، تركهم يخترعون هوياتهم الذباحة، كنصل رجيم، ينضح 
الثقافة، إذا لم  أتــت كل هــذه  أيــن   وفــوضــى، فمن 

ً
 ونحلا

ً
طائفية ومــذاهــب ومللا

من  ووجـــوده،  وأهله  بالعراق  يليق  لا  وراء سلوك  لتقبع  محلياً؟  تكن تصنيعاً 
د 

ّ
أين أتت والمطلوب الواضح والصريح والمعلن، هو تأسيس المجتمع الحديث المول

للدولة، كي يقف العراق بموارده وذخائره الثقافية، معلناً قيامته، مجتمع المساواة 
.
ً
المدسترة حقيقة

ا أفراداً وجماعات، وطبعاً يهمّنا مصيره فهو 
ّ
طبعاً نحب العراق، فهو بعض من

بعض من مصيرنا، وطبعاً نتألم من مصابه، فهو مصابنا تماماً، ولكننا )ونحن 
العرب جميعاً لسنا أحسن منه بشيء( عاجزون تماماً عن تعريفه أو التعرّف 
ولا  ومــانــي،  فقط حمورابي  ليس  فهو  دواخلنا،  في  ليست صورته  فهذه  إليه، 
أبو نواس والجاحظ، وليس منحوتات الآشوريين ومنارة سامراء، وليس السمك 
المسكوف وعرق التمر، ولا ناظم الغزالي أو نصير شمة، ولا بدر شاكر السياب 
أو نازك الملائكة، وليس هو عرائس الموصل الجميلات، ولا صابونة عطور الرائعة 
التي كانت تنقلها باصات شركة »نيرن« إلى الشام، وليس اللاجئين السياسيين 
الذين عرفناهم، بل هو ناس وبشر من لحم ودم وعقل وعواطف وأمل وحقوق 
وواجبات، يستحقون العيش والكرامة، لقد فقأ الاستبداد جرح العراق وعينيه، 

وتركه كسيحاً على رصيف محطة، لا يستطيع المغادرة... ولا البقاء.
الإلمـــام، كما هو صعب على  للعراق تعريف، فهو كثير جــداً، صعب على  ليس 
الهوية، مثل أشقائه الأشقياء، ربما كان شوقاً لا يعرف الاكتمال، ربما كحل في 
عين، أو شفة ترسل قبلة، ربما طيور طايرة، أو شرداق في شارع الرشيد، ما هو 

العراق؟.... من يدري! ولكن الحجاج لا يليق به.
* سيناريست سوري

رشا صلاح... المنافي العربية

حــين نسأل رشــا صــلاح عــن سبب اختيار كــل المــشــاركــات مــن المنفى، 
تخبرنا بأن ذلك لم يكن مقصوداً تماماً، بل إن معظم الفنانين مقيمون في 
الخارج، رغم تأكيدها ضرورة اكتشاف تجارب الداخل. لا يمكن لصلاح 
أن تنظر إلى حالة المنفى بعيداً عن الشتات العربي الكبير خصوصاً بعد 
الأخيرة. هي تعرف جيّداً علاقة  السنوات   ما شهدته عواصمه في 

ّ
كل

المنفي مع بلاده، تلك العلاقة التي »تكاد تكون مرضيّة مع الوطن، ربّما 
لأنني لاجئة فلسطينيّة وأعرف هذا الشعور جيّداً«. صلاح التي ولدت في 
مخيم عين الحلوة، جاءت إلى الفن من خلفيّة انثروبولوجيّة. سنة 2010، 
مت مهمّة المديرة المسؤولة عن المنح في »آفاق«. بعدها كانت تجربتها 

ّ
تسل

الأبرز مع »دار النمر« في بيروت، الذي شغلت مديرته التنفيذية وساهمت 
في تأسيسه وبرمجته منذ 2016. وفق صلاح، فإن الدار سدّت نقصاً 
أساسياً في حاجة بيروت إلى الفن الفلسطيني والعربي، باستضافتها 
الثقافية  والخلفيات  الأجيال  كل  تستقطب  أن  استطاعت  فنية  مواعيد 
ة، وبقدر ما 

ّ
والاجتماعية. تتفرّغ صلاح الآن للعمل كقيمة فنية مستقل

تهتمّ بالأعمال الفنية العربية المعاصرة التي باتت وسيلة ملحّة للتعبير 
السياسي، تهمّها أيضاً علاقة الناس مع الفن، وتلقيهم وتفاعلهم معه. 
ر بنسخ أخرى من »عراقيات«؟ تجيبنا »من الممكن 

ّ
وعما إذا كانت تفك

أن أعمل على أسابيع ثقافية لمدن أو بلدان أخرى«.

¶ ¶ ¶

ضياء العزاوي: الروح الجريحة

 تجربة ضياء العزاوي )1939( كصلة بين 
ّ

في تاريخ الفن العراقي، تحل
المقيم  العراقي  الفنان  المعاصر.  الفني  والجيل  العراق  في  الحداثة  جيل 
»الــروح  بعنوان  الفني  تجهيزه  ليقدّم  بــيــروت  إلــى  لندن سيحضر  فــي 
الــفــنــان خلال  الـــذي سيتحدّث عنه  الــدمــار« )2010(،  الــجــريــحــة: رحــلــة 
لقاء في »دار النمر« )10/9 ــ س: 18:30(. العمل هو تحيّة لحوالى 450 
 لمهمّة الاحتلال 

ً
أكاديمياً عراقياً، اغتالتهم عناصر مجهولة »استكمالا

 أيضاً 
ّ

الأميركي«. يستحضر العمل التدمير الأكاديمي الممنهج الذي حل
بنيتها  العراق ضارباً  في  والجامعات  والمعاهد  التعليمية  بالمؤسسات 
بــرونــزي  حــصــان  مــن  التجهيز  ــف 

ّ
يــتــأل والثقافية.  الأكــاديــمــيــة  التحتيّة 

إلــى حــصــان طـــروادة ومــصــاب بسهام. بــالإضــافــة إلى  متحرّك يشير 
إحــدى  فــي  الجريحة  اللبوة  يتخذ وضعيّة  لكنه  آخــر،  حصان مصاب 
المنحوتات الآشورية في نينوى. فيما تحيط بهذين الحصانين مجموعة 

من ورود البورسلين البيضاء على عدد الأكاديميين المقتولين.

* لقاء مع ضياء العزاوي ــ س:18:30 ــــ 9 تشرين الأول ــ »دار النمر«

يا أحفاد الحضارات العريقة

رائدة طه *

أعدّد  لن  لست هنا في صدد فتح ملفات سياسية ممجوجة وعاقر، كما 
الــعــراقــي  الــتــي دفـــع فيها  الــرســمــيــة  الــعــراقــيــة  الــعــلاقــات الفلسطينية  مــزايــا 
والفلسطيني ثمناً دامياً ودموياً. ولن أخوض في مزايدات الأنظمة العربية 
التي قامت وتأسّست على استغلال كلمة فلسطين والقدس حتى الثمالة، 
بل  طغيانهم.  الــزعــمــاء  عليها  ــق 

ّ
يــعــل شــمــاعــة  الفلسطينية  الــورقــة  وجــعــل 

سوف أقول إنكم يا أحفاد الحضارات العريقة والتاريخ والفكر والفلسفة 
الــقــدس وفلسطين هو  مــا يجمعنا غير  إنّ  والــفــن والخير والمــجــد  والشعر 
أقول في حبنا  لن  والامتهان.  والحرمان  والتشرّد  والقهر  والتعذيب  الموت 

لكم سوى قصيدة للشاعر شاعرنا وشاعركم محمود درويش.

المسرحيّة  والكاتبة  لة 
ّ
الممث ستلقيها  التي  الكلمة  من  مقتطف   *

الفلسطينيّة ضمن لقاء »قراءات ـ تحية من فلسطن إلى العراق« 
الذي تقدّمه في السادسة والنصف من مساء 7 تشرين الأول في 

»دار النمر«
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جواد سليم وشاكر حسن آل سعيد وفائق حسن والآخرون 

زمن الحداثة الذي انبلج باكراً

عادل عابدين يعود بنا إلى »المستقبل«

محمود عبيدي يقشر طبقات »الزي الرسمي«

إذا كان جيل 

الرواد قد أتى 

كجماعة، فإن جيل 

كأ على 
ّ

الستينيات ات

الفردانية في تجاربه

يعيدنا إلى الفولكلور

القديم لأغنيات الأطفال

روان عز الدين

سعاً 
ّ
مت  )1973( عــابــديــن  عـــادل  يــجــد 

ــــخ الــــعــــراقــــي  ــاريـ ــ ــتـ ــ لـــلـــســـخـــريـــة مـــــن الـ
 الهزء 

ّ
فـــأن المــعــاصــر. وإذ يفعل ذلــك 

والــضــحــك لــديــهــمــا قـــدرة فــريــدة على 
التشويش على المأساة. لا سعياً إلى 
مجابهتها، بقدر ما يجيئان كطريقة 
أخــرى.  نهاية  لمنحها  أو  لتصريفها 
وفــي حالة الــعــراق، ســيــؤدي الضحك 
دوراً مزدوجاً، إذ يبدو انقلاباً أو نوعاً 
من التمرّد على إرث بكائيّ طويل في 
أم ميثولوجياً.  كــان  الــبــلاد، سياسياً 
ــدّام، وجـــب الــهــزء  ــ فــفــي فــتــرة حــكــم صـ
كــوســيــلــة مـــراوغـــة لــلــنــقــد الــســيــاســي، 
ت معه 

ّ
كما قال عابدين مرّة، لكنها ظل

فــي مــمــارســتــه الــفــنــيــة الــتــي تتصدى 
للرموز السلطويّة في الذاكرة المحليّة 
الــعــربــيــة، كــمــا فـــي الـــصـــورة الــغــربــيّــة 
السنة  هــذه  عــابــديــن  زارنـــا  الشعبية. 
في بيروت. شاهدنا أحدث أعماله في 
فــي »غــالــيــري تانيت«.  »يـــا«  معرضه 
يعود الفنان العراقي المقيم في فنلندا 
لــلــمــشــاركــة فـــي أســـبـــوع »عـــراقـــيـــات« 
ــعـــــرض تـــجـــهـــيـــزه الـــفـــيـــديـــو  ــ ــيــــث يـ حــ
الجديد »العودة إلى المستقبل« الذي 
والمغنى  الموسيقي  بــالــتــراث  يحتفي 
ــي بـــــــلاده. كـــذلـــك ســـيـــعـــرض فــيــلــمــه  فــ
ــــ  د   10( مــجــنــونــة«  »أيّـــــــام  الــقــصــيــر 
2004( عــن شــعــور بــالــعــزلــة يــواجــهــه 
ــ   10/10( فــنــلــنــدا  فـــي  عـــراقـــي  شــــاب 
صور  في  عابدين  ب 

ّ
ينق  .)18:30 س: 

الأفــــلام ونــجــوم الـــبـــوب، والأيــقــونــات 
الميديا  ولقطات  وسلطوية،  الدينية 
أحياناً  المبتذلة  والإعــلانــات  العنيفة، 
فيها  دسّ  الـــتـــي  ــيـــران  الـــطـ لـــشـــركـــات 
مشاهد من الاحتلال الأميركي، لإغراء 
المسافرين بالقدوم إلى العراق ضمن 
لــلــرحــلات«  فــيــديــو »عــابــديــن  تجهيز 
يقتصر  الأمـــر  يــعــود  لا  هــنــا   .)2006(

تلك اللحظة التي رشق فيها منتظر 
ــزيـــدي الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي جـــورج  الـ
بوش بحذائه، ثبتت كإيماءة رمزية 
وشعبية وإعلامية لرفض الاحتلال 
الأميركي للعراق. أعيد المشهد مراراً 
على الشاشات كما في الأذهــان. أما 
بلوحة  بعثها  فقد  عبيدي،  محمود 
ثابتة لوجه الرئيس الذي قاد الحرب 
ضد بــلاده، فأحاطها دائرياً بأنواع 
ــــن الأحـــــذيـــــة الــنــســائــيــة  مــخــتــلــفــة مـ
والرجاليّة، صانعاً أيضاً من اللحظة 
تحبس  متنوّعة  منحوتات  نفسها 
رأس جورج بوش ضمن الإطار ذاته. 
الــعــمــل، لا لنختصر  ذلــــك  نــســتــعــيــد 
لأنــهــا  بـــل   ،)1966( عــبــيــدي  تــجــربــة 
الذي  إلــى الاحــتــلال الأميركي  تشير 
العودة  عــن  الــعــراقــي  الفنان   

ّ
يكف لا 

المــعــاصــرة في  للمآسي  كبداية  إلــيــه 
بــــــــلاده. يــنــتــمــي عـــبـــيـــدي إلـــــى جــيــل 
المعاصرين  الــعــراقــيــن  الفنانن  مــن 
البداية  أن  رغــم  المنفى،  فــي  المقيمن 
كــــانــــت مــــن مـــديـــنـــتـــه بـــــغـــــداد. هــنــاك 
درس الفنون الجميلة، ومن ثم أقام 
»متحف  فــي  الأوّل  الــفــردي  معرضه 
ــام 1990،  بـــغـــداد لــلــفــن الـــحـــديـــث« عــ
يعمل  حيث  كندا  في  مغادرته.  قبل 
الآن، يصبح العراق وتاريخه المركّب، 
بــمــراحــلــه الــســيــاســيــة أكــثــر إلــحــاحــاً 
ومدعاة لقراءتها وتفكيكها وإعادة 
بنائها. ثمة طبقات ثقيلة، ومشاهد 
تحتفظ بها وسائل الإعلام عن فترة 
ــدام، والـــحـــروب الــخــارجــيــة  ــ حــكــم صـ
والــداخــلــيّــة الــتــي خــاضــتــهــا الــبــلاد، 
ــار، والــتــعــذيــب فــي سجن  ونــهــب الآثــ
ــي الــــســــابــــق، انــفــتــح  ــ ــــب. فـ ــريـ ــ أبــــــو غـ
الــفــنــانــون الــعــراقــيــون عــلــى المـــدارس 

مــع حــركــة نقدية لافــتــة واكــبــت هذه 
التجارب، وخصوصاً كتابات جبرا 
ــرا. كـــــان فـــائـــق حــســن  ــبــ إبـــراهـــيـــم جــ
الأســاســي  المـــدمـــاك   )1992 ــــــــــ   1939(
للواقعية في المحترف العراقي، فهذا 
التشكيلي الرائد الذي بدأ محاولاته 
الأولــى فطرياً، قبل أن يحصل على 
منحة ملكية لدراسة الفن في معهد 
بـــاكـــراً  أدرك  بــــاريــــس،  فــــي  ــوزار  ــ ــبـ ــ الـ
خــصــوصــيــة الـــلـــون الــشــرقــي ودفء 
تنويعات  صاً 

ّ
ملخ ــي، 

ّ
المــحــل الــتــراب 

وتموجاتها  الــعــراقــيــة  الــتــضــاريــس 
فــــــي بـــــورتـــــريـــــهـــــات تــــنــــطــــوي عــلــى 
شغف بالبيئة الشعبية والصحراء 
ــيــــة  ومــــــلامــــــح الـــشـــخـــصـــيـــة الــــعــــراقــ
بــطــبــقــاتــهــا المــخــتــلــفــة. تـــوفـــي فــائــق 
حــــســــن فـــــي بــــــاريــــــس، وأوصــــــــــى أن 
يــحــرق جــثــمــانــه ويـــحـــوّل إلـــى رمـــاد 
ويــدفــن فــي بــغــداد. لــيــس بــعــيــداً عن 
»نصب الحرية«، ستبرز أعمال أحد 
تــلامــيــذ جــــواد ســلــيــم، هـــو الــنــحّــات 
 )2011 ــــ   1929( غني حكمت  محمد 
ــة«، بـــالإضـــافـــة  ــ ــانـ ــ ــرمـ ــ ــهـ ــ بـــنـــصـــب »كـ
إلــــى تــمــثــال »شـــهـــريـــار وشــــهــــرزاد«، 
ــــي«. وقـــد  ــــورابـ ــمـ ــ و»المـــتـــنـــبـــي«، و»حـ
سومرية،  روحـــاً  منحوتاته  حملت 
المستطيلة  الأشكال  على  باشتغاله 
وأسلوبية الأختام الأسطوانية، قبل 
أن تنعطف نحو الزخرفة والتجريد 

ــات الآبــــــــاء. فــكّــك  ــ ــ ــي تـــحـــت رايـ ــلـ ــداخـ الـ
صـــــــورة الآبــــــــاء بــمــعــانــيــهــا الــديــنــيــة 
رأينا  كما  والــســلــطــويّــة،  والسياسية 
ــكــــل وحـــــــل يــغــطــي  ــلــــى شــ هــــــويّــــــات عــ
الأجـــســـاد ويُــغــســل بــمــضــخــات المــيــاه، 
إلــــــــى جـــــانـــــب الــــــذكــــــريــــــات الــــدمــــويــــة 
ـــف بــقــفــازيــن 

ّ
ــة الـــتـــي تـــنـــظ ــادمــ والــــصــ

وبــتــعــالــيــم بــســيــطــة. ضــمــن تــجــربــتــه 
الــطــويــلــة والمــتــنــوّعــة، هــنــاك مساحة 
والغنائي،  الموسيقي  لـــإرث  خــاصّــة 
كــمــوضــوع بــذاتــه، يــتــجــاوز حــضــوره 
كخلفيّة  أو  فــحــســب  درامــــي  كعنصر 
لأعـــمـــالـــه. فـــي تــجــهــيــز فــيــديــو »ثـــلاث 
مــن  ــــف 

ّ
المــــؤل  )2010( ــــب«  حـ ــيـــات  ــنـ أغـ

ثــــلاث شــــاشــــات، عــــاد إلــــى الأغــنــيــات 
التي صنعت أسطورة النظام ورهبة 
الديكتاتورية. عمل على لغة السلطة 
ــــح هـــشـــاشـــتـــهـــا.  ــــضـ ــا، وفـ ــهــ ــيــ ــانــ ــعــ ومــ

فــــي المـــنـــفـــى. تــجــهــيــزه »الـــعـــبـــيـــديّـــة« 
لكيفية  ســـاخـــر  دلـــيـــل   )Obaidism(
يقترح  المــطــار.  على  توقيفك  ب 

ّ
تجن

لون  لتبديل  تعليمات  عبيدي  فيها 
للتخلص  والبشرة  والعيون  الشعر 

خليل صويلح

كـــان أول مـــا فــعــلــه جــنــود الاحــتــلال 
الأميركي لبغداد )2003( فتح أبواب 
للغوغاء  الــعــراقــي  الــوطــنــي  المتحف 
ــلـــصـــوص الـــذيـــن نــهــبــوا كــنــوزه  والـ
الــنــفــيــســة، بــقــصــد تـــدمـــيـــر الــــذاكــــرة 
ــن الـــــجـــــذور. لـــكـــن هـــذه  ــا مــ ومـــحـــوهـ
الفوضى أبقت على »نصب الحرية« 
ــعـــت الـــجـــادرجـــي،  الــــــذي صـــمّـــمـــه رفـ
بإنجاز جدارية  ف جــواد سليم 

ّ
وكُل

تكون  ســوف   ،)1961( النصب  لــهــذا 
ــة فــي  ــارقــ ــة عـــلامـــة فــ ــداريــ ــجــ هـــــذه الــ
ساحة التحرير، أحد أشهر ميادين 
ــيــــوم. مــــات جـــواد  الــعــاصــمــة إلــــى الــ
ســلــيــم بــســكــتــة قــلــبــيــة وهـــــو يــضــع 
الــلــمــســات الأخــــيــــرة عــلــى جــداريــتــه 
أن اسمه سيبقى خالداً  إلا   ،)1961(
كــواحــد مــن روّاد الــحــداثــة فــي الفن 
التشكيلي العراقي، بصحبة كوكبة 
من  للتوّ  العائدين  التشكيلين  من 
عواصم الفنون في العالم مثل فائق 
حــــســــن، وشــــاكــــر حـــســـن آل ســعــيــد، 
ــــود صــــــبــــــري، واســــمــــاعــــيــــل  ــمـ ــ ــــحـ ومـ
الشيخلي، ونوري الراوي، وآخرين. 
في خمسينيات القرن المنصرم، شكّل 
هؤلاء »جماعة الروّاد« التي ترأسها 
جــواد  سيؤسس  فيما  حسن،  فائق 
سليم »جماعة بغداد للفن الحديث« 
ــاعــــة  ــمــ »جــ وتـــبـــعـــتـــهـــمـــا   ،)1951(
حافظ  أسسها  الــتــي  الانطباعين« 
الدروبي )1953(، لتتناسل التجارب 
لــن تقطع  الــلاحــقــة بنفحة حــداثــيــة 
عــلاقــتــهــا مـــع الــــجــــذور الــحــضــاريــة 
 المــنــمــنــمــات 

ّ
الأولــــــى، بــاســتــلــهــام فــــن

الإســلامــي. هكذا  والــفــن  والحروفية 
الــعــراقــي بتياراته  المــحــتــرف  ــر  ازدهــ
المتعددة بتأثير فنون بلاد الرافدين 
ــداثــــة  ــحــ ــيّــــي الــ ــعــ ــيــ ــلــ مــــــن جـــــهـــــة، وطــ
الأوروبــيــة من جهةٍ ثانية. كما كان 
الجميلة«  الفنون  »معهد  لتأسيس 
لتكتمل  آخـــــر،   

ً
جـــيـــلا اســتــقــطــب  أن 

أركان المحترف في ستينيات القرن 
بــالــتــوازي  وسبعينياته،  العشرين 

ــل عــلــى  ــ ــة، بـ ــ ــيّـ ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ عـــلـــى الــــهــــويّــــة الـ
ــة. إذ لا يــســتــخــدم صـــور  ــ ــهــــويّ الــ ــة  ــ أيـ
ليبدّل مواقعها،  إلا  الميديا،  ومشاهد 
ويــلــعــب عــلــى تــنــاقــضــاتــهــا المــبــاشــرة 
ــاً. يـــعـــيـــد تــمــثــيــل الــتــمــثــيــلات  ــانــ ــيــ أحــ
الإعـــلامـــيّـــة الــتــي ســطــت عــلــى صـــورة 
وتحويره  بمعناه  للتلاعب  الــعــراق، 
 الــحــالات، اقترح 

ّ
ي. في كــل

ّ
لــدى المتلق

وسّــع  أو  جــديــدة،  عابدين مرجعيات 
كان  وإن  البصرية  لغته  مساحة  مــن 
يريد منها العودة إلى العراق أحياناً، 
محدّقاً بريبة في ماضيه وأساطيره. 
المعنى  عابدين ضمن  أعمال  تقبع  لا 
البسيط للعلاقة بن الشرق والغرب، 
بـــل فـــي تــلــك المـــســـافـــة الــشــكّــاكــة الــتــي 
تــأخــذهــا مـــن الـــصـــور والمــصــطــلــحــات 
ــداث. هكذا شــرّح في  والــتــاريــخ والأحــ
مــعــرضــه الأخـــيـــر الاقـــتـــتـــال الــطــائــفــي 

الفنية العالميّة الحديثة، لنقل ثقافة 
ــبــــلاد وتـــاريـــخـــهـــا وأســـاطـــيـــرهـــا.  والــ
إلا أن تــحــوّلات الــعــقــدَيــن الأخــيــريــن 
الــعــراقــي،  ــت كنبع أســاســي للفن 

ّ
حــل

الذي يشكّل المنفى جزءاً أساسياً من 
تجربته. لكن ما هو البعد الجمالي 
به  يــمــدّ  أن  يمكن  الـــذي  والمفاهيمي 
أو ما  بــلــده؟  أحـــداث  العراقي  الفنان 
تقدّمه وسائل الإعلام وسيل الصور؟ 
المــأســاة؟  إلــى  النفاذ  بــأيّ أداة يمكن 
ــة يــكــمــن فــي  ــافـ  جــــــزءاً مــــن المـــسـ

ّ
لـــعـــل

والأساليب  الوسائط  على  التنويع 
كجزء من طرح الفنان. يلجأ عبيدي 
إلــى المـــواد والــوســائــط مــن التجهيز 
ــنـــحـــوتـــات  والـــفـــيـــديـــو والـــــرســـــم والمـ
المــاضــي، أي عنوان  ليجمع »فــتــات« 
مــعــرضــه الــضــخــم فـــي الـــدوحـــة قبل 
عــامــن. أنــجــز عبيدي لــهــذا المعرض 
مـــنـــحـــوتـــات كـــبـــيـــرة الـــحـــجـــم، تــعــيــد 
ــراق، أو هـــذا  ــ ــعـ ــ ــر فــــي الـ ــ ــ ــاء مــــا دمّ ــنـ بـ
: رأس 

ّ
ــل ــ مــا تــحــلــم بــبــلــوغــه عــلــى الأقـ

ح الــذي دمّــر في نينوى. 
ّ
الثور المجن

مــا هدم  يــحــاول تشييد  كــان  وفيما 
ــار  ــرق مـــن مــكــتــبــات وآثــ ــ ونـــهـــب وأحــ
وعــوامــيــد بــابــلــيــة، بــنــى عــبــيــدي في 
ــــوازاة ذلـــك، ســرديّــتــه الــخــاصّــة، أو  مـ
مــشــهــديّــتــه لــلــفــوضــى الــتــي شهدها 
الآثــار  فيها  تركب  الــعــراق. مشهديّة 
ــفــــورد والـــطـــائـــرات  ــيــــارات الــ عــلــى ســ
ـــى تــمــثــال 

ّ
ــتـــدل الأمـــيـــركـــيـــة، بــيــنــمــا يـ

الـــحـــريّـــة مـــن الــســقــف بـــحـــبـــال. كلها 
شكّلت سرديّته التي تحمل عناصر 
الملحمة العراقية. ومثلما ينظر إلى 
الــداخــل، تأخذ  فــي  العراقية  الــهــويّــة 
الــهــويّــة الــعــراقــيّــة معنى جــديــداً في 
ــيـــث يـــقـــيـــم الـــفـــنـــان  الــــــخــــــارج، مــــن حـ

الـــرواد قد  الحروفي. وإذا كــان جيل 
الستينيات  أتى كجماعة، فإن جيل 
ـــكـــأ عــلــى الـــفـــردانـــيـــة فـــي تــجــاربــه، 

ّ
ات

بتأثير هزيمة حزيران 67، واعتنائه 
بالتقنية في المقام الأول، من دون أن 
مقترحات  مع  تماماً  قطيعته  يعلن 
جـــيـــل الــــــــــرواد. بـــديـــنـــامـــيـــة جـــديـــدة، 
أرسى جيل الستينيات قيماً لونية 
جـــديـــدة، وصــــاغ جــمــالــيــات محليّة 
قــلــق وجــــودي وروح  عــلــى  محمولة 
قــومــيــة، وحـــفـــريـــات تـــراثـــيـــة. فــوفــقــاً 
لتعاليم جواد سليم، ينبغي للعمل 
الــفــنــي أن يــحــمــل روح الــحــداثــة من 
خــــــلال هـــويـــتـــه الــــتــــاريــــخــــيــــة، فــيــمــا 
ســتــذهــب بــيــانــات تــلــك المــرحــلــة إلــى 
الــتــأرجــح بــن الــدعــوة إلـــى »تمزيق 
الــــــــتــــــــراث« وإعــــــــــــــادة صـــــوغـــــه عــلــى 
آخـــر، والانـــخـــراط بمقترحات  نــحــوٍ 
التشكيل العالمي بحساسية محليّة 
ق، ينفض 

ّ
ــلا ــ تــنــطــوي عــلــى وعـــي خـ

الهزيمة. هــذا ما  أنــقــاض  عنه غبار 
انــعــكــس عــمــلــيــاً فـــي تـــجـــارب ضــيــاء 
الـــعـــزاوي، واســمــاعــيــل فــتــاح، ورافــع 
الـــــنـــــاصـــــري، وصـــــالـــــح الـــجـــمـــيـــعـــي، 

ومحمد مهر الدين، وآخرين.     
العزاوي  تتجلى خصوصية ضياء 
 فـــي اســتــلــهــام الــبــعــد الآثــــاري 

ً
مــثــلا

ــا بــــعــــنــــاصــــر مــن  ــ ــهـ ــ ــــزجـ ــة ومـ ــوحــ ــلــ لــ
الموروث الشعبي من دون أن يتخلى 
عن الغنائية العالية للون، إذ اعتمد 
ــاوز الـــكـــتـــل الـــلـــونـــيـــة إلـــى  عـــلـــى تــــجــ
الشعبي  القماش  جانب مقاطع من 
المزين بالورود، وأحياناً »الخيش« 
كــمــقــتــرح جــمــالــي، لا يــجــد صعوبة 
الحداثة.  معطيات  مع  التماهي  في 
وهــــــذا المــــــزج بــــن الـــــــروح الــشــرقــيــة 
ــر  ــيـ والــــتــــجــــريــــد هــــو فــــي المـــــــآل الأخـ
مسعى طليق لكتابة نص تشكيلي 
مفتوح على الاحتمالات والتأويلات 
ــــزال، مــثــلــمــا يــنــبــئ عـــن قلق  ــتـ ــ والاخـ
خـــلاق فــي اســتــنــبــاط أبــعــاد جــديــدة 
لتعبيرات اللون وحركة الخط على 
الــصــارم.  الــغــرافــيــكــي  شغله  خلفية 
كــأن ضياء الــعــزاوي وهــو يستعيد 

اســـتـــعـــان بـــثـــلاثـــة أنـــاشـــيـــد مـــمـــجّـــدة 
لصدام حسن ونظامه، تمتدح قوّته 
بينا صبر  »بعيد  بدمويّة.  ورجولته 
والـــعـــاصـــيـــة تـــــهـــــون... لأجـــــل عــيــنــيــك 
تــــهــــون رقــــــــاب ورقـــــــــــــاب«، و»يــــــــا أبــــو 
الــلــيــثــن، يــا أبـــو المــرجــلــة، غــيــر ثوبك 
أبــد ثــوب مــا حِـــلا«. فــي هــذا التمجيد 
السياسي غزل. يستثمر فيه عابدين 
فــيــبــعــثــه مـــن حــنــاجــر ثــــلاث مغنيات 
ــــن هـــــذه الأغـــنـــيـــات  ــــؤدّيـ ــراوات، يـ ــ ــقــ ــ شــ
مختلفة.  غربية  موسيقية  بإيقاعات 
هــنــا يــكــاد الــفــرق ينحسر بــن الحب 
والتمجيد السياسي الذي تفقد أمامه 
حيوات البشر قيمتها، إذ يردّدن هذه 
ــردات دمــــويــــة وذكـــــوريّـــــة مــهــيــبــة  ــ ــفـ ــ المـ
بغنج ودلال، كأنهن يتغزلن بعاشق، 
بأسلوب لا تبقى معه اللغة لغة، ولا 
ــاً، ولا الــحــب حــبــاً. فـــي عمله  ــدم دمــ الــ

مـــن المـــلامـــح الـــشـــرق أوســطــيــة الــتــي 
بهة في مطارات العالم، 

ُ
تعدّ محل ش

أحــد مطارات  مثلما حصل معه في 
أميركا. خلال أسبوع »عراقيات« في 
بـــيـــروت، ســيــعــرض تــجــهــيــز فــيــديــو 

المــشــهــديــة الــتــاريــخــيــة لـــلـــعـــراق من 
ــيـــوم،  ــــى الـ »مــلــحــمــة جـــلـــجـــامـــش« إلـ
ــه أســيــر الــحــزن التاريخي  يــجــد ذاتـ
الـــروح، فيما تكشف أعمال  وخــراب 
أخـــرى عــن هــوس لــونــي يرتقي إلى 
حـــــدود الــشــطــح الـــصـــوفـــي كــمــا في 
ــاب الــــصــــحــــراء«. وعـــلـــى ضــفــةٍ  ــتــ »كــ
أخرى، تبزغ تجربة رافع الناصري 
الذي حرص على أن يجعل من عمله 
الــغــرافــيــكــي والــحــروفــي، كــمــا يشير 
يتوازى   

ً
»عملا جبرا  إبراهيم  جبرا 

المتمردة في  الجديدة  الـــروح  وهــذه 
أكثر من بُعد ومغزى«. 

ــتــــشــــهــــد فـــــتـــــرة الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات  وســ
المحترف،  هــذا  فــي  تــحــولات عميقة 
ــــزة إلــــــــى الأمــــــــــــام إنــــمــــا  ــفـ ــ ــقـ ــ ــيـــــس كـ ــ لـ
انــتــكــاســة فـــي الــــــرؤى والــتــطــلــعــات 
بــــتــــأثــــيــــر إيــــديــــولــــوجــــيــــا الـــســـلـــطـــة 
وإذا  ــــزم.  ــتـ ــ ــلـ ــ المـ ــفـــن  ــلـ لـ ومـــفـــهـــومـــهـــا 
الــفــتــرة تنحو  بمعظم تــجــارب هــذه 
إلى تبرير تقنيات الملصق، على أن 
ــراه أدى إلـــى هــجــرة معظم  هـــذا الإكــ
ــارج  ــ تـــشـــكـــيـــلـــيّـــي الـــســـبـــعـــيـــنـــيـــات خـ
الــبــلاد مــثــل صـــلاح جــيــاد، وفيصل 
الناصر،  ويــوســف  لعيبي،  وعفيفة 
وجــبــر عـــلـــوان، فـــي مــحــنــة جماعية 
وانحيازات  قة 

ّ
ممز ذات  ستعبّر عن 

مـــضـــادة لــلــخــطــاب الإيــديــولــوجــي/ 
ألقى بظلاله على  الذي  الشعاراتي، 
الثقافة  وعلى  المحترف،  مقترحات 
ــزداد حــدة  ــتــ الــعــراقــيــة عـــمـــومـــاً. وســ
ـــي والـــقـــلـــق في 

ّ
الانـــشـــطـــار والـــتـــشـــظ

التاريخي  المحترف  هــذا  تضاريس 
مع جيل الحرب، جيل الثمانينيات 
»تقنية  الــذي وجــد نفسه مــأســوراً لـ
الــخــراب« وحــدهــا، فــحــاول التنصّل 
مـــــن إثـــــــم الــــخــــطــــاب الــــرســــمــــي إلــــى 
خـــطـــاب مــــــراوغ لــلــنــجــاة مـــن أعــبــاء 
أطاحت  التي  الظلامية  الفترة  تلك 
الحلم لمصلحة الكابوس الذي اتخذ 
الــحــرب وما  أشــكــالًا مختلفة خــلال 
تلاها، وبدا المحترف العراقي برمّته 
منفيّاً وتائهاً بن سرديات المرحلة، 
والتطلعات البصرية، وفتنة الذات.

الخبز  أرغــفــة  ألهمته  الــحــيــاة«،  »خبز 
زيــارتــه لمصر، فحوّلها  لــدى  القاسية 
إلـــى آلات إيــقــاعــيّــة لــبــعــض الــعــازفــن 
ــــات  ــقــــة راقـــــصـ الـــــذيـــــن يـــعـــمـــلـــون بــــرفــ
أما  الحياة.  بمصدر  كلعب  الكباريه، 
إلى  »الــعــودة  الجديد  الفني  تجهيزه 
الذي سنشاهده ونستمع  المستقبل« 
إلى  إليه خــلال »عــراقــيــات«، فيعيدنا 
لأغنيات  الــقــديــم  الــعــراقــي  الفولكلور 
الأطــفــال، تحديداً إلــى أهــزوجــة »بلي 
يـــا بــلــبــول«، الــتــي كــانــت رائـــجـــة أيـــام 
هي  ما  الأغنية  المسجّلة.  الكاسيتات 
إلا فرصة للعودة إلى أساطير كثيرة 

نــســجــت حــولــهــا، فـــلا يــعــود التمييز 
بـــن الــواقــعــي والــخــيــالــي مــتــاحــاً في 
ــطــــورة مــتــكــامــلــة  حــالــتــهــا. بـــل إن أســ
ــة  ــالـ نــــســــجــــت عــــنــــهــــا تـــــــــــراوح بــــــن حـ
الــعــراق ومــكــوّنــاتــه الــديــنــيــة، وصـــولًا 
ــاب  ــعــ ــــي الألــ ــــلاد فـ ــبـ ــ ــة الـ ــاركــ إلــــــى مــــشــ
الأولمــبــيــة فــي بــرلــن عــام 1936، حيث 
الوطني  النشيد   

ّ
محل الأغنية  ت 

ّ
حل

ــل هـــــذه الأخــــبــــار مـــجـــرّد  ــراقــــي. كــ ــعــ الــ
ــاس شــفــهــيّــاً  ــنــ ــــلات تــنــاقــلــهــا الــ ــأويـ ــ تـ
أمـــام غــيــاب أرشــيــف أو توثيق مــادّي 
لأغنية، تــأويــلات أفــرجــت عــن معان 
ب 

ّ
جديدة كلياً لمضمون الأغنية سينق

عـــنـــهـــا عـــابـــديـــن فــــي تـــجـــهـــيـــزه الــــذي 
افتتاح المعرض ويستمر  يعرض في 
في  )أكــتــوبــر(  الأوّل  26 تشرين  حتى 

»دار النمر«.
»دار  فــي  المستقبل«: يعرض  إلــى  »الــعــودة 
ــيـــوم الأوّل لأســبــوع  الـ ابــــتــــداء مـــن  الـــنـــمـــر« 
الأوّل  تـــشـــريـــن   26 حـــتـــى  »عـــــراقـــــيـــــات« 

)أكتوبر(

»الزي الرسمي«. طوال مدّة الفيديو 
 شاباً هو 

ّ
الكاميرا ثابتة. لكن تبقى 

الـــذي يـــدور كــأنــه فــي عــرض لــأزيــاء 
والــثــيــاب. عــلــى جــســد الـــشـــاب، الــذي 
ثــيــاب  أوّلًا، ســتــتــبــدّل  عـــاريـــاً  يــظــهــر 
ــاءات تــحــيــل بـــدورهـــا  ــ ــبـ ــ وأزيــــــــاء وعـ
ــة، مـــن الــيــهــوديــة  ــ

ّ
ــاف إلــــى الــعــقــائــد كــ

إلــى الإســلام، والشيعية والمسيحية 
ــكـــن بــرفــقــة  ــة. لـ ــ ــوذيـ ــ ــبـ ــ ــيـــة والـ ــنـ والـــسـ
الــســريــعــة،  صـــوت الآلات الإيــقــاعــيــة 
إلــى جسد  مــجــدداً  الكاميرا  ستعود 
العاري، كأنما لتذكّر بغياب  الشاب 
أي وجود للعقائد بعيداً عن طابعها 
الــــوراثــــي. ضــمــن هـــذا الــســيــاق الـــذي 
الــعــقــائــد كطبقات زائــــدة على  يــقــدّم 
ــان، يـــســـائـــل مــعــنــى الــعــقــيــدة  ــ ــسـ ــ الإنـ

نـــفـــســـه، والـــفـــســـحـــة الـــضـــيـــقـــة الـــتـــي 
يــمــلــكــهــا الإنـــســـان مـــن أجــــل اخــتــيــار 
مــا يــنــاســبــه مــنــهــا. لــكــنــه فــي الــوقــت 
نفسه، يحيلنا إلى التنوّع العقائدي 
فــــي الــــعــــراق الــــــذي خـــســـر جــــــزءاً مــن 
الطائفية  الــحــروب  بسبب  تعدديته 

والهوياتية نفسها. 
روان...

تجهيز »الــزي الرسمي« يعرض في »دار 
الـــيـــوم الأوّل لأســبــوع  ــداء مـــن  ــتـ الــنــمــر« ابـ
الأوّل  تـــشـــريـــن   26 ــتـــى  حـ ــات«  ــ ــيـ ــ ــراقـ ــ »عـ

)أكتوبر(

لقطة من »الزي الرسمي«

ل المنفى جزءاً
ّ

يشك

أساسياً من تجربته

تحية للعراق.. 

لكن أي عراق؟

ضياء العزاوي  *

العراق الذي غادرناه منذ عشرات 
السنين مضطرين بعدما بانت 

ملامح دولة الحزب الواحد، أو بفعل 
هوس المغامرة لاختبار ما قرأناه 
أو سمعنا به عن عوالم جديدة.. 

أم عراق الحروب العبثية وعذابات 
السهر على السواتر الترابية 

منتظرين من يحاول التسلل لقتلنا، 
ك المجتمع 

ّ
أم عراق الحصار الذي فك

العراقي، ما اضطر الآلاف من خيرة 
الأخصائيين والمثقفين والفنانين 

للالتحاق بقوافل المهاجرين بحثاً 
عن العيش الكريم وبعيداً عن هوس 

اب 
ّ
الشعر الشعبي بالقائد وكت

المديح والنميمة، أم عراق الاحتلال 
ومن جاء معه على دبّابة التحرير 

والديمقراطية، أم العراق الغارق في 
الفساد والسرقة المنخور بالفكر 

الطائفي والقتل على الهوية... عراق 
العزل الطائفي والتهجير والإقصاء 

الثقافي القسري، عراق الارتهان 
للخارج سياسياً واعتبار الوطنية 

وجهة نظر. عراق تمّت تصفية 
خيرة خبرائه ومتخصّصيه من 

قِبل جهات مجهولة تساير ما حدث 
في أميركا اللاتينية، عراق تقصف 

معسكراته وكأنّ الأمر لا يعنيه... أم 
عراق الحلم الذي يدغدغ أمانينا بين 

الحين والآخر؟
 عراقنا الذي أحيّيه ألف مرة هو 

عراق الدولة المدنية، هي ملك للجميع 
على تنوع أديانهم وطوائفهم 

وقومياتهم، دولة الرفاه الاجتماعي 
واحترام حقوق الإنسان، دولة 

ترفض فتنة معمّمي الجهل 
بفضائياتهم المجهولة التمويل، 

وتجعل من شيوع المدارس المبنية 
من الطين في أنحاء مختلفة من 
البلاد جزءاً من الماضي وإساءة 

للأجيال الشابة التي تطمح بتعليم 
حرّ ومتوفر لكل طبقات المجتمع، 

دولة تشجع البحث المستقل 
القادر على طرح أسئلة لا تحدّدها 

الخطوط الحمر من مؤسسات 
الجهل باسم الدين أو التقاليد. دولة 

تحارب فاشية الفكر الانتقامي الذي 
جاء مع الاحتلال وتجعل من الحوار 

الديمقراطي قانوناً لكل مؤسسات 
المجتمع على اختلاف خدماتها. 

 أكتفي بالقليل لكي لا نجعل من 
الحلم بعيد المنال.

* تشكيلي عراقي

»نصب الحرية« لجواد سليم
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رحلة في تاريخ موسيقى بلاد الرافدين

لات المدينة
ّ

»المقام« فارس الأنغام ومرآة لتحو

 بغداد كثيراً فجرحته أكثر!
ّ

كوكب حمزة أحب
حتى وإن بدا بعيداً عنها، فهو لا يتردد 
في تلبية نداءها الجمالي، فها هو الملحن 
وصــانــع الأنـــغـــام الــعــراقــي الـــبـــارع كوكب 
حمزة يهفو كسير القلب لمعشوقته التي 
 لها كثيراً. ما إن دعته بيروت لحدث 

ّ
رق

ثقافي عراقي، فسيغني بصوته المجروح 
ــن نــــص كــتــبــتــه مــريــم  ــداد مــ ــغـ ــبـ شـــوقـــا لـ
الروح  أغنية رقيقة مبتكرة  خريباني. لا 
والــنــغــم وجـــديـــدة الإيـــقـــاع عرفتها بــغــداد 
الثقافي والاجتماعي  في فترة انفتاحها 
القرن الماضي،  القصيرة في سبعينيات 
إلا وكانت طبعتها لمسة من كوكب حمزة، 
فهو من أخذ العاطفة من شكلها الضيق 
)حــب امـــرأة لــرجــل( إلــى أفــق أوســـع، كما 
ــنــاس« التي  ــوى ال فــي أغنيته الــفــريــدة »هـ
كــان يرددها بصوته في حديقة جمعية 
الــتــشــكــيــلــيــن الــعــراقــيــن فـــي بـــغـــداد يــوم 
ثقافيا  الحقيقية  للحداثة  فسحة  كــانــت 
 الأسماع 

ّ
واجتماعيا، فتندى الأجواء وترق

الغناء  أربعة من أصــوات  الأرواح.  وتهفو 
فترته  فــي  المعاصر  الــعــراقــي  »العاطفي« 
الذهبية )جيل السبعينيات(، قدّمها كوكب 
حــمــزة: صــوت الــفــرات الخضيب حسن 
نعمة عبر أغنية فريدة في وقتها هي »يا 
الــذي مــات سريعا  نجمة«، وستار جبار 
وعــذابــات  الشخصية  بــعــذابــاتــه  محترقا 
بـــاده، وســعــدون جابر الــذي لــولا حذاقة 
كــوكــب حــمــزة فــي صــنــع ألــحــان تناسب 
صوته مــحــدود الإمــكــانــات لمــا وصــل إلى 
ربـــع مــا وصـــل إلــيــه مــن حــضــور عــراقــي 
وعــربــي، والمــطــرب ريــاض أحمد الــذي بدأ 
ــب المــســارات 

ّ
ــأداء الــلــحــن المــرك مــشــواره بــ

الــذي ما  العمر محطات(  النغمية )صــار 
اللحني  النسيج  متانة  على  انــفــكّ عامة 
عند كوكب وفــرادتــه. وإذا كــان هناك من 

العربية  للسياسة  مريع  تخريبي  تأثير 
والعراقية على الثقافة، فهو لا ينطبق على 
ينطبق على  مثلما  وفــنــي  إبــداعــي  حقل 
فقد  فــي حالة كوكب حــمــزة،  الموسيقى. 
قتلته السياسة مرتن: مرة حن أقصته 
بكل غاظة وقسوة عن بيئته الاجتماعية 
والثقافية في صدامه الشخصي والفكري 
مع النظام الديكتاتوري الحاكم في باده 
يــــردّد في  ليجد نفسه فــي منفى قــــاسٍ، 
أحــد،  يــردّدهــا  لا  أغنيات  المعتمة  سهوبه 
لفكرته  بــصــدق  انتمى  ثانية حــن  ومـــرة 
عميقا  وانسجم  الجمال  عن  الشخصية 
مع قيم الحرية، بوقوفه معارضا لسلطة 
مــا بعد 2003 فــي بـــاده وعــانــد صعود 
قيم التخلف الحضاري السائدة فيها. منذ 
أيام، تدور أحاديث في الأوســاط الثقافية 
في بغداد عن عودة وشيكة لكوكب حمزة 
إلى العاصمة العراقية، وإدارته منصبا في 
المؤسسة الثقافية الرسمية. غير أنّ حديثا 
كــهــذا بــدا مستهلكا لكثرة مــا تـــردّد بن 
فترة وأخرى طوال عشر سنوات أو أكثر. 
ــه عــن عــودة  ــاراتـ وعــلــى الــنــقــيــض مــن إشـ
فكوكب  الطبيعي«،  »مــوقــعــه  إلـــى  الــفــنــان 
فهو  مــنــه،  يسخر  بــل  فحسب  ينفيه  لا 
إن عاد إلى بغداد إنما يعود إلى مدينته 
عت به 

ّ
التي سماها »يا نجمة«. وحن تقط

السبل نحوها، غنى لها مناجيا »القنطرة 
بعيدة«. هو من مركز حيويتها الثقافية 
أمير  هــو  مثلما  الــروحــيــة  رفعتها  وابــــن 
من أمــراء أنغامها الرفيعة. يعرف كوكب 
حــمــزة جــيــداً أنّ الــغــربــة طــالــت بــل ثقلت 
عليه، فهو يقول: »ابتعادي عن هذا الرحم 
يــؤذيــنــي ويــهــزنــي بــعــنــف، وهــــو مـــا أراه 
أحيانا يضعف جملتي الموسيقية ويشوّه 
روحي اللحنية. نعم الوجع الدائم لا يخلق 

فــنــا أو إبـــداعـــا كــبــيــراً، لـــذا أكــثــر المبدعن 
العراقين في حــال جــدب وفــي حــال عدم 
قدرة على التعبير، فغربتهم طالت وامتدّ 
، ومثل هذا الحصار الروحي 

ً
الوجع طويا

فنا عميقا«. وهــو بوعيه  ينتج  أنــه  أشــك 
الـــحـــاد هــــذا إنــمــا يــعــرف مـــأزقـــه وحــــدود 

محنته التعبيرية والإنسانية.
 وما بن جرحن تبادلهما مع باده عبر 
سلطتن بائستن سابقة وحالية، وقلب 
مشطور بــن بــغــداد ودمــشــق، ثمة أغنية 
مـــؤجّـــلـــة تــشــبــه فـــرحـــه شــبــه المستحيل 
عذابه،  مــدار  من  العراقي  بخروج جنوبه 
التركيب  المــســارات، يشبه  ونغم تركيبي 
ــه الـــروحـــيـــة وأزمـــــــة وطــنــه  ــتــ المـــعـــقـــد لأزمــ
ومــجــتــمــعــه، ومــــن أجــــل أن يــمــتــدّ تــأثــيــره 
الروحي إلى أجيال جديدة ترنو إليه كطير 
الــطــايــرة«، فيما هو يريد أن  من »الطيور 
ينهي مــشــوار التشتت هــذا فــي مراجعة 
ــع الـــنـــفـــس وســــــام أعـــمـــق مــع  عــمــيــقــة مــ
 
ً
الناس... مراجعة كالتي بدت حينها سؤالا
وجوديا كان جريئا للغاية بمواجهته كما 

فعل في أغنيته »يا ابن آدم«.
علي...
جــلــســة ســمــع عـــراقـــيـــة: 12 تــشــريــن 
ــعـــراض  ــتـ اسـ ـــــــــــــ  س:19:00  ـ  الأول 
وكوكب  مشعل  سامر  مع  تاريخي 

حمزة

دين في المنافي سمير جمال   الدين... كل هذا الحطام الجميل
ّ

»بغداد في خيالي« يلاحق المشر

ناظم الغزالي نقله إلى قالب 

الأغنية المعاصرة في ما يشبه 

المغامرة التحديثية

علي عبد الأمير

تسقط القراءات النقدية للموسيقى 
ــعـــــات الــبــحــثــيــة  الـــعـــراقـــيـــة والمـــــراجـــ
لأشــكــالــهــا وأنــمــاطــهــا فــي ســرديــات 
ــفـــرط  ــد مـــهـــمـــة لـ ــعــ ــم تــ ــ ــ ــة ل ــيــ ــخــ ــاريــ تــ
تكرارها، أو في شروحات وهوامش 
عـــــن طـــبـــيـــعـــة الأنــــــغــــــام وتــحــلــيــلــهــا 
مقامياً من دون الوصول إلى جوهر 
ــلـــك الأنـــــــغـــــــام... ذلـــــك المـــســـتـــمـــد مــن  تـ
بيئات جغرافية ـ اجتماعية مختلفة 
بناء  فــي  »تــنــاغــم«  بـــ  تنتظم  لكنها 
ثقافي لم يجد نظيراً له مثلما وجد 
ــونــــي« الـــنـــغـــم الـــعـــراقـــي،  ــارمــ فــــي »هــ
)ثلاثينيات  منه  المعاصر  وتحديداً 
ــى الـــــــيـــــــوم(.  ــ ــتـ ــ الـــــــقـــــــرن المـــــــاضـــــــي حـ
الــتــعــبــيــرات الــنــغــمــيــة فـــي الــبــصــرة 
خاصة ببيئتها، مثلما أنغام الكرد 
خــاصــة بــهــم تــتــنــاســب مـــع بيئتهم 
أنغام  البشرية، وكذلك   - الجغرافية 
البادية والريف، وهي غير ما سبق 
مــن بــيــئــات، وبـــالأســـاس غــيــر أنــغــام 
وتتجدد  تتطور  ظلت  التي  المدينة 

هذا ما يلاحظه الــدارس أو الباحث 
فــي المــقــامــات الــعــراقــيــة لجهة »أنها 
تــحــوي ســلالــم مــوســيــقــيــة لا توجد 
فـــي المــوســيــقــى الــشــرقــيــة )ونــقــصــد 
عــلــى الأخــــص فـــي مــصــر وســـوريـــا( 
عــلــى ســبــيــل المـــثـــال »مـــقـــام الــلامــي« 
الـــــذي أصـــبـــح واحــــــداً مـــن المــقــامــات 
الــعــراقــيــة المـــمـــيـــزة، خــصــوصــاً بعد 
الــقــاهــرة سنة 1932  انــعــقــاد مؤتمر 
حيث أبدع الفنان محمد القبانجي 
بالتغني به وأبهر المستمع العربي 
ــذا الــــنــــغــــم. وقـــد  ــ ــمـــال هــ ــقـــف بـــجـ ــثـ المـ
الــوهــاب ولحن  بــه محمد عبد  تأثر 
بــه بــعــدهــا ألــحــانــاً عــديــدة أشــهــرهــا 
البرتقال«. كثير من  »ياللي زرعتوا 
المــقــامــات الــعــراقــيــة غير مــعــروفــة أو 
مستعملة في السلالم الشرقية مثل 
»المــــخــــالــــف«. وهــــو بــطــبــيــعــتــه ليس 
، ولا يستخدم عموماً إلا 

ً
سلماً كاملا

فــي المــقــام الــعــراقــي« كما يثبّت هنا 
هذه الملامح الكاتب وائل قاقيش.

إشــــــــــــارة قــــاقــــيــــش المــــهــــمــــة إلــــــــى أثــــر 
القبانجي، تأكيدٌ على ما ذهبت إليه 

ــام صــــــدام.  ــظــ  نــ
ّ

ــــي ظــــــل خـــصـــوصـــاً فـ
الشخصية الرئيسية في الفيلم هي 
المــقــهــى شيوعي  أحـــد رواد  تــوفــيــق، 
ــارس، ويــكــتــب  ــ ــحـ ــ ســــابــــق ويـــعـــمـــل كـ
الــقــنــوات الفضائية  الــشــعــر ويــتــابــع 
مــتــتــبّــعــاً مــســار الأحـــــداث فـــي بـــلاده. 
الــشــخــصــيــة الـــثـــانـــيـــة هــــي صــديــقــة 
ــل تعمل  حــمــيــمــة لــلــبــطــل اســمــهــا أمــ
فـــي المــقــهــى وتـــزعـــم أنــهــا هــربــت من 
مضطهدة.  مسيحية  لأنــهــا  الــعــراق 
ــا الــشــخــصــيــة الــثــالــثــة فــهــي شــاب  أمـ
ل الجيل الأحدث من المهاجرين، 

ّ
يمث

ــو شــــخــــص مــــحــــبــــوب مــشــكــلــتــه  ــ ــ وهـ
أنـــه مــثــلــيّ جــنــســيــاً. تــتــابُــع المــصــائــر 
الـــعـــراقـــيـــة الــشــخــصــيــة، بـــمـــا يــرســم 
صــــورة لمــصــيــر الإنـــســـان عــمــومــاً في 

فــــي مـــحـــاكـــاة لــيــســت مــنــفــصــلــة عــن 
)بــغــداد على  العراقية  المدينة  نــزوع 
ــتـــجـــدد  ــــصـــــوص( إلـــــــى الـ ــــخـ وجـــــــه الـ
والــتــحــديــث بــخــاصــة خــــلال نصف 
ــقـــرن  ــبــــدأ مــــع ثـــلاثـــيـــنـــيـــات الـ ــرن يــ ــ قــ
الماضي وينتهي بـ1980 حين أغلقت 
الــطــبــيــعــي للحياة  ــقـــاع  الإيـ الـــحـــرب 

ومسارها ثقافياً واجتماعياً.
ــرز مــعــالــم  ــ ظـــل »المـــقـــام الـــعـــراقـــي« أبـ
ــدأ نـــفـــوذه  ــ الـــنـــغـــم المـــديـــنـــي، حـــتـــى بـ
المدينة  يتراجع مع مسار »ترييف« 
ــرن  ــقــ ــن الــ ــ ــنــــصــــف الــــثــــانــــي مــ ــي الــ ــ فــ
وقسوة  بغلاظة  نقله  فتم  المــاضــي، 
إلى مدار التاريخ و»النتاج الثقافي 
ــم قــدرتــه عــلــى الــتــجــدد  الــقــديــم«، رغـ
بــوجــود أســمــاء مــعــاصــرة لــم تتردد 
ــتـــعـــاطـــي الــــحــــي مـــعـــه كــشــكــل  عــــن الـ
فنياً   

ً
للتغيير، مع كونه شكلا قابل 

موسيقياً أقرب إلى الارتجال الأدائي 
ــقـــي. فــهــو  ــيـ ــم المـــوسـ ـ

ّ
ــل ــسـ مـــنـــه إلـــــى الـ

للمقدرة  اخــتــبــار  أو  قــيــاس  بمثابة 
الـــصـــوتـــيـــة لـــــدى المــــطــــرب أو قــــارئ 
الــعــراق.  المــقــام كــمــا يطلق عليه فــي 

بعد مجموعة من الأعمال الوثائقية 
ــسَ بـــغـــداد« و»أوديـــســـا  ــ أبـــرزهـــا »انــ
عـــراقـــيـــة«، يـــذهـــب المـــخـــرج الــعــراقــي 
ســمــيــر )جـــمـــال الــــديــــن( إلــــى الــفــيــلــم 
الـــدرامـــي عــبــر »بـــغـــداد فــي خــيــالــي«، 
ه يتصل جوهرياً بسابقيه لجهة 

ّ
لكن

الــحــضــور الــعــمــيــق لـــــإرث الــعــراقــي 
تظل  التي  السود  والوقائع  الباهظ 
ــن وإن وصـــل  ــديــ ــرافــ الــ ابـــــن  تـــلاحـــق 
آخـــر الــعــالــم عــلــى أمـــل الــخــلاص من 
محنته )وطنه(! أحداث الفيلم تدور 
وقـــت حــكــم صـــدام حــســين، ولــكــن في 
مقهى في لندن )أبــو نــؤاس( يلتقي 
فــيــه الــعــراقــيــون الــهــاربــون. صاحبه 
ــارة  ــــردي، فـــي إشـ ــل كـ ــــي( مـــن أصـ )زكـ
ــى مــــا عــــانــــاه الــــكــــرد مــــن أهـــــــوال،  ــ إلــ

ــام الـــعـــراقـــي بــصــفــتــه غــنــاءً  ــقـ فـــكـــرة المـ
ــاً،  ــمـ ــن بــيــئــة تـــتـــطـــور دائـ ــ مــديــنــيــاً وابــ
تــتــغــيــر، لا ســيــمــا إذا عـــرفـــنـــا أن  بــــل 
ــف عــلــى حــداثــويّــي 

ّ
الــقــبــانــجــي يــصــن

ــقـــام »ويــتــمــيــز عـــن المـــدرســـة  ــراءة المـ ــ قــ
ــه إلـــــــى الــــخــــروج  ــلـ ــيـ ــقــــة فـــــي مـ ــابــ الــــســ
ـــول والـــتـــحـــرر من  الــنــســبــي عـــن الأصـــ

الـــقـــواعـــد الــكــلاســيــكــيــة لــلاســتــجــابــة 
جهة،  مــن  للمغني  الصوتية  للطاقة 
ــــروج إلـــــى جــمــهــور  ــــخـ ومـــتـــطـــلـــبـــات الـ
ــرى« كــمــا يكتب  ــ ــع، مـــن جــهــة أخـ ــ واسـ

الباحث حسين الهنداوي. 
ـــه ابــــن بـــغـــداد الــقــبــانــجــي نحو  تـــوجُّ
ــن الأصــــــــول  ــ »الــــــــخــــــــروج الــــنــــســــبــــي عــ
الكلاسيكية«  الــقــواعــد  مــن  والــتــحــرر 
لـــم يــــأت مـــن فـــــراغ، بـــل هـــو اســتــجــابــة 

الــعــراق، بــدا جلياً عند سمير جمال 
الدين في فيلمه التسجيلي »أوديسا 
لسعة  أيضاً  وهــو   .)2014( عــراقــيــة« 
الأهــوال التي خبرها عددٌ غير قليل 
مــن أقـــاربـــه المــنــتــشــريــن حـــول العالم 
والمـــشـــكـــلـــين لـــشـــيء مــــن ديـــاســـبـــورا 
عراقية بامتياز: ستة أعمام، عشرون 

من أولاد العم، وخمسة أشقاء.
ـــب أمـــين 

ّ
ــق ــعـ ــال تـ ــيــ ــا حــ ــنــ ــحُ أنــ ــيـ صـــحـ

ــة، إلا  ــيــ ــخــــصــ ودقــــــيــــــق لمــــصــــائــــر شــ
ــورة  ــ ــــي حـــقـــيـــقـــتـــه صــ ــم فــ ــ ــرسـ ــ ـــــــــه يـ

ّ
أن

الـــعـــراق المــعــاصــر بــين بــنــائــه القليل 
الــذي سببته عقود  وحطامه الكثير 
وصولًا  الجمهورية  الديكتاتوريات 

إلى الغزو الأميركي عام 2003.
ــؤلــــف سمير  ــرج والمــ ــخــ المـــصـــور والمــ

وفـــي أربــيــل وطــاهــر تــوفــيــق ورســـول 
كــــوردي مــن دون نــســيــان أمــيــر المــقــام 
بــالــلــغــة الــكــرديــة الــفــنــان الــكــبــيــر علي 
مردان الذي أبدع في عدد من المقامات 
لا سيما مقام الرست« وفق ما يؤكد 

الباحث حسين الهنداوي.
تــأثــيــر المـــديـــنـــة عــلــى المـــقـــام الــعــراقــي 
ــــروج الــنــســبــي  ــخــ ــ ــاً لـــجـــهـــة »الــ ــ ــمـ ــ ودائـ
ــن الــقــواعــد  عـــن الأصــــــول والـــتـــحـــرر مـ
ـــــضـــــح لاحــــقــــاً فــي 

ّ
الـــكـــلاســـيـــكـــيـــة«، ات

تـــؤديـــه، فهو  الــتــي  ــوات  ــ طبيعة الأصـ
إلـــى حــين قــريــب مــن الــنــصــف الــثــانــي 
مـــن الـــقـــرن المـــاضـــي، كـــان فــنــاً رجــالــيــاً 
العراقية  المدينة  لكن حداثة  بامتياز. 
وحــريــتــهــا الــنــســبــيــة )خــــروج الــنــســاء 
أداء  العام( انعكستا في  النشاط  إلى 
 في حــدود ما من أداء 

ّ
عراقيات تمكن

المــقــام كما عند سليمة مـــراد، وزهــور 
حسين، ومائدة نزهت وحالياً فريدة 

محمد علي.
ــنـــاقـــد المــوســيــقــي  ــرى الـ ــ ــــي حــــين يـ وفـ
»المــقــام الــعــراقــي« يحيى  والــخــبــيــر بـــ
فـــــــارس  هـــــــو  »المــــــــقــــــــام  أن  إدريــــــــــــــس 

تشهدها  كــانــت  موضوعية  لمــســارات 
مدينته في العمارة والثقافة والتربية 
قـــائـــمـــة عـــلـــى »الـــتـــحـــرر مــــن الـــقـــواعـــد 
الكلاسيكية«. ومن هنا جاءت علاقته 
بــعــالــم صــنــاعــة المــوســيــقــى: تسجيل 

الأنغام على أسطوانات. 
الــبــارز نحو حداثة النغم  ذلــك الملمح 
وإن ظل ضمن شكل  القبانجي،  عند 
ــــي«، تـــســـلـــم رســـالـــتـــه  ــراقـ ــ ــعـ ــ »المـــــقـــــام الـ
ــــي،  ــزالـ ــ ــغـ ــ ــم الـ ــ ــاظـ ــ ــل نـ ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــرب الـ ــ ــطــ ــ المــ
الشفاهية  مــلامــحــه  مــن  المــقــام  لينقل 
التقليدية إلى قالب الاغنية المعاصرة 
ــامـــرة الــتــحــديــثــيــة  ــغـ فـــي مـــا يــشــبــه المـ
لولا  نجاحها  تكن ستشهد  لــم  الــتــي 
العبقري جميل بشير الذي طوّع ـ عبر 
توزيع موسيقي معاصر - قالب المقام 
الشباب  مــلايــين  ألــســن  عــلــى  ليصبح 
وهــــي تـــــردد مـــا يــقــدمــه صـــــوتٌ عــذب 
ــلــه الــغــزالــي. وإذا كـــان الــغــزالــي قد 

ّ
مــث

خبر فنون »المقام العراقي« وأجادها، 
فـــإن ذلـــك عــائــد إلـــى اعــتــبــاريــن: الأول 
ــر بـــشـــخـــصـــيـــة الــــرائــــد  ــيـ ــبـ ــكـ تـــــأثـــــره الـ
محمد القبانجي، فكراً فنياً وسلوكاً، 
لجزيئات  بعمق  استلهامه  والــثــانــي 
ــيـــة والأدائــــــيــــــة  ــنـ ــلـــحـ ــلــــك الــــفــــنــــون الـ تــ
ــا« فـــــي بــــنــــاء أغـــنـــيـــاتـــه  ــهــ ــفــ ــيــ و»تــــوظــ
وصــــوغــــهــــا، حـــتـــى بـــــدا كـــأنـــه أضــفــى 
ــال لــحــنــيــة  ــ ــكـ ــ روحــــــــاً شــــابــــة عـــلـــى أشـ
للبناء  التنكر  دون  من  لكن  »عتيقة« 

الفني العميق في تلك الأشكال.
ــــى الأثــــر  ــا، يــمــكــن الــــدخــــول إلـ ــنـ مــــن هـ
ــي عــلــى  ــزالــ ــغــ ــه الــ ــركــ الـــكـــبـــيـــر الـــــــذي تــ
مــلامــح الأغــنــيــة الــعــراقــيــة وأخــرجــهــا 
ولعه  يكن  فلم  التقليدي،  قالبها  مــن 
كــان  إنـــمـــا  الأداء،  بـــحـــدود  بــالأغــنــيــة 
بصدد تنفيذ مشاريع تدور في ذهنه 
وأداءً  الأغــنــيــة لحناً  »تــطــويــر«  حـــول 
ــراءة ثــقــافــيــة واجــتــمــاعــيــة، ونجح  ــ وقـ
في ما أراد وأدى الألحان التي قرّبت 
الأغنية العراقية من الذوق والأسماع 
الــعــربــيــة الـــتـــي كـــانـــت تــجــهــل الــكــثــيــر 
عـــن أطـــر الــغــنــاء الـــعـــراقـــي. بـــدا قريباً 
مــن تنفيذ »مــشــروعــه« حـــول تجديد 
وتطوير معظم »البستات« والأغاني 
الــتــي كــانــت مــلازمــة لــلــمــقــام الــعــراقــي 
لولا المــوت الــذي عاجله وهو في قمة 

مجده وعطائه.
العراقي  المــقــام  أن  على  التأكيد  وفــي 
فـــن غــنــائــي مــديــنــي مــحــض، فــإنــنــا لا 
ــداد إلا فـــي كــركــوك  ــغـ ــارج بـ ــ نـــجـــده خـ
والمــوصــل وأربــيــل، وهــي مــدن أنجبت 
»عـــدداً مــن أهــم قــارئــي المــقــام باللغات 
العربية أو الكردية أو التركمانية من 
الفحام،  بينهم في الموصل اسماعيل 

ــغــــداد عـــام  ــد فــــي بــ ــ ــمـــال الــــديــــن ولـ جـ
1955. هاجر مع عائلته إلى سويسرا 
في  الــفــنــون  ودرس   ،1960 عــــام  فـــي 
العمل  كتابة  بــدأ  زيــــورخ«.  »جامعة 
ــمـــل مــــصــــوّراً مـــنـــذ عـــام  ــعـ الـــفـــنـــي والـ
1980. في تسعينيات القرن الماضي، 
أنتج  شــركــة سويسرية  إدارة  تــولــى 
مــن خلالها عـــدداً مــن الأفـــلام مثلما 
ــان لـــه إســـهـــامٌ فـــي مــجــالــي المــســرح  كـ

والفنون التشكيلية.
في عــام 1988، اختار الإخــراج وقــدّم 
درامــيــاً  فيلماً  وإنــتــاجــه  كتابته  مــن 
ــه، بــعــد  ــ ــجـ ــ ـ

ّ
ــلــــو«، ثــــم ات ــيــ بـــعـــنـــوان »فــ

سنوات قليلة، صوب إخــراج الأفلام 
الــتــســجــيــلــيــة بــــدءاً بــفــيــلــم »بـــابـــل 2« 
ــيــــت بــــمــــوضــــوعــــات غــيــر  ــنــ وهـــــــي عُــ

العراقي  الغناء  هيكلية  فــي  الأنــغــام 
ــه خـــرجـــت  ــفـ ــطـ ــعـ والـــــعـــــربـــــي ومــــــــن مـ
فــهــو  بـــأكـــمـــلـــهـــا،  الـــديـــنـــيـــة  الأداءات 
ــاق فــــي وجـــدانـــيـــة الـــعـــراقـــيـــين،  ــ فــــن بـ
ــم حــكــومــي  ــ ــى دعـ ــ ولـــكـــنـــه بـــحـــاجـــة إلـ
والانتشار،  العرض  وسائل  وتوفير 
كـــي يــحــتــل مــكــانــتــه المـــرمـــوقـــة، فهو 
وسكوناً،  وانــكــســاراً  تراجعاً  يعيش 
وأهـــل المــقــام الــذيــن يحملون رســالــة 
في مشارق  وفقراء  وطنية مشتتون 
على  يكون  فهو  ومغاربها«،  الأرض 
قــــدر كــبــيــر مـــن الـــصـــدق لا ســيــمــا أن 
الحارسين البارزين على المقام وهما 
حــســين الأعــظــمــي وحـــامـــد الــســعــدي 
مــقــيــمــان خـــــارج الــــبــــلاد. فــالأعــظــمــي 
عمّان ومنها يجول  مقيم حالياً في 
منشداً  وعالمية،  عربية  عواصم  عبر 
بــــصــــوتــــه المـــــــطـــــــواع أفــــــانــــــين الـــنـــغـــم 
إغنائه  عــن   

ً
فــضــلا الجميل  الــعــراقــي 

العربية بمؤلفات  الموسيقية  المكتبة 
رصينة عن المقام العراقي في مراحله 
السعدي  مــع  الــحــال  وكـــذا  المختلفة، 
الذي يتنقل من بريطانيا والولايات 

مؤدية  ومعهما  وغيرهما،  المتحدة 
في  المقيمة  علي  محمد  فريدة  المقام 

هولندا.
العراقي« هو جوهر  وإذا كان »المقام 
أغنية المدينة حتى في أشكالها الأكثر 
حداثة، لكن الغناء العراقي أوسع من 
هذا المسار وأغنى نغمياً، فثمة غناء 
الـــريـــف المــهــم كــمــصــدر نــغــمــي أصــيــل 
من  الستينيات  عقد  نهاية  مــع  حتى 
البدوي،  الغناء  وثمة  المــاضــي،  القرن 
ــة الــغــنــيــة  ــكــــرديــ ــام الــ ــغــ نـــاهـــيـــك بــــالأنــ
 عن نغم البحر الذي 

ً
والمتشعبة، فضلا

الخليج  ببيئة  البصرة  عبره  تتصل 
والــهــنــديــة. كما  الأفريقية  والــهــجــرات 
مجرد  ليست  العراقية  الموسيقى  أن 
الــواســع، بل  غناء رغــم طيفه النغمي 
ــردة، غــربــيــة كــانــت  هـــي الأنـــغـــام المــــجــ
الــتــي صــاغــهــا ويصوغها  أم شــرقــيــة 
ــان  ــ ــفــــون عــــراقــــيــــون بـــــارعـــــون أكـ مــــؤلــ
كلاسيكية«  »غربية  أعــمــال  عبر  ذلــك 
للأوركسترا السيمفونية، أو للقوالب 
ــلــــونــــغــــا(  ــي والــ ــاعــ ــمــ ــســ ــيــــة )الــ الــــشــــرقــ

 إلى الجاز الحديث.
ً

وصولا

مشهد من  »بغداد في خيالي«

من أنخيدوانا إلى نازك الملائكة 

بيان الشعر على فالق الزلازل

محمد ناصر الدين

لم  الآن  لكنني  السعيدة،  ترنيمتك  أنشد  البخور  إنخيدوانا، حاملة سلة  الكاهنة  »أنــا 
 

ّ
أعد أسكن المعبد المقدس الذي شيدته يداك، أتى النهار وجلدتني الشمس، وأتى ظل
نشازاً، وكل  صــار  كالعسل  الحلو  الرخيم  الجنوبية، صوتي  الريح  وأغرقتني  الليل 
النواح  النواح، مركبُ  ابتكرت  التي  الملكة  أيتها  غــبــار، أه،  إلى  تحوّل  المتعة  أعطاني  ما 
سيرسو فــي أرض مــعــاديــة، وهــنــاك ســأمــوت، أنــشــد الأغــنــيــة المــقــدســة. أنــا الشاعرة 
مسكُ الكون«. إنه البيان الشعري الأول في 

ُ
إنخيدوانا، أنا السيدة، أسبحُ في المكان، أ

البلد القائم على فالق الزلازل. أنخيدوانا ابنة سرجون الأكادي تجعل الشعر شرطا 
وجوديا للسكنى في الكون. لم تعد تسكن في المعبد المقدس للرب كما يقول بيانها 
التأسيسي، بل يصير الشعر كما سيصرّح فرنسي اسمه مالارميه في قرن متأخر 
»أخطر من الرب«. جعلت إنخيدوانا الشعر مدماكا للحضارة، ونداً للكلمة التي تخلق 
والــفــرات، يحفرها  ما بن دجلة  الشعرية لابنة سرجون تسري  الــرؤيــة  العالم. ظلت 
البابليون والآشوريون والكلدانيون قصائد تحكي قصة الخلق والطوفان بالمسامير 
على الرقائم الطينية، فجلجامش هو الآخر ترك لنا البيان الشعري الآتي في ملحمته 
العظيمة: أن نحب الحياة مع الكلمات رغم الموت الذي ينتظر، شعرية الحياة تكمن ها 
منا الملحمة. مثل تلك المياه التي لا تتعب نازلة من جبال 

ّ
هنا، وتعادل الأبديّة، كما تعل

الشعر يجري  العرب، ظل  العراقية حتى مصبها في شط  طــوروس تخترق الأرض 
في أرض السواد، كأن حمولة مراكب إنخيدوانا سيتقاسمها شعراء أربعة في بغداد 
 منهم بيانه أو رؤيته للشعر في قلب الحياة والوجود: المتنبي في »أنا 

ّ
العبّاسية ولكل

الذي نظر الأعمى« كأنه سليل إنخيدوانا في لقبه ورؤيته النبوية للشعر، أبو نواس 
في »عاج الشقي على رسم يسائله« كأنه مانيفستو الشعر الحديث في قلب المدينة، 
بِ« في تقديم 

ُ
ش

ُ
ماءِ لهُ وتبرزُ الأرضُ في أثوابها الق حُ أبوابُ السَّ

َّ
أبو تمام في »فتحٌ تفت

الصورة البيانية والأسلوب إلى الواجهة، والحسن بن منصور الحاج في »أدنيتني 
إنها  بالمطلق:  للزائل   

ً
الصوفي شعراً وفِعا الاتحاد  ــي«، في 

ّ
أن ــكَ 

ّ
أن ى ظننتُ 

ّ
منك حت

شبابيك أربعة تبعث على الرؤية، في قلب »البيت«. بعد ألف عام تقريبا من المتنبي، 
نازك  أخــرى لإنخيدوانا اسمها  وفــي قلب مقدمة »شظايا ورمـــاد«، ستكتب حفيدة 
يبقى من  لن  تطور جــارف عاصف  على حافة  اليوم  يقف  العربي  »الشعر  المائكة: 
القديمة شيئا. فالأوزان والقوافي والأساليب والمذاهب ستتزعزع قواعدها  الأساليب 
جميعا، والألفاظ ستتسع حتى تشمل آفاقا جديدة واسعة من قوة التعبير، والتجارب 
جاها سريعا إلى داخل النفس بعدما بقيت تحوم 

ّ
الشعرية »الموضوعات« ستتجه ات

حولها من بعيد. أقول هذا اعتماداً على دراســة بطيئة لشعرنا المعاصر واتجاهاته. 
أحــدث  ــة  ودراســ الأوروبـــيـــة  الآداب  قـــراءة  على  لإقبالنا  المنطقية  النتيجة  لأنــه  وأقــولــه 
النظريات في الفلسفة والفن وعلم النفس. والواقع أن الذين يريدون الجمع بن الثقافة 
الحديثة وتقاليد الشعر القديمة أشبه بمن يعيش اليوم بمابس القرن الأول للهجرة«.
كانت نازك ترى بمائكتها ذلك الضوء الذي سيخرج من بيروت في مجلة »شعر« 
مع يوسف الخال وأدونيس وانسَي الحاج ومحمد الماغوط ليزلزل بنية وروح الشعر 
العربي بأكمله، ولياقيها بدر شاكر السياب في مقدمة »أساطير«: »وقد لاحظت من 
عندنا،  »التفعيلة«  تقابل  وهي  »الضربة«  هناك  أن  الإنكليزي،  الشعر  في  مطالعاتي 
»مع مراعاة في خصائص الشعرين من اختاف« و»السطر« أو »البيت« الذي يتألف 
من ضربات مماثلة في النوع للضربات الأخرى في بقية الأبيات، لكنها تختلف عنها 
القصائد«، وقد رأيــت أن من الإمكان أن نحافظ على انسجام  العدد »في بعض  في 
»الأبــحــر« ذات  الأبــيــات، باستعمال  القصيدة، رغــم اختاف موسيقى  الموسيقى في 
أمام  الباب  فاتحا  بيت لآخــر«،  التفاعيل من  عــدد  يختلف  أن  على  الكاملة،  التفاعيل 
المــصــري صــاح عبد  الشاعر  مــع  أول روادهـــا  السياب  يــبــدو  الــتــي  التفعيلة  قصيدة 
الصبور، لياقي عبد الوهاب البياتي نازك المائكة والسياب ببيان ناري: »في أرضنا 
ومئات من  مئات  يــزال  لا  أيضا  العشرين  القرن  وفــي  العربي،  وفــي شرقنا  الطيبة« 
وذبابهم.  أشعارهم  وإحــراق  بإحراقهم  لنا  فمن  ينظمون ويهرفون،  الذباب  صيادي 
وأعود إلى رعش الذباب- القافية La rime وإلى الوزن أو الإيقاع Le rythme فأقول: 
لتجاربنا  لم يعودا مؤاتن  الإمــكــان- »لأنهما  قــدر  أن نقضي عليهما-  لنا  آن  إنــه قد 
نــاقــص، كسح  الشعر عــاجــز،  الــجــديــدة« ولأزمـــة ضميرنا وحريتنا. هــذا وإن جمود 
ينبغي أن يعاد فيه النظر«. كسرُ القوالب الجامدة في بنية وروح الشعر العربي من قبل 
هؤلاء الثاثة الكبار أعاد وضع هذا الشعر على خريطة الشعر العالمي، لتظهر بعدها 
وفــوزي كريم  )بتوقيع سامي مهدي  بيان ٦٩  أو  الستينين  ببيان  الحداثية  المرحلة 
وفاضل العزاوي وخالد علي مصطفى( في قلب مرحلة في تاريخ العرب تعج بالأفكار 
بيان  الحسن صنكور  الماجدي وعبد  والخاصية، ليصوغ بعدها خزعل  اليوتوبية 
ق( ، لتكر بعدها 

ّ
»القصيدة اليومية« وبيان »الرؤية الآن« )فرج الحطاب وجمال الحا

سبحة البيانات الشعرية التي أحصاها عدداً ومضمونا الشاعر عارف الساعدي في 
مقال جامع )»الشرق الأوسط« ـ أكتوبر 2018( وشبّهها بالبيان رقم واحد لانقابات 
 إلى البيان الأخير الذي أصدره شعراء »ميليشيا 

ً
العسكرية في البلدان العربية، وصولا

الثقافة« )كاظم خنجر، مازن المعموري، أحمد ضياء، علي ذرب( بعد المجازر الطائفية 
للمحكومن  تلبسها  »داعــش«  كانت  التي  البرتقالية  للمابس  بارتدائهم  العراق  في 
بــالإعــدام عند أدائــهــم للشعر الــحــركــي، فــي رســالــة واضــحــة المضمون حــول »الكلمة 
البيانات  الفرنسي جان رانسيير. قد تغيب  للمفكر  الدم، والمصطلح  أمام  الخرساء« 
الشعرية عن العراق اليوم، »لا سيما عند انسداد الأفق بدخان الحروب...كان كل شاعر 
يقول ما يراه من دون أن يرى ما يقوله، وانطمست إثر ذلك حيوات وخبرات« كما يقول 
الناقد العراقي حسن ناظم في كتابه »شعرية العابث« )دار التنوير ـ 201٩( لكنه قلق 
التي غطتها أغاني جلجامش ومراثي الحسن،  التحديث الذي سيظل يــراود الأرض 
ذلك القلق »وكأن الريح تحتي« في لامية المتنبي أو القلق الذي يهز الكرسي في مطلع 

قصيدة سركون بولص العظيمة: 
»كرسي جدي ما زال يهتزّ على

أسوار أوروك
ب فيه

ّ
تحته يعبر النهر، يتقل

الأحياء والموتى«.

عراقية. 
وقبل عمله الأثير »أوديسا عراقية«، 
كان جمال الدين قد قدّم فيلم »انسَ 
ــداد: يــهــود وعـــــرب« الــــذي يــرســم  ــغـ بـ
ملامح حية نابضة بالتوق والأسى 
والانـــشـــداد لــلــهــويــة والـــجـــذور التي 
ــيّـــز أوضــــــــاع مــــئــــات مــــن الـــيـــهـــود  تـــمـ
ــــوا  ــا زالـ ــ الـــعـــراقـــيـــين المـــهـــاجـــريـــن، ومـ
أحياء. مع ذلــك، عــرّف الفيلم ملايين 
المشاهدين إلى تفاصيل غير معلنة 
عن هجرة )تهجير( عراقيين أصلاء 
آلاف  منذ  الرافدين  بــلاد  في  عاشوا 
الـــســـنـــين. فـــي فــيــلــمــه الــجــمــيــل حتى 
مـــع الـــحـــطـــام الـــــذي تــعــنــيــه نــهــايــات 
أبطاله المتأسية، جرأة على تحطيم 
صـــــورة الـــيـــهـــودي الــتــقــلــيــديــة، فهو 

بالحياة  ينبضون  أشــخــاصــاً  يــقــدم 
وقـــيـــمـــهـــا الـــرفـــيـــعـــة ومـــنـــهـــم أســـتـــاذ 
اللغة العربية البروفيسور شمعون 
بــلاص، والــكــاتــب والــروائــي الشهير 
سمير ميخائيل، وسمسار العقارات 
مــوشــي حــــوري وغــيــرهــمــا. يطلعنا 
الفيلم على مشاهد من حياة يهود 
الــــعــــراق فـــي المــنــفــى ويـــطـــرح أســئــلــة 
ــامـــين الــــهــــويــــة الـــعـــربـــيـــة  حــــــول مـــضـ
بينهما  التماس  ونقاط  واليهودية 
إليها  المــتــوقــدة  الشخصيات  ورؤى 

بلسان عراقي.
وإذا كـــان »بـــغـــداد فـــي خــيــالــي«، قد 
أن   

ّ
إلا ــاق درامــــــــــي،  ــيــ ــــي ســ فـ مـــضـــى 

جــوهــره يتصل بــمــا أنــجــزه المــخــرج 
جمال الدين في عمليه التسجيليين، 

فهو يــدور عن المــأزق ذاتــه: عراقيون 
الــغــربــيــة لكنهم يظلون  المــنــافــي  فــي 
السياسي  »الــوطــنــي«  الإرث  أســـرى 
أن   

ً
مستحيلا كــان  إذا  والاجتماعي. 

ــع وتشعر  تــكــون وســـط حــطــام واســ
أنت  لمــا  الجمالي  التأثير  مــن  بــنــوع 
فـــيـــه، يـــبـــدو ذلــــك مــمــكــنــاً مـــع أعــمــال 
سمير جــمــال الــديــن الــثــلاثــة: »انـــسَ 
بــغــداد«، »أدويــســا عــراقــيــة« وأخــيــراً 
»بغداد في خيالي«. فهي تنتظم في 

ذلك »الحطام العراقي الجميل«!
ع. ع. أ.

»بغداد في خيالي«: س:18:30 مساء 11 
المخرج  ولــقــاء مــع  ـــ عــرض  الأول  تشرين 

ـ »دار النمر«



جـراد *
سنان أنطون **

مثل أسراب الجراد. الجراد الذي لا يبقي 
ولا يذر. جــاؤوا والتهموا كل شيء. هل 
هــي صدفة أن يكون الأصــفــر هــو اللون 
الــغــالــب عــلــى شــعــارهــم ورايــاتــهــم؟ لمــاذا 
اخــتــاروا هــذا اللون؟ خارطة العراق في 
شــعــارهــم كتلة خــضــراء وكــل مــا يحيط 
بـــهـــا أصــــفــــر. قــــالــــوا إنــــهــــم ســـيـــحـــوّلـــون 
ــن تــحــتــهــا  ــــراق إلـــــى جـــنـــة تـــجـــري مــ ــعـ ــ الـ
أنــهــار، تضاف إلــى الأنــهــار التي تجري 
فوقه. لكنهم ابتلعوا ما فوق الأرض وما 
أصفر،  كله  الــعــراق  تحتها. وسيتركون 
ــنـــاس صــفــر الـــيـــديـــن، يــهــيــمــون في  و الـ
الصحراء، باستثناء مناطقهم الخضراء 
عراق  بالكونكريت.  المحمية  وواحاتهم 
أصـــفـــر يــعــمــيــه الــــجــــراد الأخــــضــــر. لعله 
أخــضــر لأنـــه يــلــتــهــم كـــل مـــا هـــو بــلــونــه؟ 
الــذي كان يشاهده  الوثائقي  الفيلم  في 
ــى مــكــان  ــ يــشــبــع الــــجــــراد ثــــم يــمــضــي إلـ
آخــــــر. هــــل يــشــبــع هـــــــؤلاء؟ هــــل يــأكــلــون 
ـــهـــم يــأكــلــون لأنــهــم 

ّ
لــكــي يــشــبــعــوا، أم أن

»وطـــــن سنبنيه  شـــعـــارهـــم  يــنــتــقــمــون؟ 
بحب الــلــه والإنـــســـان« كــان مــن الأفضل 
أن يــكــون »وطـــن سنسبيه بــاســم الــلــه«. 
بالحيوانات.  يشبّههم  لأنــه  نفسه  وبّــخ 
لا يريد أن يكون مثلهم. هم. هم. ونحن. 
متحوّلة.  معانيها  لكن  ثابتة  المــفــردات 
المعاني التي تسكن في الكلمات تتغيّر. 
جْبَر، بين حين 

ُ
فالمعاني، هي الأخــرى، ت

وآخر، على أن تلملم ما تيسّر مما تملكه 
وتهاجر، مثل البشر. فتبحث عن أمكنة 
وتضيق  تستقر.  أن  لها  تسمح  جديدة 
بها. فتسكن محلها معان جديدة. هكذا 
ويصبحونهم  ويصبحوننا  نصبحهم 
يُــهــجّــروا هــم أيــضــا في  ونصبحنا. ألـــم 
ل 

ّ
يوم أسود من ديارهم؟ ولكن لماذا تتمث

الــضــحــيــة جـــادهـــا فـــي أغـــلـــب الأحـــيـــان 
وتتحول إلى جاد جديد؟ 

عـــاد يــفــكّــر بــالــجــراد ولمــــاذا ســمّــي كــذلــك؟ 
»جــــــــراد«. ربّـــمـــا لأنــــه يـــجـــرّد الأرض من 
الزرع؟ لو كان في بيته لقام إلى مكتبته 
ح »لسان العرب« بحثا عن تاريخ 

ّ
وتصف

المفردة ومعانيها. يمكن أن يتصل بابنه 
ويــســألــه. قــال لــه قبل أســابــيــع إن »لسان 
الانترنت.  على  بأكمله  مــوجــود  الــعــرب« 
لكنه ليس من رواد الانترنت. وهو ليس 
في بيته ولن يعود إليه.  ترى أين كتبه 
بالجملة وســعّــرت على  بيعت  هــل  الآن؟ 
الوزن، لا على المحتوى أو الجنس؟ أم أن 
أحد نجوم العهد الجديد هؤلاء يضعها 
الآن في بيته كديكور و»خلفيّة« لتضفي 
على جهله شرعيّة مزيّفة، خلفيّة ثقافية. 
ــر زمــيــلــه فـــــاروق الــــذي كــــان يشير  ــذكّـ وتـ
بأن  الكبيرة  العجيزة  ذات  الممرضة  إلــى 
ومـــــاذا سيفعلون  ثــقــافــيــة«.  »خــلــفــيــتــهــا 
ــطــــب والــــعــــلــــوم وهـــي  ــا بـــكـــتـــب الــ ــ ــاسـ ــ أسـ
بالإنكليزية التي يجهلونها؟ قد يعرفون 
الفارسية التي أتقنوها في طهران. حتى 
أولـــئـــك الـــذيـــن عــــــادوا مـــن لـــنـــدن بــعــد أن 
سكنوها لعقود لم يتقنوا الإنكليزية، لا 
بل لم يتعلموها هناك وظلوا متقوقعين 
ــمــوا أي 

ّ
ــم يــتــعــل فـــي عـــوالمـــهـــم الــضــيــقــة. لـ

شيء. لم يقرأوا كتابا. شهاداتهم مزوّرة. 
ــاء بــيــنــهــم لــــم يـــمـــارســـوا الـــطـــب.  ــ ــبـ ــ والأطـ
يــشــاهــدهــم أحــيــانــا فــي بــعــض المــقــابــات 
الــتــلــفــزيــونــيــة يــجــلــســون فــــي مــكــاتــبــهــم 
عناوينها  الــكــتــب  مــن  ســاســل  وخلفهم 
بعناية  مصفوفة  براقة.  بألوان  مكتوبة 
فائقة على الرفوف بطريقة تدل على أن 
إنــه زمن  أحــد يقرأها. تهمهم الأغلفة.  لا 
والنفايات.  القشور  زمن  البراقة.  الأغلفة 
ــور الـــذيـــن  ــة. ســـكـــنـــوا قــــصــ ــ ــالـ ــ ــزبـ ــ زمــــــن الـ
وبسرعة،  ابتلعوا،  لكنهم  قبلهم.  كــانــوا 
ــيـــوت ومـــســـاحـــات.  كــــل مــــا حـــولـــهـــا مــــن بـ
وابتلعوها، بوتيرة وسرعة تفوق أولئك 
الذين كانوا قبلهم. ترهقه المفاضلة بين 
والجدد. هل سيأتي  القدامى  اللصوص 
مــن يــكــتــب يــومــا كــتــابــا بــعــنــوان »جــرائــم 
الـــــوزراء ومــظــالــم الـــفـــقـــراء«(. هــو لــم يكن 
فقيراً بالطبع ولكن أعجبه العنوان. ربما 

مظالم الشرفاء.

ــم يـــخـــرجـــوه مــن  ــوا قــبــلــهــم لــ ــانــ ــذيــــن كــ الــ
ــن غـــيـــره.  ــريــ ــــوا آخــ ــــرجـ بـــيـــتـــه. لــكــنــهــم أخـ
 على 

ّ
كــانــوا يــحــبّــون الــبــيــوت الــتــي تــطــل

ــك. هـــو أيــضــا  الــنــهــر. لا يــلــومــهــم عــلــى ذلــ
الــنــهــر وكـــان يحلم أن يسكن  كـــان يــحــب 
ذات يوم في بيتٍ يطل عليه. لكن أسعار 
ــلـــة عـــلـــى الـــنـــهـــر أصــبــحــت  الـــبـــيـــوت المـــطـ
الذين  هــم  »الحبربشية«  وكــان  »جهنم« 
يــشــتــرونــهــا. الــنــهــر أيــضــا أصــبــح، شيئا 
فشيئا، لــهــم هــم وحــدهــم. بــــدواع أمــنــيّــة. 
عرق  مــن  تكاليفه  ودفـــع  بيته  بنى  لكنه 
لــم يسكن بيتا هـــرب أصــحــابــه.  جــبــيــنــه. 
ولم يجبر أحداً على الهروب. تذكّر لوحة 
الإعانات الخاصّة بنادي الــزوارق الذي 
كـــــان فــــي طـــــور الـــتـــأســـيـــس فــــي نــهــايــات 
أعضاؤه يستخدمون  كان  الثمانينيّات. 
مــرافــق نـــادي الــعــلــويــة، مــؤقــتــا، بانتظار 
إكــمــال تشييد بــنــايــة الـــنـــادي الــــذي كــان 
رئــيــســه بــــرزان الــتــكــريــتــي. كــانــت اللوحة 
ــــى جـــهـــة الـــيـــمـــين فــي  صـــغـــيـــرة نــســبــيــا إلـ
نــادي  فــي  كــان عضواً  الرئيسية.  الباحة 
الــعــلــويــة ويـــذهـــب فـــي الـــصـــبـــاح الــبــاكــر 
للسباحة في الصيف. يدفعه فضوله لأن 
يقف أمــام لوحة إعــانــات نــادي الــزوارق 
أحيانا وهو يخرج من النادي. إعانات 
عــــن اجـــتـــمـــاعـــات الــهــيــئــة الإداريـــــــــة وعـــن 
زوارق مستوردة طبعا وبأسعار خاصة 
أن معظمهم من  الــذيــن سمع  لــأعــضــاء، 

السفراء وكبار المسؤولين المتنفذين.
ــد شـــاهـــد عـــلـــى إحــــــدى المــحــطــات  كـــــان قــ
العراقية قبل أسابيع خبراً عن مهرجان 
لـــأطـــفـــال فـــي نـــــادي الـــعـــلـــويـــة. وصــدمــه 
منظر النادي وما آل إليه، بدا أنه كان قد 
فقد ما تبقى من أناقته ورونقه. أعضاؤه 
الــجــدد مــن حــديــثــي الــنــعــمــة. الــرثــاثــة في 

كامهم وملبسهم.
¶ ¶ ¶

جلس في الطارمة بعد أن انتهى من سقي 
الــشــبّــوي و»حـــلـــك« الــســبــع وربــــط نهاية 
ـــاش 

ّ
ــبـــوبـــة الــبــاســتــيــكــيــة بــفــم الـــرش الأنـ

ل.  الثيَّ مستطيل  منتصف  فــي  ووضــعــه 
اش ما زال يعمل بعد كل 

ّ
تعجّب أن الرش

ع المـــاء وكــأنــه نــافــورة 
ّ
تلك السنين ويــــوز

صــغــيــرة تــرقــص ذات الــيــمــين والــشــمــال. 
زوجـــتـــه كــانــت فـــي المــطــبــخ تــعــد صينيّة 
منها:  طلبها  التي  والعصرونية  الشاي 
قطع خبز محمّص وجبنة ومربى التين. 
وقفت سيارة أمــام باب البيت الخارجي 
وسمع صوت أبواب تفتح وتطبق ونزل 
منها رجل. كان بإمكانه أن يرى قمة رأسه 
وهو يقف أمام الباب الخارجي ويضغط 

على الــجــرس. ثــم سمع رنينه قــادمــا من 
الـــداخـــل عــبــر الــشــبــاك المـــفـــتـــوح. قــــام عن 
الــبــاب واستعلم عن  إلــى  كرسيه ومشى 
الطارق عندما أصبح على بعد خطوات 

قبل أن يفتحه.
ل«.

ّ
»خير؟ تفض

فــتــح الـــبـــاب. مــد الــرجــل يـــده ليصافحه. 
شاب في منتصف الثاثينيات من عمره. 
نظارات شمسية. لحية خفيفة وشــارب. 
قــمــيــص أبــيــض مــــزرّر بــــدون ربــطــة عنق 
وبدلة رمادية. خاتم بفص أخضر كبير 
فــي يــمــنــاه. كـــان يمسك بــهــاتــف محمول 

بيده اليسرى.
»دكتور. سمعنا البيت معروض للبيع؟«
»بــيــتــي آنـــــي؟ مـــاكـــو هــيــچ حـــچـــي. منين 

سمعت؟« 
ــد مـــن الــشــبــاب بــالــحــراســة ســامــع  ــ »واحــ

حچي بالمنطقة«.
»لا. متوهمين. مو للبيع«.

»آسفين عالإزعاج دكتور. بس إذا غيرت 
رأيك گوللنا«.

كـــان بــرفــقــتــه واحــــد آخـــر ظــل جــالــســا في 
ــارة. ركـــــب بـــجـــانـــبـــه. حــــين ســألــتــه  ــيــ ــســ الــ
زوجــتــه عــن الــطــارق أخبرها عــن السبب 
الصينيّة  تضع  وهي  فقطبت حاجبيها 
ــة. »مــنــو  عـــلـــى الـــطـــاولـــة أمــــــام المــــرجــــوحــ
ــع هـــالإشـــاعـــة؟« »يـــجـــوز مخربطين 

ّ
مــطــل

بــالــتــفــاصــيــل وأكــــو غــيــر نـــاس بالمنطقة 
الحديث بعدها  انتقل  يــردون يبيعون«. 
إلــى أمـــور أخـــرى. لكن خــامــره شــعــور أن 
الموضوع ليس خطأ وإنما جــسّ نبض. 
ز هذا الشعور في الأشهر الاحقة. 

ّ
وتعز

 وقفتْ بعدها سيارات أخرى أمام البيت 
وقوفها  ــان  وكـ مــنــاســبــات مختلفة  وفـــي 
سببا أو حافزاً لإشعارهم، بالتدريج، بأن 
المكان لم يعد مكانهم وبأن الإصرار على 
فــيــه ســيــكــون مكلفا. فــي محاولة  الــبــقــاء 
دعا  الطبيعية  الحياة  إيــقــاع  لاســتــعــادة 
عائلة أخــيــه وأقــربــاء زوجــتــه إلــى عشاء 
بــعــد أســابــيــع مـــن احـــتـــال المـــديـــنـــة. ولــم 
في  الحراسة  نقطة  في  الواقفون  يسمح 
صلوا به 

ّ
بــالمــرور. فات الــشــارع لهم  بداية 

وذهــــب هـــو إلــــى الــنــقــطــة بــنــفــســه لــيــؤكّــد 
ــلـــبـــوا مـــنـــهـــم أن  ــــهــــم أقــــــربــــــاؤه. طـ

ّ
لـــهـــم أن

يـــتـــركـــوا هــويــاتــهــم هـــنـــاك. جــــاء أحــدهــم 
الــجــرس وكـــان مسلحا. »الــســيــارات   

ّ
ورن

ــي وخــروهــن مــن الـــشـــارع؟« ثــم جــاء 
ّ
هــذن

يوم أوقفوا فيه شاحنة أمام باب البيت 
الــخــروج من  الخارجي لكي تمنعهم من 
صالاته ومحاولاته 

ّ
ات البيت. ولم تنجح 

فـــي الــــوصــــول إلــــى الــشــخــص المـــســـؤول. 

قال  الليل.  فــي  إلا  الشاحنة  تتحرك  ولــم 
لــزوجــتــه »مــــا يــكــفــي الأمـــريـــكـــان احــتــلــوا 
ــوا المــنــطــقــة«. 

ّ
ـــوب هــذولــة احــتــل

ّ
الــبــلــد، الـــن

ــدأت مــكــالمــات ورســـائـــل نصيّة  بــعــدهــا بــ
تقول »اطلع أحسنلك«.
¶ ¶ ¶

حـــــاول ابــــن أخـــيـــه أن يــتــصــل بـــه خمس 
مرات لكن هاتفه المحمول كان بعيداً عن 
بتحسس  مشغولة  كانت  التي  أصابعه 
للسلطة  أفضلها  الطماطم. تتخير  ثمار 
التي كانت زوجته ستعدّها لهما ظهراً. 
أضــــــاف اثـــنـــتـــين وضــعــهــمــا فــــي الــكــيــس 
وأعــطــاه لأبــي علي الــذي كــان »معميله« 
ــذ وقــتــه  ــقـــود. أخــ ــن ثـــاثـــة عـ مــنــذ أكـــثـــر مـ
فـــي انــتــقــاء الــخــيــار والــبــصــل. ســـأل أبــي 
عــلــي: »شــگــد حــســابــنــا« فــأجــاب كــعــادتــه 
»خليها عليّه دكتور«. رد عليه بابتسامة 

و»تسلم«.
الــهــاتــف الأســــود ينتفض ويرتجف  ظــل 
ه حيوان يلدغ يحاول أن يقفز بحثا 

ّ
كأن

عــن يــد صــاحــبــه فــي المــنــخــفــض الــجــلــدي 
المــدوّر بين الكرسيين. تراكمت محاولات 
ــو يــمــشــي بـــبـــطء إلــى  ــرى وهــ ــ ــال أخـ اتـــصـ
التي أوقفها في شــارع جانبي.  السيارة 
ــو يـــفـــتـــح بـــاب  ــ ــمـــع أزيـــــــز الــــهــــاتــــف وهــ سـ
المسْواق  أكياس  ليضع  الخلفي  السيارة 
على المقعد الخلفي. لم يلتقط الهاتف إلا 
بعد أن جلس في كرسي السائق. »شگد 
بارد« كانت زوجته تقول له أحيانا لأنه 
يتمهّل فــي الإجــابــة والاســتــجــابــة لكثير 
من الأمــور. وأدرك، من سيل المكالمات، أن 
هناك مشكلة. اتصل بابن أخيه لكنه لم 
يــرد. اتصلت به زوجته تبكي وكلماتها 
مــبــلــلــة بـــالـــدمـــوع والــشــهــقــات »صـــائـــب« 
»شبيه؟« »ضربوه« »وين؟« »يم بيتهم« 
»مـــــنـــــو؟« »مــــــا يـــــــــــدرون«. ســــــاق بــســرعــة 
جنونية إلى بيت أخيه في حي الجامعة.

سيمحو المــرض كل هذه التفاصيل بعد 
سنوات قليلة، لكن مشهداً واحداً سيظل 
يقاوم المحو. سيارة أخيه البيضاء. باب 
بعد  على  الأرض،  على  مفتوح.  السائق 
مــتــر ونـــصـــف مــنــه شـــرشـــف أبـــيـــض كــان 
قــد جــاء بــه رجــل بيته بالقرب مــن مكان 
الـــجـــريـــمـــة، يــغــطــي رأس ووســـــط أخــيــه. 
لكنه يترك ساقيه. تركوا جثته كما هي 
ــرّت. أكــبــر  ــأخــ بــانــتــظــار الـــشـــرطـــة الـــتـــي تــ
أبناء أخيه يجلس على الأرض وينتحب. 
وجهه ومابسه ملطخة بالدم لأنه حاول 
أن يــتــأكــد مـــن مــــوت أبـــيـــه وعـــانـــقـــه مــرة 
إيقاظه  بــاجــدوى  أن يقتنع  أخــيــرة قبل 
ــع الــشــرشــف  مـــن نــومــه الــطــويــل. حـــين رفـ

ومركزها  كاملة  الحمراء  البركة  ظهرت 
رأس أخـــيـــه. كــــان جــاثــمــا وخــــده الأيــســر 
ــى كــلــمــات  عــلــى الأرض كـــأنـــه يــنــصــت إلــ
التي كانت  له. الأرض  أخيرة قد تقولها 
والمادة  اختصاصه  وذبذباتها  طبقاتها 
الــتــي درّســهــا لأجــيــال فــي جامعة بغداد 
لــعــقــود. لــكــن كــل عــلــوم الأرض لــن تفسّر 
ــاذا يــتــفــانــى كــثــيــر مـــن الـــذيـــن يــمــشــون  ــ لمـ
ويـــعـــيـــشـــون عــلــيــهــا فــــي مـــحـــق بــعــضــهــم 
إلا  راحـــة كاملة  الــتــي لا  البعض. الأرض 
تحت ترابها. »راح وارتاح من هالعيشة 
الـــگـــشـــرة« قــالــهــا أحــــد زمـــائـــه حـــين جــاء 

ي بموته.
ّ
ليعز

مــــات بــكــامــل أنـــاقـــتـــه الـــتـــي ظـــل مــواظــبــا 
ــام  ومــحــافــظــا عــلــيــهــا، حــتــى فــي تــلــك الأيـ
التي لم يكن يلقي محاضراته فيها. بدلة 
وربـــطـــة عــنــق وحــــــذاء مــصــبــوغ بــعــنــايــة 
ــذاءه بــمــزيــج  ــ ـــخ حــ

ّ
ــــوت لـــط يــلــمــع. لــكــن المـ

مــن الــتــراب والـــدم. كــان المنظر سيزعجه 
ويجعله يتأفف لو كان حيا. كان سيقول 

»أهووو«. رد فعله التقليدي المفضل.
وانضم  مجهول.  ضــد  الجريمة  سُجّلت 
اسم أخيه إلى قائمة أسماء ستطول من 
الأكاديميين والأساتذة الذين قتلوا بعد 
هي  الرسمية  غير  التهمة  كــانــت  الــغــزو. 
ه »بعثي«. ازدادت مطاطية هذه المفردة 

ّ
أن

 تعنيه، بشكل 
ّ

وما يمكن أن تعنيه، أو ألا
مطرد  بعد ٢٠٠٣. وأصبحت دمغة، يكفي 
أن يضعها أي شخص على اسم ما أو أن 
بــه، ليتم إدخــالــه، بلمح البصر،  يلحقها 
ـــــهـــــام. فــيــجــلــس لــيــنــتــظــر 

ّ
ــــى قـــفـــص الات إلـ

عقابه الـــذي قــد يــأتــي فــي أي لحظة. أما 
صائب فقد جاءه وهو يقود سيارته في 

طريق العودة إلى بيته.
ه 

ّ
همونه بأنه بعثي وكأن

ّ
وهو أيضا سيت

ـــع 
ّ
أشــــرف عــلــى مـــذابـــح وإعــــدامــــات، أو وق

العقود  قــرارات مصيرية. وسيتم اختزال 
الذي  البلد  أجــل  أمضاها يعمل من  التي 
ه وطنا. تذكّر مقولة صدام حسين 

ّ
كان يظن

الثورة،  أبناء  هم  الجيدين  العاملين  »كــل 
وهم بعثيون، وإن لم ينتموا«. وبدا له أن 
الحكام الجدد كانوا قد أسقطوا »هم أبناء 
ــثـــورة« وأخـــــذوا يــعــمــلــون وفـــق مــا قاله  الـ
الجيدين  العاملين  »كــل  هُم 

ُ
وسلف عدوّهم 

هم بعثيون وإن لم ينتموا«.
الوطن قوة طاردة!

* فصل من رواية قيد الانجاز.
بعنوان  نــدوة  يقدّم  ** روائــي وشاعر عراقي 
»سيرة الماء: ذاكرة النص« )10/8 ــــ س: 18:30( 

ضمن »عراقيات« في »دار النمر«

من دون 

عنوان للفنانين 

العراقيين 

ياسين وامي 

وهاشم تايه 

ى 
ّ

)ورق مقو

ومواد مختلفة 

ــ 2013(

السبت  5  تشرين الأول  2019  العدد  3873
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